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ا ا اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي اصطفی حملة کتابه من عبادهء وجعلهم آهله وخاصته ومن ذو وي شريه 
ووداده. وجملهم بمحاسن تحوید حر وف ذلاكڭ الكتاب وآیاته» وأتحفهم بمعرفة قراءاته 
ورواياته. فیا فحازوا بذلك من الشرف اغا“ ون الفخر أعظمه وأسناه. والصاتة والسلام 
على سید نا محمد آفضل من فهم | لقرآن وفهمه القائل وير كم سن نلم القرآن علدو 
س آله ا ارين قصساتٹ السبق في اوتنه حى تللا ونه ضرمل فراء ءاته هم ادير 
انا e‏ العبد الفقي a‏ الخني المغنى» إبراهيم بن أحمد بن سليمان 
المارغنى . لا ریب لد ی آولی الألباتء آن فن التجويد والقراءات من أشرف العلوم النافعة 
الأمة» وقارىء القرآن الذي لا يجوده ولا يحسنهء من الداخلين فى خبر رب قارىءٍ للقرآن 
کتاب الله من التحريف والتغييرء ویعرف مايقرا به كل واحد من الأئمة النحارير. مح فوائد 
اخری كة: وتمرات غريرة. ولذلك اعتنی بتر ير الفنين السلف والخلف: وشغقوا نما 
أعظم شخف . فألفوا فيهما التآليف العديدة» وآتوا فيهما بالمسائل المحررة المفيدة. وإن 
من القراءات المتواترة المحررةء قراءة اللإمام نافع التي هي سنة أهل المدينة المنورة. وبها 
قرأ إمام الأئمة مالك بن أنس عن إمامها المذكورء وقال قراءة نافع سنة كما رواه عنه أبن 
وهب وسعيد بن منصور . ولذلك عظم ميل أهل المخرب المالكيين إليهاء وعولوا في التلاوة 
عليهاء وأكثر علماؤهم فيها من التصانيف. وألفوا قواعدها وأحكامها آي تاليف» فمن أجل 
ما آلف فيها من المختصرات » ا ل أغئت عن لر من المطولات . آرجوزة ا الفاضل 
العالم الكامل ء القار ىء ا والمقریء المدقق. ی العلوم الرائقة 2 والمصنفات 
بري رشي المسيهاة بالدرر .اللوامم» في أصل مقرإ الإمام نافع . ققد متها قر أءة افع س 
روایتي قالون ووزش» وسن الخلاف بينهما فى الأصول والفرش: واه ورد فیها ما آمکنه من 
الحجج والتو جيهات › م ال خحتصار وقلة التعشيد ا العمارات . ولذلك اعتنی کثیر صن 


٠‏ ةاش عام اترات امل اة 


الناس بحفظهاء واشتغاوا بقراءتها وفهم لفظها. وقد شرحها جماعة من العلماء الفحول» 
فمنهم من أطال فى بيان التعاليل والإعراب وجلب الضعيف من النقول. ومنهم من اختصر 
وعقد العبارة واكتفى عن التصريح باللااشارة. فدعاني رجاء ثواب من سعى في نفع 
المسلمين عند الله في الآحرةء وخدمة القرآن وأهله ذوي المناقب الفاخرة. مع الشفقة 
وال غا اللي بقراءة تلك الأرجوزة وحفظهاء المتشوقين ! إلى هم معانيها من 
لفظها. إل آن شر جنها شرحا لا مظولا مماأ: ولا شختضرا خاد آوزذت فه فا تستاجة هن 
حل ألغاظها ومعانيهاء مع بيان ما به العمل والقراءة عندنا من المذكور فيها, ذاكرآ للوجه 
المقدم في RS‏ أو وجوه الخلاف المعول عليه » اتيا بتنبيهات تشتمل على ما 
ثتأكد حاجة الطالبين إليها. معرضاً عن النقرل الضعيفة وكثرة التعاليل» تاركاً للإعراب البين 
إذ الاشتغال به من التطويل . محررآ لمسائل لم أر من تعرض لتحريرها على نحو ما ذكرته 
رادا لما ذگر وه فی بعضها مما هو مخالف لماحررته. ولا عرزت دوز ذلك ن امال 
ممن کان حاله في القصور كحالي . لما قاله الإمام ابن مالك في التسهيل» رحمه الملك 
الجليل : وإذا كانت العلوم منحاً إلهية) :ومواهت اختصاصية . فلا غرابة أن يدخر لبعض 
المتأخحرين» ما صعب فهمه على كثير من المتقدمين . وقد قال إمامنا مالف رضي الله عنه: 
كل كلام يؤخحذ منه ويرد» إلا ما صح لنا عن سيدنا محمد. وكلام الأئمة في ذلك كثيرء 
وردهم على من استغرب صدور الحكمة ممن لا تظن به شهير . فجاء بحمد الله شرحاً تقر به 
عين الودود» وتكمد به نفس الجاهل الحسود. ضمنته لب الألباب» وميزت فيه القشر عن 
اللباب. ولم آل جهدآ في تنقیحه وتهذیبه» وتحریره وتقریبه . 

ومع ذاأقربالتقصير لكل ثبت فاضل نحرير 

ولأملي حصو ل الا هتداء به لآهل کل عصر؛ کما بھتدی ٻالنجوم في E‏ 
والبحر. سميته باللجو م الطوالع على الدرر اللوامع في أصلل مقر الإمام تافع . والله تعالى 
آسالء e‏ أن يجعله خالصاً لوجهه الکريم» وآن ينفع به کل من تلقاه بقلب 
سلیم إنه جواد کريم » رؤوف رحيم . وها آنا ذا أشرع في المقصودء بعون الصمد المعبود. 
فقول : 

قال الناظم رحمه الله : 


E 0‏ حمن الرحيم ۴ 
الا لاف و 
ابتدا تأليفه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالقرآن العظيم وعملا بخبر: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بيسم اله الرحمن الرحيم فهو أقطع» مع خبر: کل آمر ذی بال لا یہد فيه 
بالحمد له فهو أقطع: EE‏ وی آبثر فی الخرين : وروی آجذم فيه سا: والمقصود من الاد نة 


اين ديف امل القران آلا ا 


أنه ناقص وقليل البركة » فهو وإن تم حساً لا يتم معنى » والمراد بالأمر ما يعم القول كالقراءة 
ek‏ ومعنی ذي بال صاحب حال یهتم به شرعاً . 

فإن قلت: بين الخبرين المذكورين تعارض فكيف يمكن العمل بهما؟ 

قلت : ا عن ذلك بأجوبة آشهرها أن الابتداء توعان : حقیقی وهو الابتداء بما 
تقدم آمام المقصود ولم يسبقه شيء. وإضافي وهو الابتداء بما تقدم امام المقصود وإ سبقه 
شيء» فحمل خبر البسملة على الابتداء الحقيقي » وخبر الحمدلة على الاأبتداء اللإضافي ‏ 
وإنما لم يعكس للكتاب والإجماع. و(الحمد) لغة هو الثناء بالكلام على الجميل 
الاختيارى على جهة التبجيل والتعظيم» سواء كان في مقابلة نعمة أم لاء وأركانه خمسة: 
حامد ومحمود ومحمود بة ومحمود عليه وصيخة» فإذا أكرمك زید فقلت: زید عالم» فانت 
حامد» وزيد محمودء والإكرام محمود عليه أي محمود لأجلهء وثبوت العلم الذي هرو 
مدلول قولك : زيد عالم محمود بهء وقولاف زيد عالم هو الصيخةء واصطلاحاً فعل ینییء 
عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد أو غيره» سواء کان ذلك قرلا باللسان. 
أو اعتقاداً بالجنان»ء أو عملا بالأركان التي هي الأعضاء. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحاً 
لکن بإبدال الحامد بالشكي واصطلاطا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فیما حلی 
لأجلهء ورال علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وهو الاسم 
الأعظم عند الجمهور. 

وقوله : (أورثنا كتابه) معناه أعطانا كتابه أي القرآن» فالتوريث بمعنى الإعطاءء وأشار 
بهذا إلى قوله تعالى : #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناي'؛ والمراد بهم أمة 
محمد 5 وهم ثلائة أقسام كما صرحت به الآية بعد «إظالم لنفسه آي بالتقصير في العمل 
به و#مقتصد4 أي يعمل به في غالب الأوقات . وإسابق بالخيرات# أي يضم التعليم 
والاإرشاد إلى العمل . وقيل في تفسيرهم غير ذلك . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلا 
هذه الاية: قال رسول الله كل : «سابقنا سابق » ومقتصدنا تاج وظالمتا مغفور له» وروی 
أبو أمامة : «أن النبي 45 تلا هذه الآية وقال : كلهم في الجنة» والضمير في قوله: (وعلمه) 
يحتمل عوده على الكتاب وهو الأظهرء ای ع ا ای کل کلم ای ارات ام 
قراءاته وعلم تفسیره وعلم رسمه» ویحتمل عوده على الله » ذ فيشملل العلم كل علم تاقح سواء 
تعلق بالقرآن آم بغيره . وفى هذا البيت إشارة إلى أن هذا التأليف في علم القرآن فيه براعة 
استهلال وهي آن يآتي المتكلم في طالعة کلامه بما يشعر بمقصودهء ثم قال : 


( ۵ قاطر: ۳۲ 


# س ةل س 


مدا يدوم پدوام الأبَدٍ TREE EEE‏ 
اكرم من بيك إلانام يدفم پاتقام 
(حمداآ): مصدر منصوب على المفعولية المطاقة بالحمد السابق أو بأحمد محذوفاء 
وهو مبین للنوع أوصفه بالجملة بعده. و (یدوم) مضارع دام بمعنى بقي . و(الأبد): الزمان 
المستقبل الذي لا نهاية له أي الحمد لله أو أحمده حمدآ دائماً لا انقطاع لهء والضمیر في 
قوله : (ثم صلاته على محمد) غائد على الله ومعنی صلاته تعالى عليه ك رحمته المقرونة 
بالتعظيم» ومحمد علم منقول من اسم مفعول حمد المضعف العين أي المكرر العين» 
فيفيد المبالخة في المحمودية وهو أشرف أسمائه جل والذي سماه په جده عبد المطلب 
على الصحيح بإلهام من الله تعالى رجاء أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه. 
وقوله : (آكرم من بعث لاإنام) أي أشرف وأعظم كل من أرسل للخلقء وأشار به إلى 
قرله غ : آنا اکرم ولد آدم على رپي ولا فخر» وروي : ٫أنا‏ أكرم الأولين والآخرين ولا 
فخر» والأحاديث الواردة في هذا المعتى كثيرة. وقوله: (وخير من قد قام بالمقام) أي 
وآشرف کل من قدم في المقام مصلياء والمراد بالمقام مقام سيدنا إبراهيم الخليل » وهو 
الحجر الذي قام عليه لرفع بثاء الكعبة أو لدعاء الئاس إلى الحج » وكان إذا وطئه يلين ويصير 
كالطين معجزة له» يطلق على المحل الذي فيه الحجر وهو موضع الركوع بعد الطراف 
والمراد هنا الثاني » روي آنه 5 استلم الحجر ورمل ثلائة أشواط ومشى أربعة فلما فرغ 
عمد إلى المقام فصلى ركعتين وقرأً: لواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4“ وقيل : المراد 
بالمقام الحرم كلهء وهذا المعتى الذي استفيد من الشطر الثاني يهم من الشطر الأول 
بالآحری» لأنه إذا کان ل أعرف المرسلین فهو آشرف من غیرهم بالأولی » لکنه صرح به 
لكون المقام مقام تلذذ بمدحه اة . وقوله: أكرم روي بالخفض على آنه نعت تابع 
لمحمدء وبالرفع على القطع أي هو أكرم» ويجوز نصبه على المدح أي امدح أكرم. 


اي 4 0 ¬ Û‏ ج د 2 ۳ ة 1 ج ا a‏ 
جا ا الو ات ةا 

1 E n ا ا‎ 1 N aE E ah e 

الضمير الفاعل (بجاء) يعود على محمد 4ة و(الختم) مصدر ختم يطلق بمعنی 


اللأتمام والفراع» تقول: ختمت القرآن أى آتممته وفرعت منه» وبمعنى الطبع تقول: 


.٠٠۲١ البقرة:‎ )( )( 


خطبة المتن / حديث أهل القران آهل الله 


اسم مصدر لأوحى والمراد به في النظم البعث والإرسالء ويصح إرادة كل من معنيي 
الختم هنا لأنه تعالى آتم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد 4 وطبع عليهما به فلا يفتح بابهما 
لأحد بعده» ويشهد لهذا قوله ب : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا 
نبي الحديث» رواه الترمذي عن أنس بن مالك. و(التبوءة) فعولة بالهمز من النباً وهو 
الخبرء وبترك الهمز مع تشديد الواوء إما من النباً أيضاً فأبدلت همزتها واوا وأدغمت الواو 
في الواوء أو من النبوة بفتح النون وهي الرفعةء والنبوة شرع خحصيصية من الله تعالى غير 
مكتسبة بإجماع المسلمينء وهي اختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي 
تكليفي » سواء أمر بتبليغه أم لاء وهكذا الرسالة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ . وقوله: (لخير 
أمة من البريئة) آي لأفضل جماعة من الخلق ؛ والبريئة بالهمز من برأ الله الخلق أوجدهم: 
فهى فعلية بمعنى مفعولة » وبترك الهمز مع تشديد الياءء» إما من برأ أيضاآ فأبدلت الهمزة ياء 
وأدغمت الياء في الباءء أو من بريت القلم إذا سويته A O ET‏ 
أمة من البريثة هي أمة محمد 5ة وآشار بهذا إلى قوله تعالى إكنتم خير آمة مه حرجت 
للناس 4“ وإنما حصها الناظم بذكر اران إليها دون غيرهاء لأنها هي التي صدقته 
وظهرت عايها بركائه وخيراته» فكأنه إنما أرسل إليها وحدهاء وإلا فهو بل مرسل لكافة 
الفقلين الإنس رالجن إرسال تكليف ا » وإلى الملائكة إرسال تشريف على الأصح . 


وقوله : (صلى عليه ربنا وسلما) لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء» آی صل يا رب عليه 
وسلم» وتقدم له ذكر الصلاة وأعادها تبركاً وتلذذآ بهاء ومعنى سلام الله على نبيه تحيته 
اللائقة به كل والصلاة والسلام واجبان وجوب الفرائض مرة في العمر مع القدرة على 
ذلك ويستحبان بعدهاء ويتأكد الاستحباب عن سماع ذكره» وقيل بالوجوب عند سماع 
ذکرهء والأحادیث الواردة في فضلهما كشرة . وقوله : (وآله وصحبه) معطوفان على الضمير 
في عليهء ففيه الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعاً وهي جائزة اتفاقآ بل مطلوبة» 
والخلاف إنما هو في الصااة ة على غيرهم استقادلا. وأصل آل أول كجمل لتصغیره على 
أويل» وقيل أهل لتصخيره على أهيل»ء والمراد به هنا كل مؤمن ولو عاصياًء لأن المقام مقام 
دعاء» والعاصي أشد احتياجاً إلى الدعاء من غيرهء والصحب اسم جمع على الصحيح 
لصاحب» وهو لغة من طالت عشرتك به» والمراد به هنا الصحابي : وهو من اجتمم 
بنبينا 4 مؤمناً به بعد البعثة في محل التعارف بأن يكون على وجه الأرض وإن لم يره» أولم 
يرو عنه شيئاء أو لم يميز على الصحيح » وخحص الصحب بالذكر مع دخولهم في الآل 
بالمعنى المذكور لمزيد الاهتمام بهم. وقوله : (تكرما) مصدر منصوب على الحال من ربنا 
أي متكرما ومتفضا عليهم بذلك» إذ لا يجب عليه سبحانه شيء» ويتعين قراءة النبوءة 


۷ 


زا ۳م آل عمران: ٦٠١‏ 


۸ خطة المتن / حديث أهل القرآن أهل الث 
والبريئة في النظم بالهمز لأن تركه يؤدي إلى احتلاف القافية بالواووالياء» وإن كان يجوز في : 
النبوءة والبريئة في حد ذاتهما الهمز وتركه كما تقدم. ثم قال: 

ويد فاعم أل ملم اران ٠۳‏ احمل اة تخل الانشتان 

وخيْرمَاعَلةٴ ية تعمل رة وَفْهِمَة 

الأكثر في (بعد) آن تستعمل ظرف زمان وقد تستعمل ظرف مكان» وهي هنا إما مبنية 
على نية لفظهء وكلمة (وبعد) يؤتى بها للانتقال من سلوب إلى آخرء آي من نوع من 
الكلام الى وع آخحر» والنوع المنتقل منه هنا البسملة وما بعد هان والمنتقل إليه هو ما ولي 
وبعد» والواو فيها نائية عن أماء وآما قائمة مقام مهما يکن من شيء بدليل لزوم الفاء بعدهاء 
المذكور بعد الفاء جزاء الشرط؛ وبعد من متعلقاته على الأصح» ٿم إن بعضهم يقول: أما 
بعد وهو السنة» فقد صح أنه ية خحطب فقال: آما بعد» وکان ياتي بها في مراسلاته: 
وبعضهم ياتي بالواو بدل أآما اختصاراً كما فعل الناظم . وقوله: (فاعلم أن علم القرآن) ى 
اجزم وتيقن آن كل علم متعلق بالقرآن كعلم القراءة المؤلف فيه هذا النظم وعلم التقسير 
وعلم الرسم وغيرها من علومه (أجمل ما به تحلى الإنسان) أي أحسن ما اتصف به الإنسان 
والقرآن يطل على اللفط المقروء المتعبد بتلاوته وهو الأكثر: ویطلق على کاامه تعالی اچ 
الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى » والمراد به هنا المعنى الأول. وآما كلام الله فيطلق أيضاً 
على کل من المعسین > والأكثر إطلاقه على المعنى الثائى . وخیر من قوله: (وخیر ماعلمه 
وعلمه) معحطوف على قوله أجمل . وعلمه الأول بتشديد اللام من التعليم» وعلمه الثاني 
بكسر اللام مخففة من العلمء والعلم وإن كان قبل التعليم إلا أن الناظم عطف بالواووهي لا 
تقتضي ترتيباً» ويصح أن يقرأ بالعکس فلا یحتاج إلى جواب» والسين والتاء في استعمل 
من قوله: (واستعمل الفكر له وفهمه) زائدتان» والمراد بالفكر هنا التأمل واللام من له 
بمعنی في . وقوله: (وفهمه) معطوف على قوله (استعمل الفكر) عطف المسبب على 
الشبب» أي وإن علم القرآن خير وأفضل ما اتصف الإنسان بعلمه وتعليمهء وخير ما أعمل 
الفكر والتأمل فيه ففهمه» وإنما كان علم القرآن آجمل ما به تحلى الإنسان» وخير ما علمه 
وعلمه الخ . لان شرف كل علم بشرف متعلقه بفتح اللام» والمتعلق هنا القرآن» ولا بخفى 
شرفه وجماله وفضله علی غیره. ثم قال : 

AOE‏ في عَلمة مَم الكرام رر 

صمن في هدا البيت معنى قوله َة : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» وفي رواية 
خر : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»؛ و(المهرة) جمع ماهر من المهارة وهي 
الحذق في الشيءء ويقال مهر الشيء وفيه وبه» فعدي في الحديث الماهر بالباء» وعداء 


خطبة المتن / حديث أهل القران آهل الله eg‏ 


الناظم بقي لنقله الحديث بالمعنى . و(الکرام) جمع كريم بمعنى مكرم معظم . و(البررة) 
الأتقياء . والظاهر أن المراد بالكرام البررة في الرواية التي أشار إليها الناظم هم السفرة في 
الرواية الثانية . واحتلف في معنى السفرة فى الحديث وفي قوله تعالى : «إبأيدي سفرة ي( 
فقيل : الكتبة من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح جمع سافر أي كاتب وقيل أصحاب 
محمد # . وقيل الرسل من الملائكة بناء على أن السفرة جمع سافر بمعنى سفير أي رسول 
وواسطة وال في الماهر الواقع في الحديث للاستغراق أي كل ماهرء وبهذا الاعتبار جمح 
الناظم فقال المهرة لأنه المراد » وكأن الناظم يرى الماهر الواقع في الحديث بالماهر في 
حفظه والماهر في علمه» إذ الكل مهارة بالقرآنء فلذلك قال في علمه ولم يقل في حفظه» 
لأن كلامه لا زال في الثناء على علم القرآن. وقوله: (مع الكرام) متعلق بمحذوف تقديره 
مستقرون خبر أن المفتوحةء والمصدر المأخحوذ من الخبر بواسطة أن فاعل بجاءء والتقدير 
جاء في الحديت استقرار المهرة في علم القرآن مع الكرام البررة. ئم قال : 

ية نن تتا وى اع اة اران امل :اه 


لما قدم الثناء على علم القرآن وذكر فضله على غيره» تعرض هنا إلى بعض ما ورد 
في فضل القرآن وفضل حملته . فالبيت الأول فيما ورد قي فضل حملته. والثاني فيما ورد 
في فضله . وقوله: (عن نبينا) بالهمز وتركه كما تقدم في النبوءة» والنبي إنسان أوحي إليه 
بشرع يعمل به وإن لم يمر بتبلیغه» ويمتنع في الشرع إطلاق اسم النبي على غير من ذكرء 
ويعرف الرسول بما ذكر» لكن مع التقييد بقولنا وآمر بتبليغه . ورالأواد) كثير التأوه من شدة 
الخوف. والتأوه قول آه ونحوه مما يقوله الحزين» ولا شك أن نبينا كَهةٌ أخوف خلق الله من 
الله فلذا وصفه بالأواه. و(الحملة) بتخفيف الميم كسقرة جمع حاملء والمراد بحملة 
القرآن الحاملون لحفظه العاملون بما فيه» وقد نقل الناظم هذا الحديث الوارد فيهم 
بالمعنی ولفظه : «أهل القرآن هل اه» . وفي لفظ آحر زيادة «وخاصته»» وفي لفظ آخر: 
«إن لله أهلين من الناس» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل اله 
وخاصته» . 

وقوله : (لأنه كلامه المرفع) أي وإنما قيل فيهم آهل الله لأن القرآن الذي حملوه كلام 
الله المرفع أي المعظم المشرف على جميع الكلام» فعظمهم الله وشرفهم بسببه وقربهم 
من رحمته حتی صاروا بمنزلة الأهلء وإلا فالله تعالى منزه عن الأهل والصاحبة والولد. 
وقوله : (وجاء فيه شافع مشفع) آي جاء وورد عنه كل في حق القرآن آنه شافع آي لصاحبهء 
مشفع أي مقبول الشفاعة فلا تردء بخلاف شفاعة غيره فإنها قد لا تقبلء وأشار بهذا إلى 
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إو طقال بف اس تان ارات 


قوله 45 : «القرآن شافع مشفع » وماحل مصدق» من شفع له القرآن يوم القيامة نجاء ومن 
محل به القرآن يوم القيامة كبه اله في النار على وجهه». يقال : محل به بفتح الحاء كقطع إذا 
سعى به إلى السلطان وبلغه افعاله القبيحةء نسال الله الكريم من فضله العظيم أن يجعلنا 
ممن نجا بشفاعة القرآن بجاه سيد ولد عدنان . وقوله : رحملة القرآن أهل اله) جملة مقصود 
لفظها فاعل بجاء. وقوله: رلأنه) متعلق بمحذوف كما أشرنا إليه في الشرح» وشافع مشفع 
خبر أول وثان عن مبتداً محذوف تقديره القرآنء والجملة فاعل جاء الثانى مقصرد لفظها 
أيضاً يضاً. ثم قال: 

كانتت في ا ا ليست تفي ا سا 

فلتكتفي نها پما ذكرنا نضرف اقول لمْاقصدنا 

من نظم مَقرإ الإمام الخاشم ای رژیم التبا نافع 


(الآثار) بألف بعد الهمزة جمع آثر وهو في اصطلاح المحدثين ما آأضيف إلى 
النبي ل أ وإلى من و ا ا ی ف و وكذا الحديث على 
الأصح . وقيل: يختص الحديث بما أضيف إلى النبي ك فقط . و(تفي) من وفيت بالشىء 
إذا قمت به» فأصل مضارعه أن يكون بواو بعد حرف المضارعةء لكن حذفوها لوقوعها بين 
ياء وكسرة في يوفي » وحملوا تفي ونفي وآفي على يفي . و(الأسفار) الكتب العظام واحدها 
ما أي وقد وردت في فضل القرآن أخحبار وأحاديث لا تقوم بجمعها الكتب العظام لکثرتها 
وهذا على سبيل المبالغة» وإلا فالأسقار تحملها ولو كثرت جدآً. وقوله : (فلنکتفي) أي 
نستغني بما ذكرناه من الأحاديث عما لم نذكره (ولنصرف) آي نوجه (القول لما قصدناه من 
تظم) أي جمع (مقرآ) آي قراءة (الإمام الخاشع) أي المتواضع . و(أبو رؤيم) بالتصغير كنية 
لنافع . و(المدني) نسبة لمدينة النبي 44 . و(نافع) هو أحد الأئمة القراء السبعة الذين اشتهر 
ذکرهم في جميعح الفاق ووقع على فضلهم وجلالتهم الاتفاف: وهو نافع بن 
عبد الرحمن ا نعيم مولى جعونة بفتح الجيم وسكون العين وفتح الواو ابن شعوب 
بقتح الشي ن الليثي » وجعونة حليف حمزة بن عبد المطلب وقيل غير ذلك وأصل نافع من 
أصبهان» وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابةء وكا أسود شديد السوادء ويكنى بأبي ريم 
وآبي نعيم وأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وآبي الحسن» والأولى أشهر كاه ولذا اقتصر 
یلها الناظم» وکات رضي الله عنه عالماً صالحاً حاشعاً مجابا ي دعائه إماماً في علم 
القرآن وعلم العربيةء ی ی ھی ی لے ی کی سی 
مرن التاعن :۽ وقرا جلى مالك رضي الله عنه الموطاًء وقرأً عليه مالك القرآنء اهت إلبه 
رياسة الأقراء بالمدينة المشرفةء وأجمع نع الناس عليه بعد شیخه بی جعفر» وقراً عليه مائتان 
وک رک و إذا تكلم تشم من فيه رائحة المسك فقيل له يا أبا عبد الرحمن 


خطبة المتن / اين واااو جج 


أتطیب كلما قعدت تقرىء الناس؟ فقال: ما أمس طيباً ولا أقرب طيباًء ولكني رأيت فيما 
برى النائم النبي بلا وهو يقرأ في في . وفي رواية : يتفل في في» فمن ذلك الوقت تشم من 
في هذه الرائحة» ولد رضي الله عنه سنة سبعين › وتوفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة في 
خلافة الهادي على الأصح . وروي أنه لما حضرته الوفاة قال له أبناؤه: أوصناء فقال: اتقوا 
الله وأصلحرا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . واللام في قول الناظم: 
(فلنکتفي) لام الأمر وأثبت الياء معها على لخة قليلة لضرورة الوزن لآنها في محل النون من 
مستفعلن » وحذف تنوين ميم رؤيم من قوله ابي رۇيم المدني لالتقاء الساكنين على لغة 
قریء بها شاذآً قوله تعالی : قل هو الله أحد الله الصمد4 ٠‏ بحذف التنوين من أحد. م 


قال : 
وک کک EER AEN AE‏ 
إِد کان مقرا إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم 
ب ع 3 0 CAFE ê SA E‏ 5 
وللذى ورد ميه انه دون المقارئء سواه سته 


(إذ) تعليل لمحذوف يفهم مما تقدم » والتقدير وإنما صرفنا القول لمقراً نافع واخترنا 
نمه دون مقراً غيره من الأئمة لأمرين: الأمر الأول: أن مقرأه أي قراءته کان (مقراً) أي 
قراءة (إمام الحرم) يعني حرم المدينة» ومراده بإمام الحرم مالك بن أنس رضي الله عنه. 
و(الثبت) هو المتلبت فيما قد رواه. و(المقدم) من قدم على غيره وهما نعتان لإمام الحرم » 
ولا يصح أن يراد بإمام الحرم نافع لأن الضمير المستتر في (كان) من قوله : إذ كان بعود على 
مقرأ نافع في البيث قبله فيصير المعنى عليه » إذ کان مقرأ نافع مقرأ نافع وهو فاسد» وإنما 
كان مقرأ نافع هو مقرأ مالك لأن مالا قرأ على نافع وأخحذ بقراءته . الأمر الثاني : أنه (ورد) 
في مقرأ نافع (دون المقارىء سواه) أنه (سنة) وأشار بهذا إلى ما رواه سعيد بن منصور قال : 
سمغت مالك ين اش يقول: قراءة نافع سنة » وروي أيضا عن ابن وهب مثله > ومراد مالك 
بالسنة سنة أهل المدينة» ولا يلزم من ورود ذلك عن مالك في مقرأ نافع دون غيره أن يكون 
مقر غيره ليس بسنة بل القراءات السبم» بل والعشر كلها سنة ثبتت عن النبي 45 بالتواتر فا2 
مدفع لأحد فيها. وقوله: (دون المقارىء) ظرف يتعلق بوردء وسنة خبر أنه» والمصدر 
المأخوذ بواسطة أن بدل من الذي ورد» ولا يصح تعلتق دون المقارىء بسنة لما يزم عليه أن 
مقرأ نافع سنة دون ما سواه فليس بسنة وهو غير صحيح لما تقا م . ثم قال : 
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کون لابين تصرة وللشيوخٍ المقرئين ټندکره 
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جعل الناظم تأليفه على قسمين تبعاً لمن تقدمه من المؤلفين في علم القراءات» قسم 
ذكر فيه الأحكام المطردةء 2 ذكر فيه الأحكام المنفردةء والحكم المطرد هو الخكم 
الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم» كالمد والقصر والإظهار والإدغام 
والشتح والأمالة ونحو ذلك» لاز5 القسم بالأصول . والحكم المنقرد شو غير المطرد 
وهو ما يذكر في السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل 
قراءة إلى صاحبها a E E‏ 
هذا القسم بفرش الحروف» وسماه: es‏ مقابلة للأصول» فأخبر الناظم آنه أتى 
في نظمه بالقسم المطرد من مقرأ نافع » ثم فرش أي بسط بعد ذكر القسم المطرد لق 
المنقرد. والرجز أحد البحور الخمسة عشر المشهورة» وأجزاؤه مستفعلن ست مراث» وقد 
آى الناظم بأبيات كثيرة من بحر السريع» وأجزاؤه مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين 
كقوله: وبعد فاعلم أن علم القرآن البيت. فإما أنه غلب الرجز لأن أبياته الواقعة في النظم 
آكثر من أبيات السريع» أو أراد بالرجز معناه اللخوي وهو كل ما قصرت أجزاؤه فيشمل 
السريع . وقوله : (مقرب) أي مسهل للحفظ والفهم » و (المشطور) ما ذهب نصفه. وقوله: 
(لأنه) أي النظم (أحظى) من الحظوة بتثليث الحاء وهي المكانة والرفعة» والفعل حظي 
بکسر الظاء يحظى بفتحهاء وإنما كان النظم أحظى وآرفع من الشر لأنه أوفق للطبم وأنشط 
للنفس وأسرع للحفظ . وقوله: (يكون للمبتدئين تبصرة) البيت أي أن هذا الرجز يبصر 
المبتدثين في هذا العلم ولو كبارآ في السن› ويذكر الشيوخ المقرئين آي المنتهين في العلم 
ولو صغاراً في السن . وقوله : (لأنه) مثعلق بمحذوف والتقدير وإنما احترت النضم لاله 
آحظی من المنشورء و(للمبتدئین) متعلق (بتبصره) و(للشیوځ) متعلق (بتذکره). ثم قال: 


E EE CCE‏ ا ا ٣‏ ا 


أخبر أنه سی رجزه [بالدرر اللوامع) والدرر جمع ذرة بصم الدال وشي اللولوة 
العظيمة» واللوامع ج لمعة وشي المضسة الساطعة» و و سج الختاستة لن الاسم 
والمسمى الانتفاع في كلل ۽ فإن الدرر اللوا مع مال ينتفع به وهذا الرجز في علم لا تخفى 
منشعته بل منشعته e OEE‏ : (في أصل مقر! ام 
نافع) يعني في الراجح من قراءته وهو ما نقل متواترآًء ثم أخبر أنه نظم هذا الرجز (محتسباً 
ی اھ ف اد یک ما کے ر مھا این اکاک اول اس 
بالقبول»ء وهكذا کل تاليف یراد به وجه الله تعالی . والهاء في قوله سمه مفعول آوك 
لمسمى» وبالدرر مفعوله الثاني عدي إليه بالباءء وفي آصل متعلق بمحذوف حال من 


N. 
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المفعول ل الأول لسميته أي سميته بالدرر اللوامح في حالة كونه كائناً في أصل مقرأ الخء و 
وجا وغیر فاج عبالان من الاد لي اظ E‏ 
على الذي روی أبوسّجيد عُثان ورش ج التجرية 
زا اقل مصر في الدزانة وال والإتقَانِ ذ في الرواية 


لما قدم آنه نظم رجزه في مقرأ ارمام نافع ۽ وان لنافع E‏ بين في شدین 
البيتين واللذين بعدهما أنه نظمه على رواية ورش وقالون عن نافع لا على رواية غيرهما 
ته ۽ وقد ذكر في هذين البيتين كئية الراوي الأول واسمه ولقيه وبعض صماته» فکنینه على 
ما ذكره الناظم وهر الأشهر (أبو سعيد) وقيل آبو عمروء وقيل بو القاسم» واسمه (عثمان) 
واسم ابه سعید بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق المصري مولى الزبير بن العوام» 
ولقبه (ورش) لقب به لشدة بياضه لأن الورش شيء يصنع من اللبن يقال له الأقط فشيه به 
وقيل لقلة أكلهء يقال: e‏ رحل ورش إلى 
المدينة ليقرأً على نافع فقر فقرأ عليه خحتمات في سنة حمس وخمسين ومائة ورجع إلى فصر 
فانتهت إليه رياسة الاإقراء بها فلم ينازعه فیها منازع مع پراعته في العربية ومعرفشته 
بالتجويد» وكان جيد القراءة حسن الصوت يهمز ويشدد ويبين اللإعرات لا يملة سامعهء 
قیل : کان إذا قرا على نافع غشي على كثير من الجلساء» ومولده سنة عشر ومائة» وتوفي 
بمصر سنة سبع وتسعين ومائة في أيام المأمون ودفن بالقرافة . وقوله: (عالم التجويد) صفة 
لعشمان آي العارف بتجويد القرآن. والتجويد لخة التحسين . واصطلاحآ إخراج کل حرف 
من سخرجه وإعطاؤه صفاته وما ينشأ عنها من غير تكلف ولا إفراط . وقوله : (رئيس أهل 
مصر) صفة ثانية لعثمان ورئيس القوم المقدم فيهم . و(الدراية) المعرفة» وعطف الإتقان 
على الضبط من عطف المرادف. وکان ورش ضابطاً ومتقناً لما یرویه» قیل إنه لما تعمق فى 
النحو اتخذ لنفسه مقرءآ يسمى مقرأ ورش» وسنتكلم على ذلك إن شاء الله فی باب ياءات 
الإضافة. وقوله: (على الذي) متعلق بنظمتهء و(عثمان) بدل من فاعل (روى) وهو (أبو 
سعيد) وتجب إضافة عثمان إلى ورش لأن الاسم واللقب إذا كانا مفردين وجب عند جمهور 
البصريين إضافة الاسم إلى اللقب» يجوز عند غبرهم رفع ورش على التبا , ثم قال: 

رالالم الصدر المْعَلْمُ الْعَلَمْ عیسی بن ا وهو ر لون الأصَْ 

ات س ا EEE‏ ردان ناقری فان و 


ذكر في هذين البيتين بعض صقات الراوي الثاني عن نافع واسمه واسم أبيه ولقبهء 
فمن صفاته ما أشار إليه بقوله: (والعالم الصدر) آي المقدم على غيره» (المعلم) أي 
للقرآن والعربية (العلم) بفتح العين واللام أي الشهير. وقوله: (عيسى) هو اسمهء ورابن 
مينا) صفة لعيسى ٠‏ ومينا بالمد والقصر هو اسم أبيه» ويتعين قصره ذ في النظم للوزن» واسم 


#8 خطبةالمتن /حديث اهل القران خلا 


جده وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله المدني مولى الزهريينء وقيل 
مولى الأنصار» وكنيته أبوموسى » قرآعلى نافع سنة خمسين ومائة واختص به كثيراًء ويقال 
إنه كان ربيبه» ولقه (قالون) قيل إن شيخه نافعاً هو الذي لقبه لجودة قراءته» فإن معنی 
قالون بلغة الروم جيد» وقيل لقبه به مالك رضي الله عنه» وقيل إن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما كانت له جارية رومية تقول له أنت قالون أي رجل صالحء وكانت مدة قراءته على 
نافع خحمسين سئة» قال بعضهم : قيل لقالون كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة 
غير أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنة. وقال: قرأت على نافع قراءته غير مرة وکتبتها عنه 
وقال لي : كم تقراً علي اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل لك من يقرا عليك. وكان قالون 
قارىء المدينة ونحويهاء وكان أصم لا يسمع البوق فإذا قرىء عليه القرآن سمعهء وقيل 
أصم مطلقاً ولكن كان يفهم خطأ القارئين ولحنهم بتحرك الشفةء وقيل أصابه الصمم في 
آخر عمره بعد أن أحذت القراءة عنهء وقيل كان ثقيل السمع فأطلق عليه أصم» ومولده سنة 
عشرين ومائة في زمن هشام بن عبد الملك» وتوفي سنة عشرين ومائتين على الصواب في 
زمن المأمون. وقوله : (الأصم) صفة لقالون وليس في وصفه به نقص بل كمال» لأنه إذا 
اتصف بهذه الصفات وتصدر لاإقراء والتعليم مع ما هو عليه من الدين المتين وهومع ذلك 
أصم دل ذلك على کمال درایته وتفطنه ونباهته . وقوله: (أثبت من قرا بالمدینه) أي هو زائد 
على غيره ممن قرأ على نافع بالمدينة المشرفة في التثبت والتحقيق لما رواه . وقوله : (ودان 
بالتقوى) أي اعتاد التقوى وأخذ بهاء والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي ظاهراً 
وباطتاً . وقوله : (فزان دینه) آي حسن إسلامه بالتقوی» فالمراد بالدين هنا الإسلام. 

واعلم : أن ورشاً وقالوناً قرآ على نافع وأخذا عنه مشافهة» وقرأً نافع على سبعين من 
التابعين كما تقدم» والذين سمي منهم حمسة : بو جعفر یزید بن القعقاع القاري› وأبو 
داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وشيبة بن نصاح القاضي › وأبو عبد الله مسلم بن 
جندب الهذلي القاضي» وأبو روح يزيد بن رومان . وأخذ هؤلاء القراءة على ثلاثة من 
الصحابة: أبي هريرة» وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي رضي الله عنهم . وقراً هؤلاء الثلاثة على أبي بن كحب رضي الله عنه» وقرا 
أبي بن کعب على رسول الله اء وأحذ رسول الله بء عن جبريل عن اللوح عن القلم عن 
رب العزة جل جلاله . 


تنبیه : کان الأولى للناظم أن يقدم قالوناً في الذكر على ورش لأن الدانى الذي سلك 
الناظم طريقه كما يأتي قدمه في التيسير وتبعه الشاطبي وغيره» ولذا جرى علمنا بتونس 
بتقدیمه على ورش في الافراد والجمع » وقوله عیسی بدل من العالم . ثم قال : 


ی ا 2 ٤ %0 | . + 2 a‏ 4 
بينت ماجاءَ من اخحتلاف بيتهماغتة او انتللان 


خطبة المتن / حديث أعل القرآن أعل اه _ ةا 
وربا أطافت في الأشم _مااتنقافيوعن الاسم 
تعرض فى هذين البيتين إلى اصطلاحه في هذا الرجزء وحاصله آنه يبين في الغالب 
ما بین ورش وقالون من الاختلاف عن نافع والائتلاف أي الاتفاق ي الحكمء وذلك بان 
يسند الحكملورش وخده فيعلم أن قالوناً روی خحلافه کقوله : (آبدل ورش کل فاء سکنت) 
ونحوهء أو يسند الحكم لقالون وحده فيعلم أن ورشاً روى خلافه كقوله : (واقصر لقالون 
يؤده معا ونحوه» أو يسند الحكم إليهما مختافين كقوله : 


(وزاد عیسی الظاء والضاد معا وورشس الإدغام فقبهما وعی) 

أو يسئد الحكم إليهما متفقين كقوله: 

ونحوه» آويسند الحكم لنافع فيعلم أن ورشاً وقالوناً متققان عليه كقوله: (فنافع بقصر 
لر تبه قفضی ) خو او ف الحكم ال ج القراء کقوله: روکلهم رققها إت سکنت) 
الت ولعحوة. 

فهذه : ستة أوجه الثلائة الأولى منها في الاحتلاف: والثلاثة الأحيرة في الاتفاق» 
وحميعها نتضمته البيت الأول وگلها من باب التقيد المقابل لالاطاڈی الاتي» ومن غير 
الغالب أن يطلق الحكم ولا يقيده باللإسناد إلى واحد ممن ذكرناء فيعلم أن ذلك الحكم 
المطلى اتش عليه ورش وقالون كقوله : (واختارها بعض أولی الأداء) ست و تجوت » وها 
الوحه السابع هو الذي ا إليه بالبیت الثانى وهو قليل بالنسبة للأوجه المستفادة من البيث 
لأر لاان قله آشار رتفا ورز ف را في ا ا 

سلكت في داك طريق الداني إذ كان ةا جَفظ ودا إتَقَانِ 


لما ذکر آنه نظم رجزه على روایتي ورش وقالون عن نافع » بین هنا آنه سلك فیما 
نظمه من روايتهما (طريق الداني) دون طريق غيره» كطريق أبي محمد مكي القيرواني ٠‏ 
وطريق أي عبد الله محمد بن شريح » والطريق أحد ألفاظ ثلاثة تدور عند علماء هذا الفن 
بكثرة وهي : القراءة والرواية والطريق» والقرق بينها عندهم أن كل ما ينسب لاإمام فهو 
قراءة» وما ينسب للآخذين عنه ولو بواسطة فهو رواية» وما ينسب لمن أخذ عن الرواة وإن 
سفل فهو طریق . وقوله: (إِذ کان ذا حفظ وذا إتقان) تعلیل لقوله: (سلکت) آي إنما سلكت 
طريقه دون غيره لشدة حفظه وإتقانه . ورالداتي) هو عثمان بن سعید بن عثمال بن عمر 
الأموي مولاهم المعروق فى زمانه بابن الصيرفى وبعد ذلك بالدانى ء ولد بقرظبة ثم انتقل 
منها إلى دانية فب إليها ويكتى أبا عمروء كان رحمه الله ديناً ورعاً كثير البركة مجاب 


۱٦ 


مقامة في تعریف ملم آلقراءات 


الدعوة مالكي المذهب» أخذ عنه أناس کثیرون بالأندلس وغیرهاء وکان يقال أبو عمرو 
الداني قارىء الأندلس. وأبو الوليد الباجي فقيههاء وأبو عمرو بن عبد البر محدثها. 

قال اللبيب في شرح العقيلة : رأيت لأبي عمرو الداني مائة وعشرين تأليفاً منها أحد 
عشر في الرسم أصغرها جرماً كتاب المقنع » قال: وسمعت من یوٹق به من أصحابنا أن له 
مائة ونيفاً وثلاثين تأليفاً في علم القرآن من قراءة ورسم وضبط وتفسير وغير ذلك . وقال ابن 
يشكوال : كان أحد الأئمة في علم القرآن بروايته وتفسيره ومعانية وطرقه وإعرابه» وجمع فى 
ذلك کله تاليف حساناً يطول تعدادهاء وله معرفة بالحدیث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته 
وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفنن . وقال غیره: لہ يکن في 
عصره آخر يضاهیه في حفظه وتحقیقه وکان یقول: ما رایت شیئاً قط إلا کتبته» ولا کتبته إلا 
حفظته » ولا حفظته فنسیته» وكان يسأل عن المسألة مما يتعالق بالآثار وکلام العلماء فيوردها 
بجميع ما فيها مسندة من شيوخه إلى قائلهاء ومولده سنة إحدى وسبعین وتلاتماثة» وابد 
طلب العلم وهو ابن أربع عشرة سنة» وتوفي بدانية يوم الاثنين في النصف من شوال سنة 
أربع وأربعين وأربعمائة ودفن بعد صلاة العصر» وخرج لجنازته کل من بدانية ولم يبلغ نعشه 
إلى قبره المغرب لكثرة ازدحام الناس عليه مع قرب المسافة بين داره وقبره جداًء ولو کانت 
بعيدة ما دفن تلك الليلة» ومشى السلطان ابن مجاهد على رجليه أمام النعش وهويقول: لا 
طاعة إلا طاعة الله لما شاهد من كثرة الخلق وازدحام الناس» وختم الناس عليه القرآن تلك 
الليلة واليوم الذي يليها أكثر من ثلاثين ختمة» وبات الناس على قبره أكثر من شهرين نفعنا 
الله به. 


قتبيه : قد ذكر الناظم آنه سلك في رجزه طریق الداني ولم یذکر طریق قالون وطریق 
ورش اللذين سلكهما الداني مع آنه لا بد من معرفتهماء لأن من قرا بمضمن کتاب يلزمه أن 
يعرف طرقه ليسلم من التركيب أي تخليط الطرق» فرواية قالون من طريق أبي نشبط 
محمد بن هارون» ورواية ورش من طريق ابي يعقوب يوسف الأزرق المصري ونظمتهما 


في بيت من الرجز فقلت: 
طريق قالون أبو شيط  ,‏ وارزقطريق ورش فانقَلا 
ثم قال: 


٤ £ o o ر 8 ت‎ 4 ê gi 
ٍ 7 ی‎ a 5 7 ف ری ا‎ o, 
المقرىء المحقق الفصيح في السنَدِ المَمَدم الصجيح‎ 
(حسبما) بفتح السين نعت لمصدر محذوف» وما المتصلة بها مصدرية أي سلوا‎ 
مثل قراءتي » آي ممالا لقراءتي بالجميع» يعني رواية ورش ورواية قالون عن شيخي أبي‎ 


1 


الربيع بن حمدون» (ابن حمدون) شيخ الناظم هو الحاج أ E‏ 
علي بن حمدون الث لشريشي » n GY TF E‏ 
شعبان عام تسم ومستعمائة) وقد EET‏ الناظم زبالمقریء) أ للقرآن والعربيةء 
و(بالمحقق) أ لمارواه ونشلك» وبالفصيح آی فیح اللسان والقلم . وشوله: : ردي الستل 
المقدم الصحيح) آي صاحب السند المقدم على غيره من الأسانيد لعلوه الصحيح الذي لا 
ns‏ : أ بي الربيع) بدل من (ابن حمدون) وحمدون منصرف إذ ليس 

TE e E 

ااا سذا ا e‏ آنا وغللها التي 
يقيم الاإنسان ويبقى في طلبها وتحصيلها من غير هذا النظم سين › رفالحجج) الأولى يضم 
الحاء جمع حجة وهي الدليل والعلة ررالحجج) الثادة بكسر الحاء جمع حجة وهي 
السنةء قال تعالى : «إعلى أن تأجرني ثماني حجج 4 أي سنين» و(الطلاب) بكسر الطاء 
مصدر لطلب. وقوله : (ومع ذا) أي مع إيرادي من الحجج ما يقام في طلبه سنين (أقر) 
وأعترف (بالتقصير) أي التفريط (لكل ثبت) أي متثبت في العلوم» و(الفاضل) من الفضل 
وهو ضد النقفص ؛ ورالتحرير) بكسر النرن العالم المتقن كما في المختارء وهذاعلى جهة 
التواضع منه نفعنا الله به . ثم رسأل من الله تعالى العصمة) أي الحفظ في كل (قول) وفي كل 
(فعل) من كل ما يخاف. وقوله: (فتلك النعمة) أي الحعصمة المذكورة هي النعمة أي 
الظرفية متعلق بيقام ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» ويصح أن يكون حجج نائب 
فاعل يفام » وي طاڈ به يشعل بيقام ۽ ودا ئي قوله: ا ذا إشارة ال الا اة المفهوم ن 
أورذت. 

مقدمة : علم القراءات علم يعرف به كيفية آداء كلمات القرآن واختلافها معزواآ لناقله 
وموضوعة الكلمات القرآنية من حيث آحوالها التي يبحث عنها فيه كالمد والقصر وغيرهماء 
وله فوائد رة : منها صيانة كتاب الله تعالى عن التحر يف والتخيير . E‏ 
كل واحد من الأئمة القراء . ومنھا تمییز ما يقرا به وها لا يقرا به» والمقریءَ :د بضم الميم وكسر 
الراء من علم القراءة آد اء ورواها مشافهة: والقاریء تلن 2 ومتوسط ومنت فالمستدىء سن : 


(۷) ۲۸ القصص : ٣۷‏ 
التجوم الطوالع ۲٢‏ 


1۸ القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسراء 


آفرد إلى ثلاث روايات» والمتوسط إلى ربع آو خمس؛ والمنتهى من عرف من القراءات 
أكثرها وأشهرهاء وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة لئلا ينقطم عدد التواتر فلا يتطرق إليه 
التبديل والتغيبر» وكذا تعليمه أيضاً فرض كفاية» وكذا تعلم القراءات وتعليمهاء ويجوز 
عند مالك أخذ الأجرة على تعليم القرآن للمؤمن لقوله 4# : «أحق ما أخذتم عليه أجراً كلام 
الله» . ولأن عمل آهل المدينة جرى عليه ولثلا يضيع كتاب الله . وقال أبو حنيفة وأصحابه 
بالمنع . 

واعلم : أن الخلاف عند القراء قسمان : حلاف واجب وخلاف جائز فالخلاف 
الواجب هو حلاف القراءات والروايات والطرق» وقد تقدم الفرق بين الثلاثة عند قول 
الناظم : سلكت في ذاك طريق الداني » فلو أحل القاریء بشيء منها کان نقصاً في الروايةء 
والخلاف الجائز هو حلاف الأرجه المخير فيها القارىءء كأوجه الاستعادذة وأوجه البسملة 
بين السورتين والوقف بالسكون والروم والاشمام وبالطويل والتوسط والقصر نحو مشاب 
والعالمين ونستعين » فبأي وجه أنى القارىء أجزأً ولا يكون ذلك نقصاً في الرواية والله 
أعلم . ثم قال: 


ا ولف الت ذا ا وک و في الجّهر والإشرار 


دكر فيي هذا الباب آمرين ترجم لهما بهذا البيت: الأول لفظ التعوذ المخثار عند 
القراء. الثاني حکمه آي ما يحکم به عليه ويثبت له من الجهر والاسرار. و(التعوذ) مصدر 
تعوذ بمعنى فعل العوذء ويقال أيضاً الاأستعادة وهي مصدر استعاذ أي طلب العوذ. والعياذ 
في اللخة اللجا والاعتصام» فإذا قال القارىء: أعوذ الله فكأنه قال آلجاً وأعتصم وأتحصن 
بالل » ولفظه لظ الخبرء ومعناه الدعاء أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم؛ ثم صار كل 
من التعوذ والاستعادذة حقيفة عرفية عند القراء في قول القارىء: أعوذ بالك من الشيطان 
الرجيم أو غيره من الألفاظ الواردةء فإذا قيل لك : تعوذ أو استعذ فالمراد قل : أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم ٠‏ والتعوذ ليس من القرآن بإجماع» و(الجهر) رفع الصوت (والإسرار 
إخفاؤه» وقدم التعوذ في الذكر لتقدمه في التلارة. وقرله: (القول) خير مدأ محذوف 
تقديره هذاء و(في التعوذ) متعلق بالقول أو القول مبتدأء وفي التعوذ بمحذوف خبره وفى 
الا ا ا قبل التعوذ أي في لفظ التعرذ الميتار يدل عليه قرل. بعد وقد إتت 
في لفظه آخبار» وما ذکرناه فی إعراب صدر هذه الترجمة من الوجهين يجري فى سار 
التراجم الأتية. وقوله (في الجهر) متعلق (بحكمه) وقي بمعنى من. ثم قال: 

دقتفي لفظو ابا رماي الل ل خا 

آخبر آنه (آتت) ووردت في (لفظ) التعوذ وصيغته (أخبار) وأثار مختلفة عن الى 4 


القول في التعود المختار وحكمه في الجهر والإسراء 4 


وعن e‏ وقد ذكر الداني منها في بعض تآليفه أربعة ألفاظ : أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم أعوذ بالل السميم العليم من الشيطات اليجيم . أعوذ بالل العظيم هن 
الشيطان الرجيم. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . وزاد غيره غليها ألفاطاً 
أحر. قال الداني في التيسير: اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظ 
ال"ستعادة : أعوذ بالله .من الشيطان الرجيم دون غيره» وذلاك لموافقة TT‏ فأما 
الكتاب فقوله عز وجل لنبيه عليه السللام . #فإذا قراث القران فاستعد بالته من الشيطان 
الرجيم 4#“ وآما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مظعم عن أبيه عن النبي عليه السلام : رنه 
استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه» . وبذلك قرآت وبه آخذ اه. فلهذا قال الناظم : (وغير 
ما في النحل لا يختار) آي على في النحل ؛ فمفهومه أن SS‏ 
ارا المترجم لهماء فغير ما في سورة اللحل من ألفاظ التعوذ جائر غير 
مختار» وما في النحل جائز مختار» وحكم التعوذ الندب عند ان وهو المشهورء 
ومحله قبل القراءة على ماعليه جمهور العلماء. وقوله تعالى : # فإذا قرآت القرآن فاستعذ4 
الآية ليس على ظاهره بل على حذف اللإرادة. آي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ» ونظيره: 
إذا آکلت فسم الله آی إذا آردت الأكل . 

فإن قلت : حیث ورد في الكتاب والسنة لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تقدم 
فلم جوزوا غيره؟ قلت : الآية لا تقتضي إلا طلب أن يستعيذ القارىء بالته من الشيطان لان 
الأمر فيها وهو استعدذ مطلق» وجمیع الفاظظ الاستعاذة بالثسبة إليه سواءء فبأي لفظ استعاذ 
القاریء جاز وکان ملد ا ضعيف كماذكره الأئمةء ومع ذلك فالمختار أن يقال : 
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ الآية وإن كان الأمر فيها مطلقا ولورود الحديث به 
وإن لم يصح لاحتمال الصحةء وإنما اختاروا أعوذ مع أن الآية تقتضي أستعيذ لوروده في 
مواضع كثيرة فن القرآن كقوله تعالى : #وقل ce‏ 
#قل آعوذ برب الفلق 4 #قل أعوذ برب الناس 4 ولوروده أيضاً فى عدة أحادیث. ثم 
قال : 

والح جخ ر داع عندنا فی الْمَذْهَب نه والاخحماء رو المنيب 


ذكرفي هذا البيت الأمر الثاني من لأمرين المترجم لهما وهو حكم التعوذ» فأخبر أن 
(الجهر) بالتعوذ (ذاع) وشاع عند أهل الأداء في مذهب قالون وورش وروايتهما عن نافع» 
وروی إسحاق المسیبی عن ناة فع إخحماءه ی اللأسرار به فی جمیح اران قال الداني في 
التيسير: ولا أعلم خلافاً بين آهل الأداء فى الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعند 
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ا و د ا فقول في استغمال لفظ البسملة 


الابتداء برؤوس الأجراء وغيرهما في مذهب الجماعة اتباعاً للنص واقتداء بالسنةء ثم قال: 
وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه کان يخفيها في جميع القرآن» فوجه الجهر بالتعوذ 
لينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوته منها شيء لما علم وتر فى التفوس أن التعوذ 
شعار القراءة وعلامتها ولیس بقرآن ووجه الإسرار به لیحصل الفرق بین ما هو قرآن وما لیس 
بقرآن» لأن التعوذ ليس بقرآن بإجماع كما تقدم» والجهر به هو المشهور المعمول به لجميع 
القراءء وقيد الإمام انو شامة إطلاقهم الجهر وتبعه کثیرون ہما إذا کان القارىء بحضرة من 
یسمع فراءته » فال: لأن السامع ينضت للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها لأن التعوذ شعار 
القراءة» وإذا أحفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوت منها شيء. وقیده أيضاً 
اللإمام ابن الجزرى بما إذا جهر القارىء بالقراءة» فإن أسرها أسر الاستعاذق قال: وكذلك 
إذا قرا في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا فإنه يسر التعوذ لتتصل القراءة ولا بتخلليا 
جنب ؛ فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهر الإنصات فقد في هذه المواضع 
اه وتان بالمواضع ما ذكره أبو شامة» ومسالة من قرا سرآً» ومسألة من قرا في الدور. 

واعلم : آنه يجوز في التعوذ إذا كان مع البسملة أربعة أوجه لجميع القراء. الأول: 
الوقف عليهما. الثانى : الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول القراءة . الثالت: وصله 
بالبسملة والوقف ا الستماة. الرابع : قضلة ,اة ووصل البسملة بأول القراءة. 
وسواء كانت القراءة أول سورة أم لاء إلا آنه إذا كانت القراءة أول سورة فلا حلاف فى 
البسملة لجميع القراءء وإن لم تكن أول سورة فيجوز ترك البسملة» وعليه فيجوز الوقف 
على التحوذ ووصله بالقراءة إلا أن يكون في أول القراءة اسم جلالة نحو: الله لا إله إلا 
هوء فالأولى أن لا يوصل لما في ذلك من البشاعةء فن عرض للقاریء ما قطع قراءته فإن 
کان مرآ ضرورياً كسعال وكلام يتعلق بالفراءة فلا بعيد التعوذ وإِن کان أجنبياء ولو رد 
السلام أعادهء وكذا لو قطع القراءة ثم بدا له فعاد إليها. 

تنبیه : قد جری الناظم في هذا البیت والذئ قله على آحد أوجه اصطادحه المتقدم 
وهو الوجه القليل في كلامه المشار إليه بقوله : وربما أطلقت في الأحكام البيت لأنه أطلق 
الحكم في البيثينء فعلمنا أن قالرناً وورغا اتفقا عليه. وقوله: (والااخقاء) مفعول يه 
(إلروى) مشدم عليه» و(المسيب) فاعل (روى) وأصله المسيبى بياء النسب وحدفها من 
ضصرورة لاتفاق الفاضة . ثم قال: 

الْقَول في استعمالر لظ مله والسحت والمحت ار عد اشيا 

دكر في هذا الباب خمسة أشياء: (استعمال لفظ البسملة) وترك استعمالهاء 
و(السكت) والوصل» و(المختار عند النقلة) وترجم بالبيت لثلائة منها فقط» وحذف ترك 
استعمال البسملة والوصل استغناء بذكر مقابليهما وهما استعمال البسملة السكت» ففي 


القول قي استعمال لفظ البسملة _ کے ۲١‏ 


الترجمة اكتفاء على حد قوله تعالى : [سرابيل تقيكم الحر4؛ أي والبرد. ورالبسملة) 
مصدر بسمل إذا قال بسم الله أو إذا كتبهاء فهي بمعتى القول أو الكتابةء ثم صارت حقيقة 
عرفية في نفس بسم الله الرحمن الرحيم وهو المراد هناء ويسمل من باب النحت وهو أن 
يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدةء والتحت مع كثرته عن العرب غير قياسي» ومن 
المسموع سمعل إذا قال: السلام عليكم » وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهيلل 
إذا قال : لا إله إلا الله . والبسملة ليست من القرآن عندنا معاشر المالكية» وآية من كل سورة 
عند الشافعية انفاقاً عندهم في أول الفاتحة وعلى الأصح في غيرهاء وآية من القرآن آنزلت 
للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة على المرتضى عند الحنفية وهو 
المشهور عن امام أحمك والخلاف فی عير السملة التي في وسط ضورة التمل آما هي 
فیعض ن آية منها بلا حلاف» و(السكت) عند القراء قطع الصوت عن الساكن زمناً دون زمن 
الوقف من غير تنفس > والوقف قطع الصوت عن أخحر الكلمة زمناً يتنضس فيه عادة بثية 
استقناف القراءة فلا بد من التنفس فيه ولا يقح في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسماً بخلاف 
السكت فيهما. ور(الئقلة) جمح ناقل ويعني بهم الأئمة المتقدمين الناقلين للقراءة كالداني 
وسن تقدمه کابن مجاهد وابن غلبون ف وذگر البسملة بعد التعوذ لوقوعها بعده فى 
التلاوة. وقوله (في استعمال) على حذف مضاف والسين رالتاء فيه زائدتان آي في مواضح 
إعمال لفظ البسملة أي إثباتها. ورعند النقلة) متعلق (بالمختارم. و 

فاون بين ن السورتين سماد وورش الوَجَهان عَنهٌ نْمَلا 

واشت يرا تحظ بالصؤاب a E WE‏ 

آخبر أن قالوناً بسمل بین کل سورتین سواء کانتا مرتبتین آو غیر مرتبتین من غير 
خحلاف» وأن ورشاً نقل عنه وجهان إثباتها كقالون وتركها. وقوله: (بين السورتين) يقيد بغير 
سورة براءةء إذ لا حلاف فى ترك البسملة من أولها سواء اتدئء بها أو وصلت بالأنفال كما 
سيصرح به» فوجه الخلاف بين القراء في إثبات البسملة وحذفها أن القرآن تزل على سبعة 
أحرف» ونزل مرات متكررة» فنزل في بعضها بزيادة وفي بعضها بحذف» كقراءة مالك 
وملك وتجري من تحتها وتحتها في براعةء وآن الله هو الخنى » وأن الله الخثي في سورة 
الحديد» فلا يشك آحد ولا يرتاب فى آن القراءة بإثبات الألف ومن وهو ونحو ذلك متواترة 
قطعية الائبات. وأن القراءة يحذف ذلك أيضا متواترة قطعية الحذف إذ كل منهما في 
السبع » وكذلك القول فى اليسملة أنها نزلت في بعض الآحرف ولم تنزل في بعضهاء 
فإثباتها قطعي وحذفها قطعی وکل منهما متواتر: وفي السبع فمن قرأ بها فهي ثابتة قي حرقه 
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۲ القول في استعمال لفظ البسملة 


متواترة إليه ثم منه إليناء ومن قرا بحدفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إليناء ومن روي 
عنه إنباتها وحذفها فالأمران تواترا عنده کل باسانیدمتواترة . 

وبهذا: يجمع بين الأحاديث الواردة في إثباتها والآحاديث الواردة في حذفهاء ويه 
كما قال بعض العلماء: يرتفع الخلاف بين أثمة الفروع» ويرجع النظر إلى كل قارىء من 
القراء بانفرادهء فمن تواترت قي حرقه تجب على كل قارىء بذلك الحرف وتلك القراءة في 
الصلاة بها وتبطل بتركها أي كان وإلا فلاء ولا ينظر إلى كونه شافعياً أو مالكياً أو غيرهما 
اھ ثم ذكر الناظم وجهين مفرعين على ترك البسملة لورش بين السورتين الأول السكت 
وإليه أشار بقوله: (واسکت يسیرآ) آي سکتاآً یسیرآً من غیر تنفس کما قدمناه» وهذا الوجه 
قال الدانى عليه أكثر شيونا والجلة من المتصدرين»ء قال: وقد روي لنا عن ابن مجاهد 
وهو الذى أختار اهه. الوجه الثاني الوصل وإليه أشار بقوله: (أو صل له) أي صلل آخر 
السوزة المختومة بأول السورة المبتدأة لورش» قال الدانی : وهذا الوجه روي لتنا عن این 
مجاهد وغیره» فأو في قوله آو صل له لتنويع الخلاف»ء والخلاف مفرع على ترك البسملة 
لورش کما علمت› فوجه السكت الإعلام بانتهاء السورة الأولى والشروع في الثانية» ووحه 
الوصل كون القرآن كسورة واحدة وقصد تبيين اللإأعراب» وإلى هذا الوجه الأخير أشار 
بقوله: (مبين الأعراب) يعني حركات اللإعراب وغيرها من أحكام الوصل» وإنما اقتصر 
کغيره على الإ عراب لشرفه» فتلخص من کلامه ثلائة وجه لورش بین کل سورتین عدا براءة 
الأول السكت الثاني الوصل وكلاهما على ترك اليسملةء الثالث البسملةء وكل من الثلاثة 
مشروء به والعمل عندنا على تقديم السكت في الأداء لأرجحيته ثم الوصل ثم اة 
ويؤحد من تقديم الناظم السكت في الذكر أرجحيته على الوصلء لأن للمقدم مزية على 
المؤخر في الغالب» ولا يؤخحذ ترجيح السكت من قوله: (تحظ بالصواب) لأنه لو أخذ منه 
لافهم أن الوصل غير صواب وهو غير صحيح إذ كل من الوجهين صواب» فقوله : (تحظ 
بالصواب) مرتبط بالوجهين إلا أنه حذفه من الثاني لدلالة الأول عليهء فكأنه قال: واسكت 
يسيرآ آو صل له تحظ بالصواب في الوجهين» أي تكن لك حظرة أي مكانة ورفعةء والألف 
في قوله : (بسملا) ألف الإطلاق» وآما آلف (تقلا) فهي آلف الاثنين عائدة على الوجهينء 
و(يسيرآ) صفة مصدر محذوف آي سحتاً يسيرآً. و(تحظ) مجزوم في جواب الأمر وهو 
(اسكت) و (مبين الإ عراب) حال من الضمير المستتر في (صل). ثم قال: 
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وبعضهم بسمل عن ضصرورة ی الاربع المعلومة | ن ر 


للفصل بين النفي والإيَّاتِ والصَبْر وام الله والوَيْلات 


أخبر أن بعضهم يعني بعض الشيوخ المتقدمين المصنفين في القراءات كابن غلبون 
وغیره (بسمل) لورش على وجه ترك البسملة له بين السورتين في السور الأربع المعلومة 


e N O TT القول في‎ 


المشهورة عند القراء» ويعير عنها بالأربع الزهر» وبالأريع الغر لشهرتها وهي : إلا أقسم 
بوم القيامة 4ء ولا أقسم بهذا البلدي")ء وإويل للمطففين)ء وإويل لكل 
همزة 4 عند وصل كل منها بالسورة التي قبلها. قال الداني في التيسير: وليس قي ذلك 
أثر يروى عنهم وإنما هو استحباب من الشيوخ اه. ورعن) في قوله (رعن ضرورة) للتعليل 
کما في قوله تعالی : وما نحن بتارکي آلهتنا عن قرلك(*) والمراد بالضرورة قبح اللفظ . 
وقرله : (للفصل بين النفي والاثبات) البيت علة (لبسمل) وقوله: (عن ضرورة) علة للفصل 
مقدمة على معلولهاء والمعنى : إنما بسمل بعض الشيوخ في هذه السور الأربع ليفصاوا بين 
النفي رالا ثبات الخ . وإنما فصلوا بين ما ذكر لقبح اللفظ في الوصلل من دون بسملة » وروجه 
القبح كما قالرا: إن التالي إذا وصل المغفرة بلا فكأنه نفى المغفرة الثابتة لله بلا لاتصالها 
بالمغفرة فى لفظهء وإذا قال: وادخلي جنتي لا فکانه نفی ما ثبت من دخول الجنةء وإذا 
قال: والامر يوذ لله ويل» وتوضوا بالصبر ويل» قرن الويل المذموم باسم الله وبالصبر 
الممدوحين» والويل واد في جهنم وقيل كلمة تقال لمن يسشحق العذاب؛ وقد تدحا عليه 
الهاء فيقال ويلهء قال الشاعر: (لأمك ويلة وغليك أخرى) فكأن الناظم قدر دخول الهاء 
عليه ثم جمعه بالألف والتاء بناء على أن أقل الجمع اتنان و إلا فحقه أن شى لآن إيراد لفظا 
اويل اللذان في اول السورتين المذكررئين. وقوله: (في الأربع والفصل) منعلقان 
(ببسمل) ورعن ضرورة) و (بين النفي) متعلقان بالفصل . ثم قال: 

والسَحْتُ الى عند كل ِي بطر لان فة الرْحيم مُعْتَبَر 

أراد أن بين في هذا البيت ما هو الأولى في دفع القبح على تسليمه» وأن يضعف قول 
من پسملل في السور الأربع المتقدمة. 

فقوله: (والسکت آولی) البیت أي السكت اليسير بين هذه السو ر أولى في دفع القبج 
من الفصل بالبسملة (عند كل ذي تظر) سديد» لأن وصف الله تعالى وهو الرحيم من بسم 
الله الرحمن الرحيم معثبر فيه عند وصله بهذه السور الأربع ما اعتبروه في وصل ما قبلهن بهن 
من القبح» لأن التالي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم لا فكأنه نفى الرحمة الثابتة لله تعاى 
بلا وإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم ويل قرن اسم الله الممدوح بالويل المذموم وذلك 
قبيح في اللفظ. فالقبح الذى فر منه من فصل بالبسملة قد وقع في مثلهء فال یر ال 
السكت أولى لزوال قبح اللفظ به مح كونه منةولا عن ورش» وتخصيص البسملة له بالسور 
الأربع غير منقول عنه؛ على أن ما ذكروه من القبح غير مسلم ؛ إذ قد وقع في القرآن العظيم 


را زة) القيامة: ١‏ , 
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کثیر من ذلك کقوله تعالی : القيوم» لاا العظيم » لا إکراه المحسنين :› وبل يومد 
لسن ت ذلك قبح إذا استوفى القارىء الكلام الثاني تممه . 

فإن قلت: تقدم في باب التعوذ أنه إذا کان في أول القراءة اسم جلالة نحو: الله لا إله 
إلا هوء فالأولى إن لا يوصل التعوذ بالجلالة لما فيه من البشاعة وهذا منه. فالجوات: أن 
التعوذ ليس من القرآن کما تقدم» فلا یتاتی فيه ما یتأتی في القرآن بعضه مع بعض لأنه 
كشيء واحد والحاصل أن التفرقة بين هذه السور وغيرها بمااذكروه ضعيقة» ومذهب 
الأكثرين عدم التفرقةء لكن الذي استقر عليه آمرنا فى الإقراء اعتبار قبح اللفظ في السور 
الاریع تبعا للقائلین 4[ آ0 لا تقل بالسمة:, بل الماکت بجرئ علی اله والواصل 
له السكت فقط والمبسمل يسقط له من أوجه البسملة وصلها بأول السورة» وهذا هو الذى 
يقتضیه کلام الناظم وهو المأخوذ به كما يعلم من غيت النفعء والضمير في قول الناظم 
وصفه يعود على اللهء والرحيم بدل من وصفه» ويروى بالخفض على الحكاية وبالنضب 
على الإعراب ومعتبر حبر إن . ثم قال: 

ولا لتد ڍي قرات فی ترکهافی حا ا 

ووقرشا في اول القوايخ ‏ ولجختدل لامرواضع 

لما تكلم على استعمال البسملة وترك استعمالها بین السورتین وکان قوله فیما تقدم 
قالون بين السورتين بسملا البيت شاملا لبراءة مع أنه لا بسملة في أولها مطلقاء راد أن بقيد 
م تام بجا عتا فاحبر آنه (لا حلاف عند كل دي قراءة في ترك البسملة شي حالني براع ونا 
حالة وصلها بالأنفال وحالة الابتداء بهاء ومثل القراءة الكتابة في المصاحف. وآما الألواح 
فقد تنص ابن رشد في البيان على جراز كتابة البسملة فيها أول براءة كخيرها من السور. وقوله 
(وذكرها) بالجر عطف على (تركها) أي ولا حلاف أيضاً في ذكر البسملة في أول الفواتح ء 
يعني في أوائل فواتح السور عدا براءة لذكره إياها قبل . لأنه لا بد من البسملة في أولها ولو 
وصلت بغيرها من السور لأنها وإن وصلت لفظاً فهي مبتدأ بها حكما. 

فالحاصل : أن القارىء إذا ابتدأ بأول سورة من السور غير براءة فلا حلاف بين القراء 
آله یسمل » وسواء کان ابتداؤه عن فطع أو وقف» والمراد بالقطع هنا ترك القراءة راسا بأڻ 
تكون نية القارىء ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخرء وبالوقف ما قدمناه في شرح 
الترجمة» دوجه اتقاكهم على ترك البسملة في حالتي براءة نها لم تكتب أولها في جميع 
المصاحق العثمانية. وفي وجه عدم كتابتها فيها أقوال ترجع إلى ثلاثة معان: إما لتزول 
براءة بالسيف كما روي عن ابن عباس أنه سأل عليا رضي الله عنهم إم لم تكتب البسملة في 
أول براءة؟ فقال: لآن بسم الله الرحمن الرحيم مان وبراءة تزلت بالسيف ليس فيها أمان» 
يعني آنها نزلت بنقضس العهود التي كانت بين النبي 5 وبين المشركين؛ وبأن يثبذ لكل ذى 
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عهد عهده» وأن لا يقربوا المسجد الحرام بعداذلك العنام» وفيها الآية التي يسميها 
المفسرون آية السيف . وإما لاحتمال أنها من الأنفال كما روي عن عثمان رضي الله عنهء 
وإما لنسخ أولها كما روي عن جماعة منهم مالك قال: ترك من أولها بسم الله الرحمن 
الرحيم لأنه سقط أولها يعني نسخ »› قيل : كان أولها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبنة 
نکال من الله . وقيل : كان أولها: لوأن لابن آدم وادياً من ذهب ووادياً من فضة لابتغى ثالا 
لینفق منه» ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وعن ابن عجلان 
أنه قال: بلغي أن براءة كانت تعدل سورة البقرة أو قريب منهاء فلذلك لم يكتب في أولها 
بسم الله الرحمن الرحيم» يريد أنه نسخ من أولها ما نقص والمعنى الأول وهو لنزولها 
بالسيف أقوى لأن عليه الجمهور من أهل العلمء ولأن المعنيين الأحيرين يقتضيان أن 
القارىء إذا ابتدا بها مخير فى البسملة كسائر الأجزاءء ولآن تسميتها بالتوبة والبحوت 
والمخزية والفاضحة والمنكلة وغير ذلك من الأسماء يقتضي أنها سورة مستقلة لا بعض 
سورة كما يقتضيه المعنى الثاني» ووجه اتفاقهم على ذكر البسملة في أول الفواتح أن من 
بسمل بين السورتين يعتقد أنها آية من أول كل سورة لتواترهاء كذلك في قراءته فأتی بها 
وصلا وابتداء» ومن تركها بين السورتين يعتققد أنها ليست بآية لتواتر حذفها في قراءته » وإنما 
تی بها في فواتح السور لأنها عنده إنما كتبت في المضحف لاوائل السون ت كا فاق ها 
ابتداء لئلا يخالف المصحف وصلا وابتداءء ولولا ذلك لحذفها في الابتداء كالوصل» فهي 
ده ك الرطل ی زی راخدا وال کا راد من وه تر شال 
البسملة في حالتي براءة ووجه ذكرها قي أول الفواتح أشار الناظم بقوله: (لأمر واضح) آي 
عند العلماء. 


تبيه : قد علمت أن براءة لا بسملة في أولهاء فإذا ابتدأت بها فالأمر واضح» وإذا 
وصلتها بسورة أخحرى كالأنفال أو غيرها فيجوز لجميع القراء ثلاثة أوجه: الأول الوقف 
واختاره ابن الجزري : الثاني السكت . الثالث الوصل» وتقراً فى الأداء على هذا الترتيب» 
والسكت منصوص عليه خلافاً لمن منعه. وقوله: (والحمد ۵ معطزف على (الفواتح) 
والحمد بالرفع على الحكاية» والأمر واضح تنازعه كل من ترك وذكر. ثم قال: 

ا اا ی الي الاذات لتاقي RE‏ 

لما تكلم على البسملة بين السورتين وفي أوائل السور انتقل يتكلم عليها في ابتداء 
الأجزاءء والمراء بالأجزاء أواسط السور وهي ما كان بعد أول السورة ولو بكلمةء ولا حلاف 
بينهم في جواز الإتبان بالبسملة وعدم الإتيان بها في الابتداء بأواسط السور» وإنما اختلفوا 
ی المختار» فاختارها جمهور العراقيين وإلى اختيارهم ووجهه أشار بقوله: (واختارها 
بعض أولي الأداء) البيت يعني احتار البسملة جمهور العراقيين في أوائل الأجزاء وأواسط 
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السور لفضلهاء أي لأجل فضلها وثوابها المرتب على الإتيان بهاء ومفهومه أن غير هذا 
البعض لم يخثرها في ذلك ومو مختمل؛لاختيار تركها وهو مذهب جمهور المغارة 
ومحتمل للتفصیل وهو آن یڑتی بها لمن يبسمل بين السورتين كقالون وتترك لمن لم يسمل 
بينهما وإليه ذهب بعض أهل الأداءء ومحتمل للتخيير في الإتيان بها وتركها وهو الذي صرح 
به الشاطبي حیث قال : (وفي الأجزاء خير من تلا) تبعاً للداني في التيسير وتبحهما کشيرون؛ 
لكن يشكل على التخيير أن البسملة ذكر وآدنى مراتبه الندب فكيف يكون مخيرا فيها؟ 
والجوات: أن المراد بالتخيير في عبارة من عبر به عدم تأكد الطلب ونفي الكراهة فلا ينافى 
أن أصل الندب ثابت إذا أتى بهاء فالتخيير حقيقة في الإتيان بها مع حصول ثواب المندوب 
وفي تركها مع عدم الكراهة لا في الإتيان بها وتركها على السواء وعلى ما للداني وللشاطبي 
جرړی عملنا. ولو قال الناظم : 

(وحيرن فيها لدي آلأداء إذا ابتدآت أول الأجزراء) 

لوافق مسلکه الذي هو طريق الدانيء وظاهر إطلاق الناظم والشاطبي الأجزاء 
کالداني في التيسير يتناول أجزاء براءة» وللمتأخحرين فيها حلاف» فمنهم من قال إنها كأجراء 
غيرهاء ومنهم من منع البسملة في أوائل أجزائهاء والعمل عندنا على التخيير فيها كخيرها 
هن أجزاة السور. 

تثبيه : إذ تركت البسملة في أوائل الأجزاء وكان في أول الجزء اسم من أسمائه تعالی 
أو ضميره نحو: الله لا إله إلا هو فاطر السموات والأرض وهو الذي آنشاً جنات معروشات 
إليه يرد فالأولى أن تقف على الاستعاذة وتبتدىء بالجزء ولا تصلهما لما في ذلك من 
البشاعة عد وضل الرجيم باسم الله أوضيره» وبعض سن لم يسمل يري اشتميال السرلة 
فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة. واختار بعضهم آن يرجم القارىء إلى ما قبل ذلك فيبتدىء 
به ولا بتدیء بالجزء. والأولی في ذلك کله ما ذکرناه أولا. وقوله : (بعض أولى الأداء) فاعل 
لارا اوی مع ادات ور کے الملحقات بجمع المذكر السالم في الإعرابء 
و(لقضلها) ورفي أول) متعلقان باختار. ثم قال: 

ولا تق فيها إذاوْصَكَها بالسورة الأولى التي نها 

دكرفي هذا البيت» اوجه البسملة التي تتصور عتدامن يسمل بين السورتين وجمانها 
أربعةء اة اة في القراءة وواحد ممنوع . فالأول من الأوجه الجائزة الوقف على آخر 
السورة وعلى البسملة لأن الوقف على كل منهما تام. الثاني : الوقف على آخر السورة 
الاولن :وول البسملة باونل السزرة الثانية واختاره الداني واستحسنه الجعبرى لاشعاره 
بالمراد وهو آنها للتبرك أو آنها من السورة. الثالث: وصلها باخي السورة الأولى وبأول 
السورة الثانية لأن وصل مواضع الوقف جائز وهذه الأوجهغذن سل التخيير لا على وجه 
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ذكر الخلاف» فبأي وجه قرىء جاز» ولا يحتاج إلى الجمع بينها إلا إذا قصد القارىء أحذها 
من المقرىء لتصح له الرواية بجميعها فيقرأً بها على هذا الترتيب الذي ذكرناه» ويقرآ بعد 
ذلك بأيها شاء. والوجه الرابع : الممنرع هو وصل البسملة بآحر السورة والوقف على 
البسملةء وإنمامنع لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخحرهاء ولكون هذا الوجه ممنوعاً نهى 
لله الناظم بشوله: (ولا قف فيها) البيث يعلى آنك اذا وصلت السملة باحر السورة الأولى 
الى ختمتها فلا تقف على البسملة بل صلها أيضاً يالسورة الثابنة ‏ فيوحد منه وجهان: 
أحدهما بالمنطوق وهو الوجه الرابع الممنوع . والثاني بالمفهوم وهو الوجه الثالث من 
الآوجه الجائزة. ومفهومه أيضاً أنك إذا لم تصلها بالسورة الأولى فلك الوقف عليها ولك 
وصلها بالسورة الثانية وهما الوجه الأول والثاني من الأوجه الجائزة» فالأوجه الأربعة تؤخذ 

لسك : لو وصل القارىء الخر السورة باولها کأصحاب الأوراد في تکرير سورة 
الإحلاص أو غيرها فهل حكم ذلك حكم السورتين أم لا؟ قال ابن الجزري : لم أجد فيه 
نصاء والذى يظهر البسملة قطعاًء فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس 
بالفاتحة اه. وقوله (فيها) متعلق (بتقف) وفي بمعنى على » و(إذا) من قوله : (إذا وصلتها) 
شر طية وجوابها معحدذوف لدا له ما قاسم عليه » والتقدير: إذا وصلتها فاا ثقف عايها. ۳ 
قال : 

اقول في الخلافِ في ميم الْجَمِيمٌ ‏ مقرب المْعْنى هلذب ديع 

دکر في هذا الاب اللخلاف والاتفاق بين قالون وورشس في میم الجميع › وتر جم 
بهذا البيث للخلاف فقط اكتفاء بذكره عن ذكر الاتفاق على حد ما تقدم فى ترجمة البسملة 
وميم الجميع : ET‏ زسم الجمع) شئ الميم الزائدة الدالة على جم المذكورين حقيقة 
أو تنزيلا» فخرج بالزائدة الميم الأصلية كميم نكلم ويعلمء وبالدالة على جمع المذكورين 
الميم في نحو وآتيناهماء ودحل بقولنا حقيقة أو تنزيلا الميم في نحو: #وأنتم الأعلون ي( 
فإنها دالة على الجمع حقيقة» والميم في نحو حفظكم الله حطاباً لواحد نزلته منزلة جماعة 
مذکرین تعظیماً له . ومنه قوله تعالی : #علی خحوف من فرعون وملائهم أن یفتنهہ 4 فان 
الضمير في مادنهم یعود على فرعوت» وجمع على ماهو المعتاد في ضمي العظماء . 
فالکاف نحو آنفسکم ویسیرکم ومنکم › والتاء نحو أنتم وأعلنتم» والهاء نحو أمرهم وقهم ٠‏ 
والهمز کهاؤم من قوله تعالی : «هاؤم اقرؤوا کتابیه 74 ولیس في القرآن غیره» ولا يجوز 
زام ۳ آل عمراٹ: ۹ , 
() 1*7( يونس : 4۳ ۳ (47) الحافة: ۹ . 
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في كل من انكاف والتاء والهمزة مع هذه الميم إلا الضم كما تقدم في أمثلتها. وأما الهاء فإن 
تقدمتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر لمجانستها نحو قلوبهم وبهم وإليهم وفيهم» وتضم فيما 
عدا ذلك نحو عندهم ولهم وعنهم لأصالة الضم في الهاء بدليل آنها إذا آفردت ضمت كهم 
مع اطراد الضم فيها دون الكسرء إذ كل موضع تكسر فيه الهاء يجوز ضمها فيه نحو عليهم 
وفیهم ولا عکس . وقوله : (مشرت المعنى) يعني به أنه يقرب المعانى البعيدة للفهم . 
وقوله : (مهذب) أي مخلص اللفظ محرر ولذلك قرب المعاني البعيدةء والمراد (بالبديع) 
هنا المحدث المخترع النظم الذي لم يسبق له مثال» وأشار بذلك إلى حسن نظمه» ويجوز 
في مقرب المعنى ومهذب وبديع الرفع على آنها اخبار لمبتدا محذوف تقديره هي» ويجوز 
نصبها على الحال» ويكون وققف بالسكون على بديع حالة التضب على لغة ربيعة . ثم قال: 
SS TOS E‏ 
وله اكنهافالون مال ن ناسون 
(لميم الجمع) حالتان: إحداهما أن تقع قبل متحرك. والثائية أن تقع قبل ساكن› 
وسيتكلم على الحالة الثانية بعد وتكلم هنا على الحالة الأولى » فأخبر أن ورشاً يضم ميم 
الجمع ويصلها بواو إذا أتت من قبل همز القطع نحو: #سواء عليهم آأنذرتهم أم لم 
وأن قالوناً يسكن هذه الميم مطلقاً وقعت قبل همز القطع أو غيره مالم يقع بعدها سكون. 
ومفهوم قوله : (إذا أتت من قبل همز القطع) أن ورشاً لا يصلها إذا أتت قبل همز الوصل بأن 
وقعت قبل ساكن نحو: إكتب عليكم الصيام 4 وسيصرح بهذا المفهوم بعد ومفهومه 
أيضاً آنها إذا لم تأت قبل همزة أضلا لا قطعية ولا وصلية نحو: [أنعمت عايهم غير 
المغضوب عليهم 4" فلا يصلها ورش أيضاًء ولم يصرح بهذا المفهوم لكون حكمه 
معلوماً وهو الإسكان مالم تتصل بالضميرء فإن اتصلت به ضمت ووصلت بواو باتفاق القراء 
کلهم تحو: فاسقیناکموه. آنلزمکموهاء فاتخذتموهم . ومفهوم قوله: (مالم یکن من بعدها 
سکون) آن قالونا لا یسکنھا إذا وقع بعدها سکون بل یضمها کما سیصرح به في البیت بعد» 
وما اقتصر عليه الناظم لقالون من الإسكان مطلقاً هو أحد طرق له في ميم الجمع . الطريق 
الثاني : الضم مطلقاً . الطريق الثالث: التخيبر في الوجهين للخلاف فيهما عن قالون» 
وبالخلاف عه صرح الداني في التيسير. وقال الشاطبي : (وقالون بتخييره جلا) والذى 
جری به عملا القراءة بالوجهين لقالون م تقدیم السخرن في الأداء کډ نه الأشهر عنهء 
ووجه القراءة بالوجهين الجمع بين لغة الأأسكان ولغة الضم الاتيتبن» وقد جاءت رواية 


١ (‏ () البقرة: 1. 
(۲) (۲) البقرة: ۹۸۳ . ( ۳ (1) الفاتحة: ۷, 


ا 


ورش مرافقة لاحدى لات للعرب في ميم الجمع الواقعة قبل متحرك وهي ثلاث لغات: 
إحداها الضم والصلة بواو مطلقاً . الثانية: الأسكان وحذف الصلة مطلقاً . الثالثة : الضم 
والصلة بواو مع الهمزة وإسكانها مع غيرهاء والأصل من هذه اللغات اللغة الأولى بدلیل 
اتفاقهم على الضم والصلة بواو مع الضمیر نحو آنلزمکموها كما تقدم» وإنما حصت اللغة 
اشالثة الاتية عليها رواية ورش الضم والصلة مع همزة القطع لأن الهمزة حرف شديد بعيد 
المخرج» فضمت الميم قبلها ووصلت بواو ليستعان بذلك علي النطق بها 

تنبيه : قد علمت أن في ميم الجمع وجهين لقالون: السکون والضم على ما جری ره 
عملناء وسياتي له في المد المتقصل وجهان: القصر والمدي فاذا اجتمعت الميم والمد 
المنفصل في آية واحدة ففيهما أربعة أوجه: قر المتفصل مع سكون الميم ثم مع ضمهاء 
وبعد المتفصل مع سكون الميم ثم مع ضمهاء هذا إذا تقدم المنقصل على الميم كقوله 
تعالی : والذين يؤمنون بما أنزل اليك - إلى قوله - هم يوقنون4“ فإن تأحر المنقصل 
بلحت الیم کول بی وحم الم لی ریچ ۔الی ہے یا فیا الاریں 
الاربعة أيضاء إلا نك تأتي بسكون الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده ٿم تأي بضم 
الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده. وقول الناظم : (ما لم يكن) ما فيه مصدرية ظرفية» 
و(سکون) اسم یکن » و (من بعد) متعلق بمحذوف خبرهاء وقي نسخة ما لم يجىء وعليها 
فسکون فاعل یجیء» و (من بعدها) متعلق به. ثم قال: 

اققا في ضمها في الوضلر .إا أك يِن بل هُشْز الوْضل 

تكلم في هذا البيت على ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن وهي الحالة الانية لهاء 
فأخبر آن قالوناً وورشاً (اتفتقا) في حالة (الوصل) على ضم ميم الجمم يعني من غير صلة إذا 
أتت من قبل همزة الوصل» يعني من قبل ذي همز الوصل» أي لفظ في آوله همز وصل» بان 
وقعت قبل ساكن نحو عليكم الصيام» وأآنتم الأعلون. أنهم اتخدوا. فقوله: (من قبل هم 
الوصل) على حذف مضاف يدل عليه السیاق تقدیره ذى وبدونه لا یستقیم الكلامء لان 
عمزة الوصل لا ينطق بها في الوصل فكيف تقع ميم الجمع قبلها؟ والجواب بن المراد إذا 
أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد لأنه الكلام في اللفظ لا في الرسم فرجه ضمهامن 
غير صلة قبل الساكن : أما عند من وصلها بواو قبل المتحرك فهو أنه حذف الواومع الساكن 
وأبقى الضمة على الأصل» وآما عند من سكنها قبل المتحرك فهو أنه حركها لالتقاء 
الساكنين واختار الضم لأنه حركتها الأصلية كما تقدم فهى أولى من حركة عارضةء وفي من 
قوله : رفي ضمها) بمعنى علئ» والوصل في .الشطر الأول بمعنى الاتصال» وفي الشطر 


ا 


.۷ البشرة:‎ )۳( )١( . ٤ البقرة:‎ )۲( )1( 


#١‏ القول في الخلاق لي ميم الجمم 


الثاني , بمعتى التوصل : وسميت الهمزة التي تلبت تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج همزة وصل 
لأنها يتوصل بها إلى ا ا و ا ر ٹم قال : 


و 


وكلهم ييف بالا کان ف اة لمم ولان 
رکا اوسر ف القاو: وو e‏ ا ج اتان 


a ar‏ شرع في بيان حکمها في حالة الوقف» 
فأخبر أن كل القراء نافع وغيره اتفقوا على جواز الوقف على ميم الجمع (باللإسكان) لأنه 
أصل الوقف. وقوله : روفي الإشارة لهم قولان) أي وفي جواز اللإشارة للقراء عند الوقف 
على ميم الجمع ومنعها قولان: الجواز لأبي محمد مكي» والمنع لأبي عمرو الداني؛ 
والمراد بالاشارة الروم والااشمام وسیانی انها في باب الوقف إن شاء الله » ومحل القولين 
إنما هو على قراءة من ضمها قبل متحرك فى الوصل» وآما على قراءة م اکا رصا فان 
حلاف في منع الإشارة لعدم ركا فى الوصا شار العا 2 ال ق وكذلك تمنع الإشارة 
اتفاقاً في ميم الجمع الواقعة قبل ساكن نحو: مطوآنتم الأعلون4) إن وقف على انتم 
لعروض الحركة لالتقاء الساكنين» وإنما اختلف الشيخان في ذلك لعدم وجود نص ممن 
تقدمها في المسألة» فقاسها مكي على هاء الضمير في نحو قدره وانشره لاشتراكهما في 
زيادة الصلة بالواو فى الوصل وسقوطها في الوقف وقاسها الداني على دال پومئل ولحوه 
2 راکهمافي غروض الحركة ؛ فإن حر كة ميم الجمع إنما جيءبهاللتو صل إلى الصلة بالواو 
زبادة هة قي الجمع› »> كما زيدت الألف في النثنية نحو عليكما وعليهما. وخر كة ذال يوفئل 
ونحوه جىء بها للتوصل إلى زوال التقاء الساكنين سكون و التنوين» قكمالا 
يشار إلى حركة الدال من يومئذ ونحوه لا يشار إلى حركة ميم الجمع لعروض كل مهماء 
ورد الداني على مكي وبالغ في إنكار قوله» وفرف بين هاء ا وميم الجمع بأنٰ هاء 
الضمير حركتها أصلية لم يؤت بها لأجل شىء يتوصل إليه» فاما ذهبت صاتها فى الوقف 
عوملت حركتها معاملة سائر الحركات الأصلية فدخلتها الإشارة بخلاف ميم الچ اننا 
حركت لأجل واو الصلة كما تقدم» فلما ذهبت صلتها فى الرقف عادت إلى السكون 
فامتنعت الاإأشارة فيها كما امتنعت في سائر السواكن » ات الداني E‏ وعليه 
اقتصر الشاطبي »› وبه جرى عملناء وإلى أرجحيته أشار الناظم بقوله: (وتركها آظهر في 
القياس) يعني أن ترك الإشارة ومنعها أظهر في القياس من جوازها لعدم وجود الفرق بين 
المقيس والمقيس عليه على بالمنع ولوجوده على القول بالجواز كما تقدم . وقوله: 
(وهو الذي ارتضاه جل التاس) أ ي ترك الاإأشارة هو الذى اخحتاره أكثر الناس» والمراد بهم 
الناقلون لمذهب الداني الاخذرن په. ثم قال: 
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اَن في هَاءِ ضير الوَاجد - وَلخلفِ في قَصْروَمَد راد 

ذكر في هذا الباب آحكام (هاء ضمير الواحد) المتفق عليها بين قالون وورش 
والمختلف فهاء فقوله في الترجمة القول في هاء د ضمير الواحد على حذف مضاف وصفةء 
والأصل هكذا القول ي أحکام هاء ضمير الواحد المتفى عليها والخلف الخ › فحذف 
المضاف وهو آحكام» وصرح في الشطر الثاني بما يدل عليه ويبين المراد منه وهو قوله : (في 
قصر ومد زائد) لآن المراد بأحكام هاء الضمير فى هذا الباب قصر الحرق الزائد على هاء 
الضمير ومده وسياتى بيانهما. وحذف قوله المتفق عليها الذي هو صفة أحكام لدلالة 
الخلف عليهء وهاء الضمير في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر 
وتسمى هاء الخنايةء فخرج بالزائدة الهاء الأصلية كالهاء فى نفقة ولئن ۳ بثتهء وبالدالة 
الواحد المذكر الهاء في نحو عليها وعليهما وعليهم » فقول الناظم: ضمير الواحد 
أخحرج الهاء الأصلية وضمير الواحدة والاثنين والجماعةء وتتصل هاء الضمير بالاسم نحو 
آل ورسوله» وبالفعل نحو جاءه وينصره» وبالحرف نحو له ومنهء وللعرب فیها ربع 
لغات : إحداها الضم والصلة بواو مطلقاً. الثانية : الضم من غير صلة مطلقاً. الثالشة: 
و . الرابعة: الكسرمن غير صلة إذا وقعت 
بعد كسرة أو ياء ساكنة أيضا يضاً. والأصل من هذه اللغات الضم والصلة بواو مطلقاً بدليل اطراد 
ا إذ كل هاء مكسورة يجوز ضمها فقد قرىء في المتواتر عليه الث لأهله امكترا 

بضم الهاء من عليه ومن لاأهلهء و قریء شاذآ فيه هدی للمتقین»› فخسنقنا په وبداره الأرض 

بضم الهاء من فيه ومن به وبداره» وقوله في قصر يقرأ بكسرة واحدة من غير تنوين لأنه 
5 في التقدير إلى مل ما أضيف إليه مدء والتقدير في قصر زائد ومد زائد أي حرف 
E‏ 0 بالقصر في هذا الباب حذف الصلة وبالمد إثباتها وهو اصطلاح للمتقدمين من 
القراء والنحويين كما ذكره الداني ء ومراده بالحرف الزائد على هاء الضمير صلتهامن واو أو 
ی ا ی ا ثم قال : 

واغلم و صلة اهر الور ر تا جير 

ذكر في هذا البيت أن وجه (رصلة) هاء (الضمير بالواو) إذا كانت مضمومةء و(بالياء 
إذا كانت مكسورة هو (تكثير) حروف ذلك الضمير لكونه اسما على حرف واحد خفي 
ضصعيف وهو الهاء فقو وه بالصلةء إلا أن الأصل في تلك الهاء أن تون مضمومة موصلة بواو 
كما تقدم» فإن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها تكسر طلا للتخفيف والمشاكلةء وإذا 
وصلت المكسورة انقلبت الواو التي كانت مع الضمة ياء لأتهم يفرون في كلامهم من الواو 
الساكنة بعد الكسر طلباً للتخفيف فاصل به وعليه بهو وعليهوبضم الهاء مع الصلة بواو ففعل 
بهما ما ذكرناء وهذا التوجيه الذي آشار إليه الناظم لأبي محمد مكي » وقال سیبویه : زیدت 
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الواو على الهاء في المذكرء كما زيدت الألف عليها في المؤنث ليستويا قي باب الزيادةء 
وقيل : إنما زيدت عايها لتخرجها من الخفاء إلى الإبانة لأن الهاء من الصدر والواو سن 
الشفتين فإذا زيدت عليها بينتهاء وقوله: (بالواو) متعلق بقوله (صلة) ورللتكثير) متعلق 
بمحذوف خبر أن ولامه للتعليل . ثم قال: 

الها إن طت حركيّن ‏ فافع بصلا بالصلَيْن 

الهاء الضمير حمس حالات: إحداها أن تقع بين (ح ركتين) حقيقة تحو انه هو له 
صاحبه في ربه آن. الثانية : أن تقع بين ساكنين نحو آتيناه اللإنجيل فيه القرآن . الثالثة: أن 
تقع بين متحرك قبلها وساكن بعدها نحو له الملك على عبده الكتاب. الرابعة: عكس الثالثة 
نحو عقلوه وهم فيه هدى. الخامسة: أن تقع بين حركتين في الحال وهي قي الأصل بين 
ساكن قبلها ومتحرك بعدها. وسیذكر الناظم حكم الحالة الخامسة بعد. وآشار في هذا 
البيت إلى حكم الحالات الأربم الباقيةء فأخبر أن ناقعا من روايتي قالون وورش يصل هاء 
الضمير المتقدم ذكرها بالصلتين وهما الواو إن كانت مضمومة والياء إن كانت مكسورةء 
بشرط أن تتوسط بين حركتين حقيقة كما في الأمثلة المتقدمة . ومقهوم قوله : (إن توسطت 
حرکتین) آنها ذالم زوا بان رفت سا رتاک ومح تقدم الساكن أو تأخر 
فافع لا يصلها بل يحذف صلتهاء > وهو كذلك في صور المفهوع الثلاث وقد تقدمت أمثلتهاء 
فالحالات الأريع تؤخذ مع أحكامها من البيت منطوقاً ومفهوماً» فوجه الصلة إن توسطت هاء 
الضمير حركتين كون الصلة هى الأصل مع عدم المانع منهاء ووجه حذف الصلة إن 
توسطت ساكنين آو متحركاً فساكنآً هو التقاء الساكتين صلة الهاء والحرف الذى بعدهاء 
وإنما حذفت صلتها إذا وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها كراهة اجتماع حرفين ساكنين 
بيتهما حرف خفي وهو الهاء فحذفت الصلة لسكونها وسكون ما قل الهاء ء ولم يعتد بالهاء 
لأنها ليست بحاجر حصين لخفاثها وشدة ضعقها. تم قال: 


صق ت 


راء ملو كهاء اوضر صله اقل مرك ري 

در في هذا البيت حكم الهاء من لفظ (هذه) حيثما وقع قي القراتء وقد تیرح بذكرها 
قي هذا الباب لأنها غير داخلة في الترجمة لكونها ليست بهاء ضمير وإتما هى مبدلة من ياءء 
والأصل هذى كما قاله الداني ء وإنما ذكرها هنا لمشاركتها لهاء الضمير في الحكم ولهذا 
قا“ زوهاء شن گھاء المضمر) يعني انها آجریت محجری شاع الضمير الواقعة تغا کسرة 
لشبهها بها في كونها متطرفة بعد كسرة فأعطيت حكمها من إثبات الصلة وحذفهاء فتوصل 
بياء إن وقعت قبل متحرك نحو: إهذه ناقة الله4“ وإلى هذا آشار بقوله: (فوصلها قيل 
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محرك حري) آي حقيق› وتحذف صالتها لالتقاء الساكنين إن وقعت قبل ساكن نحو هذه 
الأنهار» وهذا يستفاد من مفهوم قوله : قبل محرك» وإنما قال قبل محرك ولم يقل بين 
محرکین كما قال في هاء الضمير لأن ما قبلها وهر الذال لا يكون إل مكسورآ بخلاف ما 
بعدهاء فقد یکون ساکناً وقد یکون متحرکاآ كما علم . ثم قال: 

فصر إقالون يروما رئيو ينها القلات جما 

نولو ضيه .ييه وزج الحرفين مع فالقه 

ا تلفي اشفا اتل ول جار لا 

ډک فی هذه الأبيات وما بعدها إلى آخر الباب حكم الحالة الخامسة من حالات ها 
الضمير» وهي أن تقع بين حركتين في الحالء وهي في الأصل بين ساكن قبلها ومتحرك 
بعدهاء والهاء في هذه الحالة لا تكون إلا متصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب» 
وقد وردت في القرآن العظيم في ستة عشر موضعاًء وهي في روايتي قالون وورش عن نافع 
على ثلاثة أقسام : سم اتفقا فيه على وصل هائه وهو ثلائة مواضع : [أيحسب أن لم يره 
أحدي بسورة البلد. وإخيرآ يره وشرآً يره بسورة الزلزال. وقسم اتفقا فيه على قصر هائه 
وهو: إيرضه لكم بسورة الزمر لا غير. وقسم اختلفا فيه وهو اثنا عشر موضعاً وصلها كلها 
ورش وقصرها کلها قالون بخلف عنه فی قوله تعالی : ومن يأته مؤمناً بطه . وبدا الناظم 
بالقسم الثالث المختلف فيه فذكر منه في البيت الأول والثانى أحد عشر موضعاً آمر بقصر 
الهاء فيها يعني حذف صلنها لقالون وهي : «إيؤده إليك ولا يؤده إليك4 الموضعان بال 
عمرانء ولذلك قال معا إونؤته منها) في ثلاثة مواضع : اثنان بآل عمران وهما: ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) والثالث في الشورى وهو: 
ومن کان یرید حراٹ الدنيا نؤته منهاچ ولذلك قال : (ونؤته منها ثلاث جمعا) ول نوله ما 
تولی و#نصله جهنم 4 کلاهما بالنساءء ولإیتقه بالنور. و(أرجه) موضعان آحدهما 
بالأعراف في قوله تعالى : إقالوا أرجه وأخاه وأرسل) والثاني بالشعراء في قوله تعالى : 
#قالوا أرجه وأخاه وابعٹ4 وإليهما أشار بقوله: (وأرجه الحرفين) يعني الكلمتين . 
وفإفألقه إليهم# بسورة النمل» وسيذكر الموضع الثاني عشر المختلف فيه عن قالون . وفهم 
من قوله: (واقصر لقالون) الخ أن ورشاً لا يقصر هذه المواضع بل يصلها كلها وهو كذلك 
کما تقدم» وإنما وصلها ورش مراعاة للحال لأن الهاء واقعة بين حركثين في الحال» وإنما 
حذف قالون صاتها لما ذكره الناظم بقوله : (رعاية لأصله في أصلها) البيت أي لأجل كونه 
راعی صله يعني قاعدته في أصلل هذه الهاء الواقعة في هذه المواضع وأصل قالونء 
وقاعدته أن هاء الضمير مهما وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها فإنه لا يصلها كما علم 
من مفهوم قوله قبل» فالهاء إن توسطت حركتين وأصل الهاء في هذه المواضح واقعة بين 


الجوم الطوالع ۳٢‏ 
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ساكن فمشحرك ك والأصل يديك ولوتيه ونوليه وتصتلية ويتشة وار جه وفالقيه: فخدف منها 
حرف العلة وهو الياء للجازم في الفعل المضارع والبناء فى فعل الأمرء وإنما قال قبل دخول 
جازم لفعلها مع أن رجه وفألقه فعلا أمر مبنیان لا مجزومان نظرآً للا کثر أو انه مشی على قول 
الكوفيين إن فعل الأمر مجزوم بلام أمر مقدرة. وقوله (جمعا) توكيد للثلاث وألفه للإطلاق 
ورعاية مفعول لأجله علة لا قصر. ثم قال: 

رل الالو وان لے سک وه ا 

ذكر في هذا البيت الموضع الثاني عشر المختلف فيه عن قالون وهو (يأته) من قوله 
تعالی ومن یاته مؤمناً) بطه» فمر بوصل هائه لقالون على خلاف في الوصل عن رواتهء 
فیعضهم روی عنه قصره كسائر المواضم المتقدمةء وبعضهم روی عله وصله کورش. وهذا 
الخلاف الذي ذكرء إنما هو من طريى أ بي نشيط كما نص عليه الداني في بعض کتبه و ودر 
عن الحلوانى الصلة لا غير وذكر الشاطبي الو جهين وبهما مع تقديم القصر في الأداء إفراداً 
وحمعاً: وات عل شتا الال العامل الزکی القاضل العلامة المحقق المؤلف المدقق 
ذي الأخلاق الزكية والقدر المشيف المرحوم الملعم الأبر سیدی الحاج محمد بن علي بن 
يالو شه الشريف شيخ القراء في وقته بالجامع الأعظم بالديار التونسية» أسكنه الله أعلى 
أعالي القصور الفردوسيةء وحيثما قلت في هذا الشرح شيخنا فهو المراد بهء وإنما قدم 
القصر في الأداء لكونه هو مذهب قالون فى يؤده وأخواته ولكثرة رواته عنه وللقاعدة المرعية 
للقراء رهي أنه مهما كان الخاف فى :هام الضمير لحد قن القراء فين القعصر وال او 
القصر واا سخان فالمشدم القضرء ومهما كان الخلف بين الصلة والاسكان فالمقدم الصبلة» 
انب قدم اناظم الوصل في الذكر لوت في الطريقين : طریق آي نشيط وطریی الحلواني» 
لا لكونه أرجح من القصر في طريق أبي نشيط» بل الأرجح في طريقه القصر لما مر» فوجه 
الوصل لقالون في شدا الموضع اللعثين » ولا وجه لتخصيصه بالخلاف إلا اتباع 
الأثر والرواية . وقوله (الها) يقرأ بالقصر للوزن. ويتعين إبدال همزة يأته ألما ليطابق قوله عن 
رواته» والضمیر من قوله (فيه) يعود على الوصل المفهوم من (صل). ثم قال: 

ونافع بقصضر يرضة قضى اشقن ا ا 

نكلم في هذا البيت على القسم الثاني من أقسام ألفاظ الحالة الخاسسة لهاء الضمير 
وهو ما اتف فيه قالون وورش على a‏ نافع قضى آي کم وار بالقصر 
في هاء #یرضه لکم الواقع في سورة الزمر» وعلم من نسبة القصر إلى نافع أت راوه 
قالوناً وورشاً اتفقا في روایتهما عنه E EE‏ لوك جزئ فيه على أصله:المعقدء 
TELS I ORT‏ 
(لثقل الضم) يعني أن وجه قصر الهاء من (يرضه) في رواية ورش هو ثقل الضم فلم يحتح 
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معه إلى التكثير بالصلة لثقله بخلاف الكسر فإنه حفيف بالنسبة إلى الضم› فاحتيج معه إلى 
الصلة لخفته . وقوله : (وللذي مضى) يعني ما تقدم من قوله : (رعاية لأصله في أصلها) 
البيت» فراعى ورش في يرضه مع ثقل الضم ما رعاه قالون في قصر يؤده وأخواته وهو وقوع 
الهاء بين ساكن فمتحرك. وإنما لم يراع ورش هذا الوجه في يؤده وأخواته كما رعاه قالون 
لضعفه عنده بانفراده فیهاء ورعاه فی يرضه لتقویه بانضمامه إلى تقل الضم. ثم قال: 

ولم يكن يراه في ها يره مع ضمها و زيه إذغَيره 

لاماق حه لاك ا ااه ار ضا تات ا قد 

ذكر هنا القسم الثالث من أقسام ألفاظ الحالة الخامسة لهاء الضمير» وهو ما اتفق فيه 
قالون وورش على وصل هائه» فأخبر أن نافعاً لم ير القصر في هاء (يره) من #خيراً يره 
وشرآ يره بسورة الزلزال. و أيحسب إن لم يره أحد بسورة البلد» وإنما رآى فيها الصلة 
مع أنها كهاء يرضه في كونها مضمومة مجزوماً فعلها وهو ير (إذ) قد (غيره) الجزم» وأشار 
إلى الفرق بين يرضه ويره في المواضع الثلاثة بقوله: (لفقد عينه ولامه) البيت» يعني أن 
وجه وصا ET A‏ آي حذفت منه عینه 
ولا مه بخلاف يرضه فإنما حذفت لامه فقط وبيان ذلك أن أصل (يره) قبل الإعلال 
واج براي غلی ورن يفعل به بفتح العين تحركت الياء ا ا ألا قصار 
ا e aT‏ فصار یراء تم دحل الجازم فحذف 
الألف فصار ير ثم اتصل به الضمیر فصار يره وأاصل یرضه یرضی على وزن یفعل » » با 
تحركت الياء وائفتح ت ما یلها فانقلت ألفاً فصار يرضى » ثم دخل الجازم فحذف الألف 
فصار یرس » OSE‏ فأنت تری یرضه لم یحذف مئه إلا لامه فقط 
وهی الألف بخلاف یره فإنه حذفت منه عینه وهی الهمرة ة ولامه وهي الألف ولم يبق من 
أصوله إلا فازه وهي الراءء فلها کر إعلاله وصله نافع لیکون وصله قائماً مقام ما فقد وحذف 
ننه وهو عپنه التي زاد بحدفها على یرضبه» وآما اللام فقد حذفت منهما معاً. 

تنبيه : ما تقدم فى هاء الكناية وهاء هذه من إثبات صلتهما تارة وحذفها أخرى إنما هو 
فى الوصل» رأما فى الوقف فلا حلاف فى حذف الصلة تخفيفآء وهذا بخلاف الألف فى 
ضمير المؤنث نحو ضحيها وزكيها ولها فتثبت في الحالين إلا إذا كان بعدها ساكن فتحذف 
لالقاء الشاكين نسر #فاجاععا ال خافن 4ي وذلك لآن الصلة أشجهت:التتزين فى كرنها 
زيادة في الآخر للتتميم والتكميل» فحذفت مع الضم الک کا ا فاو ا 
وأثبتت مع الفتح كما يبدل من التنوين ألف في النصب. وقولة (فقد) الأول حرف تحقيق 


(1) (۱۹) مریہ: ۲۳ 
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دحلت عليه الفاءء و (فقد) الثاني فعل ماض من الفقد وهو العدم بعد الوجود آي متاب 
الحرف الذي فقده لفظ يره وبين ققد الأولى والثاتي جتاس . ثم قال: 

قول في الْمَمْدود وَالمَقَّصّور ولْمَُوَسّط على الْمَشهور 

ذكر في هذا الباب ما يمد وما يقصر وما يوسط من الحروف» وذلك أحرف المد 
واللين وحرفا اللين فقطء قأحرف المد واللين الألف مطاقاً والواو الساكنة المضموم ما قبلها 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها وقد اجتمعت قى توحيهاء وحرفا اللين الراو والياء الساكتتان 
المفتوح ما قبلهماء وقد تضمنت هته الترجمة أن للأحرف المذكورة ثلاثة أحكام: المد 
والقصر والتوسط فالمد لغة الريادة ومنه: إيملدكم ربكم4' آي يزدكم» واصطلاحاً 
إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حرفي اللين فقط والقصر لغة الحبس 
ومنه: حور مقصورات فى الخيام أي محب وسات قيها واصطلاحاً اثبات حرف المد واللين أو 
حرف اللين فقط من غير زيادة عليهما والتوسط ما بين المد والقصرء والأصل هو القصر 
لعدم احتياجه إلى سيب والمد والتوسط فرعان عنه لاحتياجهما إلى سیب كما سيتضح » 
وال في قوله : [الممدود والمقصور والمتوسط) موصولة صادقة على الحرف . وقوله: رعلى 
المشهور) مرتبط بالمتوسط فقط آي وما يوسط على المشهور المختار فيما اقتصر فيه الناظم 
على التوسط فيما سيأتي . ثم قال: 

المد وَالِلّينْ معا وَصَمَانٍ للالِف الضيية لأزمَانٍ 

م هما قي اواو وَاّاء مى عَنْصمةأوكسرو نشا 

تقدم معتى (المد) لغة واصطلاحاء وآما (اللين) فهو قي اللغة ضد الخشونةء وقي 
الاصطلاح خحروج الحرف من غير كلفة على اللسانء وذكر الناظم في هذين البيتين أن 
(المد واللين) وصفان (لازمان) للألف من غير شرط. وأنهما يكونان (قي الواو والياء) 
بشرط آن تكرتا ناشين أي متولدتين عن حركة تجانسهما بأن يكون قبل الواو ضمة وقبل 
الياء كسرة» فقوله: (عن ضمة) يرجع للواوء وقوله (عن كسرة) يرجع للياء على اللف 
والنشر المرتب» ولم يصرح باشتراط السكون في الواو والياءء لأن الواو إذا تشأت عن ضمة 
والياء عن كسرة لزم أن تكونا ساكنتين» فاستغتى بذكر ذلك عن التصريح بشرط السكونء 
وتسمى هته الآحرف الثلاثة عند القراء بحروق المد واللين لآتها تخرج بامتداد ولين من غير 
كلفة على اللسان لاتساع مخرجهاء فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولانء 
وإذا ضاق انضخط قيه الصوت وصلب» وكل حرق مساو لمخرجه إلا هي فلذلك قبلت 
الزيادة وأمكن قيها التطويل والتوسط والقصر بخلاف غيرها من الحروف» وإنما قبل حرفا 


(۱) (۴) آل عمران: ٠۲۵‏ . 
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اللين فقط الزيادة وأمكن فيهما التطويل والتوسط لشبههها للراو والياء المديتين في 
السكون» وفي شيء من المد واللينء ووصف الناظم الألف بقوله (الضعيف) احترازآ عن 
الممزة فإن,الألف لفظ مشترك يطلق على الألف المدية وعلى الهمزة. فبقوله الضعيف 
حرجت الهمرة وإنما كانت الألف المدية ضعيفة لأتها لا تكون إلا ساكنةء ولا يكون ما 
قبلها إلا مهتوحاء ولا مخرج لها محقق دائماً وإنما هى هواء آي صوت يتشر في الفم تنتهي 
بانتهائه ولذلك جعلت أصلا في المد واللين» بخلاف الواو والياء فقد يوجد فيهما ما تقدم 
من الشرطين فيكونان حرفي مد ولين وليس لهما حينئذ مخرج محقق كالألف» وقد ينتفي 
منخارج الحروف آخر التظم إن شاء الله تعالی ۔ ثم قال: 

وقي المَرييي الخلاف وما وم ويون وس طا ونما 

آشار فی البيت الأول إلى قدر المد المتفق عليه بين القراء قي حروف المد التلدئةء 
فأخبر أن (صيغة الجميع) أي بنية جميع حروف المد تمد لجميع القراء الذين منهم نافع قدر 
مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذاتها إلا به ولا توجد بعدمه لابتتاثها عليه وذلك مقذار آلف 
وا ورا وهو أن تمد صوتك بقدر التطى بحر کتین : ويحرم شرعاً نقصه عن الل ۳ 
(المد الطبيعى) هو أحد قسمين لمطلق المد إذ المد مطلقاً عند القراء قسمان: أصلى 
وفرعي ء فالأصلي هو المد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على 
سبب ويسمى بالمد الذاتي وبمد الصيخة» ویعبرون عنه بالقصرء ویریدون به ترك الزیادة 
على المد الطبيعي لا ترك المد بالكلية لأنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهو لا يجوز. 
والفرعي هو الزائد على المد الأصلى لسبب من الأسباب الآتية ويسمى (بالمزيدي) وإذا 
أطلق المد ينصرف إليهء وينقسم المد الفرعي إلى قسمين : مشبع ومتوسط فالمشبع هوما 
يبل به غاية المد ويسمى بالطويل والمتوسط هو ما بين المشبع والمقضصورء وآشار الناظم في 
ابیت الثاني إلى المد الفرعي بقسميهة عبرا عنه (بالمزيدي) وإلى أنه وقع الخلاف بين 
القراء قي قدره سواء کان متوسطا آو مشبعاًء ولم يبين هذا الخلاف اتکالاً على شهرته عند 
آهل الفنء وسيآتي لتا بيانه إن شاء الله ممصلا في مواضعه . وقوله: (الطبيعي) نحت لمد 
وأسقط منه ياء النسب للقافيةء و رفي المزيدي) متعلق (بوقعا) والألف في (وقعا) 
للإطلاقء و(الخلاف) ميتداً وجملة (وقعا) خبره» وجملة (وهو يكون وسطاً ومشبعا) فى 
محل تصب على الحال من المزيدي» والواو واو الحال. ثم قال: 

افع تشع تفا يشون نان تفت 

کیشل مَحيّاى د سكناوما چا كخاد والدواب مُدَعْبّا 

لما ذكر آن المد المزيدى يكون وسطاً ومشبعاً» بين هنا سبب الإشباعء فأخحبر أن 
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نافعا من روايتي قالون وورش يشبع مد الاحرف الثلاثة المتقدمة إذا وقع بعدهن شاک * ن لازم 
وهو ما کان ساكنا في الحالين بان لا يتحرك لا وا ولا وششاء وسیاتی قریباً مقدار الإشباع. 


راقم آن. لا بد لامد القرعي القن بالهريدي من اقرط رسب را تاجوز ال يانة 
فی حرف المد من غير سبب» في طه وجود حرف من حروف المد الثادثة وسببه ویسمی 
موجبه إما لقظي أو معنوي» واللفظي إما همر أو سكونء فالهمر سيأتي الكلام عليه 
والسكون قسمان: لازم وهو ما تقدم بيانه» وعارض وعنه احترز الناظم بقوله (اللازم) 
وسياتي بيانه» واللازم قسمان: كلمي وحرفي وكل منهما مخفف ومثقل » وقد تضمن كلام 
الناظم هناء وفيما سيأتي آقسام السبب اللفظي كلها كما سيتضح › فاأشار هنا إلى (الساكن 
اللازم) الكلمي يقسميه المخفف والمثقل» ومثل للمخفف (بمحياي) في قراءة إسكان 
الياءء ونحوه أأنذرتهم والآن بموضعي يونس وإجاء آمرنا»') عند من أبدل الهمزة الثانية 
ألفاً في الجميع » وفإهؤلاء إن كنتم صادقين 4 عند من أبدل الهمزة الثانية ياء ساكنةء 
و(مثل) للمثقل بحاد والدواب ومثلهماء ولا الضالينء وآمين البيت الحرام» وآذكرين فى 
وجه إبدال الثانية ألفاً ومن النساء إلا ما ملكت في رواية إبدال الثانية ياء» وما أشبه ذلك 
كله فالكلمي المخفف ما كان فيه حرف المد مع ساكن مظهر في كلمة واحدةء والكلمي 
المثقل ما كان فيه حرف المد مع ساكن مدغم فى كلمة واحدة» ويسمى المد للسكون 
اللازم بأقسامه كلها مدآ لازماء إما للزوم سببه في الحالين» أو لالتزام جميع القراء مده 
مقدارآ واحدآ من غیر تفاوت فيه على ما عليه جمهور أهل الأداءء ا 
عليه وهو ثلاث ألفات : آلف للمد الأصلى » وآلفان زيادة للتخلص من التقاء الساكتين فى 
الوصل> وذلك أن تمد سوك عدار ست خركات ولا يضبط إلا بالنشافهة والأخد من 
أفواه المشايخ العارفين ثم الإدمان عليهء ولا فرق في ذلك ب بين المظهر والمدغم على 
الأصح المعمول به وهو الذي قرأت به على شيخنا رحمه الله وبه اقری»ء» وهو مقتضی کلام 
الناظم حيث لم يفرق بين القسمين في الكلمي هنا وفي الحرفي فيما سيأتي . 

تنبيه : إذا وقع حرف المد في كلمة والساكن في كلمة أخحرى نحو عليها الماء وقالوا 
اطيرنا بك و إيؤتي الحكمة) حذف حرف المد في الوصل لالتقاء الساكنين» وجاء 
إثباته في لعة قليلة كقولهم له ثلا المال بإثبات الألف وضلا وغعليها حاءت رواية البزي عن 
ابن كرولا تیممواء وعنه تلهى بإثبات حرف المد وتشديد التاء والهاء الواقعة بعد النوك فى 
قول الناظم : (مدهته وبعدهنه) هاء السکت. وقوله : (مسکتا) حال من (محیاي) و (مدغما) 
حال من ضمير (جاء) العائد على (ما) الموصولة. وقوله: (كحاد والدواب) يقرأ فى النظم 


٠۷١ البشرة:‎ )"( )1( 


(۲) ۳ آ عمران: ۱۷١‏ 


بتحفيف الدال والباء للضرورة؛ لأن التشديد يؤدي إلى اجتماع ساكنين فى حشو الرجز وهو 
یح وقد وفع N‏ الجزري ي مقدمته ها هو آشد من هذا وهو قطم لظ لدان 
وال تیان ببعضه في قوله : ولیتلطف وعلی الله ولا الض» وآجیب عنه بمثل ما ذکرناء على أنه 
يمكن أن يقال: إن الناظم لم يشصد التلاوة وال آعلم. ثم قال: 


yd ٣‏ م lM‏ س ۴ ۴ ت ق ق ج ق ع ت لا ت 
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او مرد لسعدها واتتقن و السلا ن قالوب یا المنفصل 
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نجويماانزل ازمااخفي ‏ إلعَتم الهَمَْرة حال ارقف 


تعرض هنا إلى القسم الثاني من قسمي السبب اللفظى للمد وهو الهمزء وينقسم إلى 
قسمين : متقدم على حرف المد ومتأخر عنه) فالمتقدم سيذكره» والمتأخر قسمان: متصل 
مع حرف المد في كلمة واحدة ويسمى المد لأجله متصاد وواجا نحو: أولثك وآباؤهم 
وجاء وسوء والسواى ويضىء وسيئت» ومنفصل عله في كلمة أخحرى ويسمى المد لأجله مدا 
منفصاا وجائرآ نر : بما أنزل إليك» وما أخحفي لهم » وقد مثل بهما الناظم» ونحوهما قالوا 
آمنا وفي أنفسكم› وسواء کان الانفصال حقيقیا بان کان حرف المد ايتا لفظاً ورسماً كما 
في الأمثلة المتقدمةء أو حكمياً بأن كان حرف المد ثابتاً في اللفظ ساقطاآً من الرسم تجو : 
ايها آمره إلى الله به إلا وعليكم أنفسكم عند من ضم الميم: وخشي ربه ذا زلزلت عند من 
ا بين السورتين ووصل» فاأشار في هدين البيتين إلى أن نافع يشبع المد في 
أحرف المد لأجل الهمزة المحققة بعدهن» كما يشبع لأجل الساكن اللازم بعدهن» وأن 
ورشاً لا فرق عنده في الإشباع بين المتصل والمنفصل» وقالون فرق بينهما فأشبع المتصل 
واخحتلف عنه فى المنفصل› فروي عله آنه کالمتصل وروي عنه قصره» والذي استقر عليه 
علمنا القراءة بالوجهين لقالون في المنفصل القصر والمد مع تقديم القصر إفراداً وجمعا 
وبذلك قرآت على شیخنا رحمه الله وبه آقریء» وسمي القسم الأول متصلا لاتصال شرط 
المد وسبه في كلمة واحدة وهلا يقال في تعریغه ما کان شرطه وسببه فی كلمة واحدة» 
وسمي واجباً لأن جميع القراء أوجبوا مده لكونهم اتفقوا على اعتبار اثر الهمزة وهو زيادة 
المدء لكن اختلف أهل الأداء فى مقدار تلك الزيادة لاختلاف نصوص النقلة فيهاء فذهب 
كثير من أهل الأداء إلى آن المتصل كذي السكون اللازم لا تفاوت فيه » وهذا صريح الناظم 
حیٹ عطف قوله (أو همزة) على قوله للساکن اللازم فصار المعنى أن نافعاً يشبع مدهن 
للساكن اللازم بعدهن أو لهمزة بحدهن» وذهب آخرون إلى تفاوت مراتبه» ثم اختلفوا 
فذهب الدانى وجماعة إلى أنه ربع مراتب» وذهب أكثر المحققين إلى أنه مرتبتان إشباع 
لورش وحم مقدار ثلاث الفات› وتوسط للباقين مقدار ألفين» وبهذا كان الشاطبي ياخذ 
ويقرىء وهو المختار وعليه علمنا الآن» وسمي القسم الثاني منفصاد لانفصال الهمزة عن 
كلمة خرف المد» ولذا يقال في تعریفه ما کان شرطه وسببه فی کلمتین. وسمي جاثزاً 
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تلف القراء يكي مسنم ی تسم نللا اف کورش: اومنه م س قصره اا ا فا 
کالمکي » ومسنهم هن له الوجهان کقالون وهم شه لی التفاوت في المرائب والمرتبتین 
کالمتضصل › لكن الذي استقر عليه عملنا وبه قرات على شیخنا رحمه الله وبه آقریء مرتبتان 
مقدار ات آلفات ورش وحمزة» ومقدار ألفين لمن لدی ق کقالون في اک و سح ۽ وأما ی 
قصره كقالون في وجهه الاخر فيقتصر له على مقدار آلف . وقوله: (لبعدها والقل) شار به 
إلى وجه إشباع حروف المد في المتصل والمنفصل وهو أن الهمزة لما كانت بعيدة المخرح 
ثقيلة في النطى لكونها حرفا شديداً جهرويا زيد في المد ليتمكن من النطق بالهمزة على 
حقها من شدتها وجهرهاء وقيل : أن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي صعب» فزيد 
في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي › وتظهر ثمرة الخلاف في تقدم الهمزة نحو آمن 
وأوحى وإيمان» فعلى توجيه الناظم ينبغى أن لا يمد لأنه أمن خفاء الهمزة بتقدمها على 
حرف الجد» وعلی التو جيه الثاني پنبتی ان نهك لان مجاورة خرف المد للهمز موجودة س 
تقدم الهمز عليه أيضا وأشار بقوله: (لعدم الهمزة حال الوقف) إلى وجه الخلاف ر(عن 
قالون في المتفصل) وهو أن الهمرة التي ھی سببا المد تنعدم اذا وق عل الكلية التي 
قبلهاء فالقصر نظراً إلى عدمها فى الوقف. والمد نظرا إلى اتصالها لغظاً فى الوصل . 
تبيه : يؤخد من قول الناظم لعدم الهمز# حال الوقف أن مد المنفصل لمن مده إنما 
یکون فی الوصل وآما في الوقف فليس إلا القصر للجميع وهو كذلك لنصرص الأئمة 
عليه» ولأنه إذا كان انعدام الهمزة في الوقف موجبا للقصر في الوصل مح ؤجود الهمزة فيه 
فآحری أن يوجبه في الوقف» فمن أجاز مم القصر المد فى ذلك وقفاً فقد أخطاً. ثم قال: 
N SE EE RL OG‏ 


تعرض في هذا البيت إلى حكمين : حكم المد إذا تغير سببه» وحكم المد إذا كان 
السكون عارضاً للوقف. فأشار إلى الحكم الأول بقوله: (والخلف في المد لما تغير) يعني 
انه اختلف آهل الأداء في المد إذا تغير سببه وهو الهمز المتأخر المتصل» فمنهم من أخذ 
بالمد آي الإشباع مراعاة للأصل وإلغاء لما عرض من التغيير وهو الذي اختاره التاظم 
بقوله : (والمد آری) إذ هو مرتبط بهذه المسألة وبالتي بعدهاء ومنهم من أخذ بالقصر 
اعتدادآ بالعارض والخلاف المذكور» سواء تغير الهمر بتسهیل بین بين نحو: هؤلاء إن کشم 
صادقين عند من سهل الأولى کقالون» أو بإسقاط نحو: جاء أمرنا عند من أسقط الأولى 
کقالون أيضاء آو بإبدال نحو اللائي عند من أخحذ لورش فيه بإبدال الهمزة ياء والمذهيان 
صحیحان مرویان ومقروء بهماء والمد أرجح عند غير واحد كالشاطبي ولذا يقدم في الأداء 
على القصر. لكن التحقيق الذى عليه المتأخحرون كابن الجرري هو الشقصيل فيقدم القصر 
فیما ذهب آئره تحو: جا أمرنا عند من أسقط ١إ‏ رة الأولى» ويقدم المد فيما بقي له أثر يدل 
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عليه ترجيحاً للموجود على المعدوم كهؤلاء ان عند من سهل الأولى » وبهذا التفصيل جرى 
عملنا وبه قرآت على شيخنا. وأما تغيير الهمز بالنقل نحو الآخرة في رواية ورش فلا يعثد به 
على ما جرى به العمل» ولو اعتددنا به لم يجز إلا القصر وامتنع التوسط والظريلء مع أن 
المقروء به لورش الثلاثة كما سيأتي » وأشار إلى الحكم الثاني بقوله (ولسكون الوقف) 
يعني أنه اختلف أيضاً في المد إذا كان السبب سكونا عارضاً للوقف بآن كان الحرف الذي 
بعد خرف المد متحركا د فى الوصل وسكن للوقف نحو الحساب ويعلموت وخبير» فقيل 
يوقا بالاشباع حملا على اللازم بجامع السكون. وقبل يوقف بالتوسط لاجتماع الساكنين 
مع ملاحظة عروضه» وقيل يوقف بالقصر لعروض السكون فاا عند به أن التب يجوز ف 
التفاء الساكنين مطلقاًء واختار كل واحد جماعةء والناظم ممن الحثار الأأشباع ولذا قال : 
(والمد أرى) إذ هو مرتبط بالمسألئين كما قدمناء والصحيح جواز كل من الثلائة لجميم 
القراءء والمختار الوقف بالنوسط على ما عليه الأكثروت وبه العمل فيسمى المد للسكون 
العارض للوقف مدآ عارضاً لعروض سببه وهو السكون ولا فرق بين أن يكون السكون 
محضصاً أو مع اشمام فيما يدخحله اللاشمام» وأما الوقف بالروم فكالوصل ولا يدخل في كلام 
الناظطم لأت مراده سكو ن الوقف السكون الخال من الحركة والروم بعض حركة»ء وماد گره 
هو أحد قسمين للسكون العارض» وبقى قسم ثان وهو السكون العارض للإدغام نحو: قال 
لهم» ويقول ربنا في قراءة إدغام اللام في مثلها وفي الراء» فيجوز في حرف المد قبله 
الأوجه الثلاثة كالقسم الأول على ما عليه الجمهور وبه العمل. 


تنبيه: يتعين المد الطويل في الوقف على اللائي لورش على مذهب من أخذ له 
بتسهيل الهمزة بين بين في الوصل وإبدالها ياء في الوقف» ويتعين المد الطويل أيضاً لجميع 
القر ی ارا ی کل اج ي اول ٿاء قبلها آلف وإذا وقف عليه أبدلتث تاؤه هاء 
نحو الصلوة والزكوة والحيوة وتقيةء ولا یجوز في ذلك کله توسط ولا قصر كما نص عليه في 
اللائي الحافظ أبو عمرو الداني في كتابيه التلخيص والمفردة وخاتمه المحققين سيدي عاي 
النوري في غيث النقع » وقرأت به على شيخنا رحمه الله في اللائي وفي نحو الصلاة ونبهنا 
عليه غير مرة» واقتصر عليه في المسألتين بعض شراح المتن ووجهه لزوم السكون للحرف 
الموقوف عليه وهو الياء کن الااتی والهاء في نحو الصلاة إذ يصدق عليهما أنهما لا 
پتحر کان لا وا ولا وقفاء آما عدم تحر کھما EY‏ فلعدم وجودهما فيه وأما عدم 
تحرکهما وقفاً فظاهر ؛ وحینئذ یندرجان فیما سکونه لازم » فيمد الألف قبلهما في الوقف مدا 
ا 


فإن قلت: الياء في اللائي والهاء في نحو الصلاة عارضان في اهما لأنهما لا 
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لهما وإن كانا في آنفسهما عارضين» إذ لو اعتبر عروض سكرنهما لعروضهما لجاز الروم 
والاشمام فی کل ما رسہ بالهاء من رحمة ونعمة والصلوة والزكوةء لأن الروم والاشمام إنما 
یکونان فیما سکونه عارض» مع آنهم اتفقوا على منع الروم والاشمام في ذلك كما سيأتي 
في باب الوقف. وذكر العلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه الشهب الثواقب أنه 
قرا في ذلك بالا وجه الثلاثة في الوقف وهو مخالف لما قدمناهء وكل يقرأ بما أحذ» لكن 
ينبخي لمن أخذ بالأوجه الثلاثة في الوقف أن يقف في ذلك بالطويل احتياطآ وخروجاً من 
الخلاف المد من قول الناظم اوالمد أرى'منصوب على أنه مفعول أول لأرى لأنها قلبيةء 
ومفعولها الثاني محذوف والتقدير وأرى المد آرجح من القصر. ثم قال: 


ا و a gE E‏ و ي a SES E‏ 
تاركشت أو لے لتا فاقصر ن رسن وط سسا 


لما قدم حكم حروف المد إذا وقع الهمز بعدها ذكر هنا حكمها إذا وقعت بعد الهمز 
فقال (وبعدها) البیت يعنى أن حروف المد إذا وقعت بعد الهمزة واتصلت الهمزة بحرف 
المد فالخ لقالرن وورجی ق روف المد سواء (ثبقت) الهمزة أي كانت محققة كادم 
وأوتواوإيمان» (أو تغیرت) بتسهيل بين بين كآلهتنا بالزحرف. أو بإبدال كهؤلاء آلهة أو بنقل 
لورش کالاحرة من آمن ابتي آدم. ويسمى حرف المد الواقع بعد الهمزة عند القراء بمد 
البدلء وقد أجمع القراء كلهم فيه على القصر إلا ورشاً من طريق الأزرف فإنه اختص بمده 
على احتلاف بين أهل الأداء قيهء فذعب جماعة منهم إلى قصره ووجهه آنه إنما مد في 
العکس وهو تأحر الهمرزة عن حرف المد ليتمكن من النطق بالهمزة على حقها كما قدمناء 
وهنا قد لفظ بها قبل حرف المد فاستخني عن المد وبالقصر قال الإمام طاهر بن غلبون 
وآنکر غیره» وذهب آخحرون منهم إلى التوسطء لأن الهمز المتقدم دون المتأخر عن حرف 
المد في إيجاب المد فأعطي حكماً وسطاء وعلى هذا اقتصر الداني فى التيسير» وإليه أشار 
الناظم بقوله: (وعن ورش توسط ثبت) وذعب كثيرون منهم إلى التسوية بينه وبين ما تأر 
فيه الهمز؛ فيمد مدآ شبعاً قياسآً على ما إذا تقدم حرف المد على الهمزء لأن مجاورة حرف 
المد للهمز حاصلة في القسمين» وقد استفيد من كلام الناظم آن لورش في هذا النوع 
وجهين : القصر والتوسط ولقالون القصر فقط» ولم يذكر الطويل لورش لأن الداني أنكره. 
والأوجه الثالاثة في الشاطبية وعلى ما فيها جرى عماناء وبالثلائة قرأت على شيخنا رحمه الله 
مع تقديم القصر ثم التوسط ثم الطويل وخرج بقولنا واتصلت الهمزة بحرف المد نحو جاء 
أجلهم أولياء أولئك في السماء إله حال إبدال الثانية حرف مد فيتعين القصرء ولا يجوز 
توسط ولا طریل لانفصال ۱۱ زة عن حرف المد في كلمة أخرى. 

تثبيه : قد علمت مما تقدم أن للمد أسباباً واعلم آنها متفاوتة في القوةء فاقواها 
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و 2 و ياه همز و 4 N.‏ ا و يليه الهمر المنفصل › 
ا قان السکون أقوى فومر مل اء کون 
IN‏ عن حرف مد وبلذاقد خحتمت 

فيا اجتم سيان عن هل فزي ريت اغمل االقرئ وآلنى الضعيت إجماعا. 
ونظمت هذه القاعدة في بيت يضم للا بيات المتقدمة فقلت : 
فافلل الات عل ااا 


{ 


ال الم يجيا واحدا فن: تجو آمينءالبيث الخرام وضاد ووتفا :وش 
نحو: ری آيديهم وجاؤوا أباهم وصاا عملا بأقوى السببين وهو السكون اللازم في المثال 
الأرل والهمز المتأخر عن حرف المد في المثالين الأخيرين وإلغاء للسبب الضعيف وهو 
الهمز المتقدم عن حرف المد فإن وقفت على رآى وجازوا ونحوهما جازت الأوجه 
الشلدتة وإن وقفت على نحو يشاق تعين المد المشيبع › ولا پجوز توسظ ولا ss‏ 
ذکرناء وإ وقفت عل نحو السماء والسوة ء وتفىء بالسكون لم يجز فيه القصر عن 
همز وإن کان ساكتا للرقف. وكذا لا يجوز الترسط في ذلك لمن مذهبه ا e‏ 
کورش» بل يجوز عه وهو الاإشباع وققا ا لمن مذهيه الط وما قان قوی سبب 
المد وهو الهمز سکوب الوقف. وإ و قشت لورش من ری الأزرق على مستهزثون 
ومتکئین اوا ی ماوقع فيه حرف المد بين همزة وسكون عارض للوقفء 
فمن روک عه المد فيه وصلا وقف په اعتد بالعارض وهو سکون الوقف أولاء ومن روف 
التوسط فيه وصلا وقف به إن لم يعتد العارض وبالمد إن اعتد به» ومن روى القصر فيه وقف 
به إن لم يعتد بالعارض وبالتوسط أو الإشباع إن اعتد بهء والذي جرى به عملا القراءة 
بالأوجه التادثة فی ذلك وقفاً مع تقدیم الطويل لتقو جانبه بسكون الوقف» م التوسط 
لقر به منه؛ تم القصر على عكس الوصل» ویسهی المد فى ذلك بالمد العارضس المختصس 
بورش > وقوله بعاد شا طرف تعلق بقع محذوف مع أداة شط يدل عایهما سياف الكلام 
والتقدير وإذا وفعت آي حر وف الك بعك ها أ الهمرة: وقوله (فاقصر) هو جوات الشرط 


مالم تك الْهمزة ذات التقل بعد صجيح ساين متصل 
فإنة يقصره ٠‏ كالقرآن وتخو مَسؤولا فقس والضمان 
ويا اا و هذا الصجيح عند أل مضصر 
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والب التشرين آي اا و لی N‏ لا 

وما آتى من بَعْدِ هَمْرٍالْوَْضل كلت لإلعدايه في الْوّضلٍ 

لما ذكر حكم حروف المد إذا وقعت بعد الهمزة» تعرض في هذه الأبيات والبيت 
بعدها إلى مستئنيات لورش من ذلك الحكم وجملتها وفاقاً وخلافاً سبعة قصر حرف المد 
فيها لورش الاخذون له بالتوسط والاإشباع في غيرها. 

المستشنى الأول: ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح متصل وإليه أشار 
بالبیت الأول وذکر حکمه فی قوله : (فإنه يقصره) آي فإن ورشاً يقصر حرف المد فى ذلك 
اتفاقً لحذف صورة الهمز رسماً مع الجمع بين اللغتين» ثم مثل لذلك (بالقرآن ومسؤول 
والضمئان) وأمر بان يقاس عايها ما أشبهها كمذؤوماً ومسؤولون. واحترز بقوله (صحیح) 
عن الحرف المعتل نحو فاؤواء وبقوله (ساكن) عن الصحيح المتحرك نحو مشارب» 
وبقوله : (متصل) عن الصحيح الساكن المنفصل نحو من آمن فتجري فى هذه المحترزات 
ونحوها الأوجه الثلاثة على ما تقدم . 


المستئنى الثاني : كامة (إسرائيل) حيث وقعت استناها صاحب التيسير ومن تبعه 
كالشاطبي وقالوابقض اها لامقاك مدتين فى كلمة أعجمية كتيرة الحروف وكثيرة الدور 
يضاف إليها في الغالب كلمة ممدودة الآخحر وهي بنو أو بئى فترك مدها تخفيفآء وهذا هو 
الصحيح عند أهل مص ر كما قاله الذائي» ونصن على مدها جماعة من آهل الأداء ونقلرء عن 
المصريين وإلى هذه الكلمة والخلاف المذكور فيها آشار الناظم بقرله روياء إسرائيل) البيت 
وهذا کله في الوصل » وأما إذا وقفت على كلمة إسراثيل وعلى القرآن وقرءان والضمئان 
فيجوز الوقف بالقصر والتوسط والطويل لورش كخغيره من القراء لأن مدها حيشذ عارض . 

المستفنى الغالث : الألف المبدلة من التنوين وقفاً فى نحرهزؤآ وملجاً ودعاء ونداءء 
وإليه أشار بقوله (وألف التنوين) أعني المبدلة منه أي من التنوين وذكر حكمه بقوله رلا تمد 
له) أي لورش يعني إجماعاً لأنها عارضة إد لا توجد إلا في الوقفء وهذا بخلاف الألف فى 
نحورءا القمرء ورءا الشمس» وتراءا الجمعان» فإنها تجري فيها الأوجه الثلائة لورش عند 
الوقف عليها لأنها أصلية وذهابها في الوصل عارض . 

المستشى الرايع : كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو ائت بقرآن 
ائذن لى أؤتمن فاستثناه الداني في جميح كتبه وتبعه الشاطبي » وإليه أشار الناظم بقوله: 
(وما أتى من بعد همز الوصل كإيت) وحقق همزة إيت إشارة إلى أن استثناء ذلك إنما يتأتى 
حالة الابتداءء وذکر وجه استشائه بقوله : (لاتعدامه في الوصل) أ لانعدام همز الوصل عند 
وصل الكلمة بما قبلها فامتنعت زيادة المد لعروض همز الوصل › ولأن حرف المد في جميع 
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ذلاكف يبدل من الهمرة فهو عارض أيضآء ولهذا إذا وصلت الكلمة بما قبلها ذهبت همزة 
الوصل ونطقت هزد ي موصع حرفا المد وبعضصهم لم يتش ,ذلك نظراً ا صورة 
الخلمة الات وما في قوله: (ما لم تك) مصدرية ظرفية ء وتك مضارع مجزوم بلم وحذف 
نونه على مذهب پونس القائل بجواز حدفها E‏ الجمهورء وجملة قوله: 

e E e 4‏ محدوف e‏ فان کائت ا ي E Uk‏ الج فاه 
ل تقدیره: زلا د E‏ (بلا تمد 0 وإفي الوصل) 
متعلق بانعدام » وزالوصل) فی الشطر الأول نجس التوصل > وفي الثاني نمی الأتصال: 
وتقدم نظیره في باب ميم الجمع . تم قال: 


ت E fr‏ ا 2 E E‏ ن 5 ت 
وقي بلواخذ اعت لدف وقعا وعادا ا ولآ ما 


دکر في هذا البيث بقية المسشنيات الاسعة وهي المستثنى الخامس والسادس 
والسابع» فالمستئنى الخامس : كلمة (يواخذ) كيفما وقعت وهي مستشناة من الهمز المغير 
بالبدل نحو: لا تواحذناء لا يواخذكم الله » فتقصر بلا حلاف . وقول الناظم : (وفي يواخذ 
الخلاف وقعا) تبع فيه الشاطبي وهو معترض لأت آهل الأداء مجمعون على استفنائهء قال 
الدانی في کتاب ا : أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله: لا 
يواحذکم الله > وللا تو ادنا ول اھ و ان ذلاك عندهم من واحذت غير 
مهموز اه. (وأجيب) عنه بأن ظاهر كلام الداني في التيسير المد لآنه لم يستثنهء فاعتمد 
الشاطبي على ظاهر التيسير» واعتمد الناظم على كلام الشاطبي فحكى فيه الخلاف. 
والمستشنى السادس : زعادا الأولى) بالنجم وهي من المغير بالنقل فاستثناها جماعة منهم 
الدانى فى جامعه وذلك لأن روایة ورش فیھا کما سیاتي بإدغام تنوین عادا فی اللام من 
الأولى بعد نقل حركة الهمزة إلى اللام» فلم يمد الواو من الأولى اعتدادآ بحركة اللام 
المنقولة من الهمرة ة فى الأولى لأنها صارت كاللازمة من أجل إدغام التنوين فيهاء فکانه ا 
همز في الكلمة لا ظاهراً ولا مقدرآء ومنهم من لم يستثنها كالداني في التيسير جريا على 
أل وزش في تزك الاعتداد بالحركة المنقولة . والمستتنى السابع : (الآن) المستفهم بها 
فی موضعي يونس وهما قوله تعالی : : الان وقد كنتم# و#الآن وقد عصیت قبل وفيه 
مدتان: إحداهما بعد همزة الاستفهام والثانية بعد اللام وهي المرادة هنا وهى من المخير 
بالنقل أيضاء فاستشناها جماعة منهم الداني فی کتابه الجامم» ووجه اسنشنائها اسنٹقال 
الجمع بين مدتين من هذا النوع اللخكن بورشن فى كلمة والسدذ ولا نطو لذلك» فمك بعد 
الهمرة الأولى ‏ وترك المد بعد الثانية المغيرة ة بالنقل اعتدادآ بالحركة المنقولة» ومنهم من لم 
يسن ذلك کالدانى فى التيسير لعدم الاعتداد بحركة النقل» وإلى الخلاف في عادا الأولى 


a 
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والآن بموضعي يونس أشار بقوله: (وعادا الأولى والآن معا) لأنه عطفهما على ما فيه 
الخلاف وهر بزاع وأتى بافظ الآن ممدوداً على الاستفهام احترازآ عن نحر: الآن جت 
بالحق» وأشار بقوله معا إلى موضعي يونس المذكورين» وسياتي بسط الكلام على عادا 
الأولى والآن بالموضعين في باب النقل إن شاء الله . (والحاصل) أن المستثنيات سبعة 
اتفقوا على قصر ثلاثة منها وهي أصلان مطردان وكلمةء فأحد الأصلين كل حرف مد وقع 
قبله همز وقال الهمز ساكن صحيح متصل . الثاني : كل آلف مبدلة التوي وقضاً واقعة 
بعد همز. وأما الكلمة فهي يواخذ كيق وقعت» واختلفوا فى الباقى وهو أصل مطرد وثلاث 
كلمات. فالأضل المطرد كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداءء والكلمات اثلاث 
إسرائيل وعادا الأولى والآن بموضعى يونس والمعمول به فيماعدا الآن القصرء وأما الآن 
فسيآتي في باب النقل وجوهها وبيان المقروء به منها والمعول عليه في جميع ما استثنى هر 
النقلء لآن القراءة سنة متبعة مرجعها النقل والتعليل تابع له. ثم قال: 

اول ومن كتا ما رَمَمُْزْمُدَنا 

وت 

لما ذكر الأحكام المتعلقة بأحرف المد واللين شرع يذكر الأحكام المتعلقة بحرفى 
اللين فقط وهما لواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما كما قدمناء فأخبر أنهما (متى سكنتا 
بين فتحة وهمزة) بأن يكون قبلها فتحة وبعدهما همزة نحو سوء وشيء كيف وقع؛ سو عة 
وهيئة ولا تياسوا واستیاسوا مدتا له ی لورش (توسطا) أي مدآ متوسطاً یعنی وصلا ووقفاًء 
ويسمى مدهما عند القراء بمد اللينء ومفهومه أنهما لا يمدان إذا كان بعدهما حرف غير 
الهمزة نحو سوف وريب وهو كذلك لكل القراء في الوصل»ء وأما في الوقف فسيتكلم 
عليهماء وفهم من نسبة التوسط لورش وحده أن قالوناً لا يمدها وهو كذلك» وبقي على 
الناظم شرط آخر في مدهما لورش ذکره غیره کالشاطبي وهو أن يكون الهمز متصادٌ بهما في 
كلمة واحدة كما مثلناء فلو كان منقصلا عنهما نحو خلوا إلى وابني آدم فلا مد. والجواب: 
عن الناظم آنه لما اشترط في حرف اللين السكون استغنی به عن ذكر هذا الشرط لان حرف 
اللين مع الهمز المنفصل لا يكون إلا متحركا في رواية ورش لانه ينقل حركة الهمز إليهء 
وأيضاً ذكره الخلاف بعد في سوءات والقصر فى موثلا وفى الموءودة يشعر باشتر اط ذلك لأن 
الهمز في الثلاثة متصل بحرف اللين» وما اقتصر عليه الناظم من التوسط في حرفى اللين هو 
آحد وجهین لورش من طريق الأزرق وهو الأرجح ولذا اقتصر عليه والوجه الثاني الإشباع 
وقد آخذ به جماعة من آهل الأداء والوجهان في الشاطبيةء وعلى ما فيها جرى عماللا وبهما 
قرات على شيخنا رحمه الله تعالى مع تقديم التوسط» فوجه اللإشباع فيهما شبههما بالواو 
والياء المديتين في السكون وفي شيء فن المد واللين » ووجه التوسط نقصانهما في المد 
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واللين عن الواو والياء المديتين بكثيرء فيجب أن يكون مدهما أنقص وهو التوسط» ووجه 
القصر إلغاء الشبه المذكور لمفارقتهما للواو والياء المديتين في عدم مجانسة الحركة لهما 
وفي کثیر من الأحكام» ووجه مدهما مع الهمز المتصل دون المنقصل آنهما أضعف من 
حرفي المد واللين فمدتا مع السبب القوي وهو الهمز المتصل دون السبب الضعيف وهو 
الهمز المنفصل . 

تنبيه : إذا اجتمع لورش مد البدل مع مد اللين سواء تقدم البدل على اللين كقوله 
تعالی : مأو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئً)(٠‏ أم تأخر كقوله تعالى : لن يضروا الله شيا 
يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخحرة4“ فالصحيح المقروء به أربعة أوجه: الثلائة في 
البدل مع التوسط في اللينء والرابع الطويل فيهماء ونظمها الشيخ سيدي علي النوري في 
بیتين فقال : 

إذا جاء شيء مع کناتٍ قاربع توسط شيء مع ثلاثِ به أجز 

وتطويل شيء مع طویل به فقط کذا عکسّه فاعمل بتحریره تفز 


وإذا اجتمع لورش مد البدل كآمنوا مع المد العارض المختص بورش نحو مستهزئون 
کقوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا - إلى قوله - مستهزئون4"' فالمحرر المقروء به ستة 
أوجه : قصر البدل مع الطويل ثم التوسط ثم القصر في العارض وتوسط البدل مع الطويل ثم 
التوسط في العارض والطويل فيهماء وإنما لم يجز غير هذه الستة لأن الثاني أقوى فلا يكون 
أحط رتبة من الأول. وأما اجتماع اللين مع العارض واجتماعهما مع البدل فلا يوجدان في 
القرآن إذا روعي الوقف. وما من قول الناظم ما بين زائدة وبين متعلقی بسکنتاء وقوله توسطاً 
نعت لمصدر محذوف تقديره مدا توسطا أي متوسطا أو ذا توسط . ثم قال : 
ي سوََاتِ لف لِمَافي اين ِن قلات 
اق واه مَعح ارود کو فيٍِ I‏ موده 
ذكر هنا كلمات استثنيت لورش من مد حرف اللين المتقدم وجملتها وفاقاً وخلافاً 
ثلاثة : (الكلمة الأولى) (سوءات) من سوءاتهما وسوءاتكم اختلف في واوها فاستثناها 
الجمهور ولم يستثنها بعضهم كالداني في جميع كتبهء وإلى الخلاف في استثنائها أشار 
بقوله (وفي سوءات خلف) والخلاف المذكور دائر بين القصر والتوسط» فمن استئناها يقول 
فيها بالقصر فقط» ومن لم يستثنها يقول فيها بالتوسط فقط» فيكون في سوءات أربعة أوجه 
لا غير: قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة والرابع التوسط فيهماء لأن كل من له في حرف 


() (۲) البقرة: ۱۷١‏ 
)1( (۳) آل عمران: ۷٦‏ () (¥) البقرة: 14. 


۴۸ لقول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور 


اللين الشباع يستلنى سوءات. وکل من وسطه مذهبه في مد البدل التوسط فقط » ونظمها 
العلامة المحقق ابن الجزري فى بيت فقال: 

وسوءات قصر الواو والهمز بشن ووسطهما فالكل أربعة فادر 

و و و و ويه قرات على شیخنا رحمه الله وبه 
آقریء » خحلافاً لمن جعل فى الواو ثلاثة أوجه وقال: إذا صربت فى نلانة الهمزة صارت 
تسعة» فوسحه الخلاف فى واو سوءات ما أشار إليه الناظم تقو له : (لما في العين من فعلات) 
وبیانه أن سوءات جمع سوءة على وزن فعلة» وحق باب فعلة آن يجمع إذا كان اسما 

صحيح العين ثلاثياً مؤنثاً على فعلات بفتح العين نحو صحفة وصجفات» فإن كان معثل 
العين نحو بيضات ولوزات وسوءات فأكثر العرب يسكنون الياء والواو استتقالا للحركة على 
حرف العلةء وبنو هذيل يفتحونها كالصحيح » فمن استشنى واو سوءات نظر إلى أن حق الواو 
في الأضل الحركة لولاا استتقالها عليها فلم يمدهاء ومن لم يستفنها نظر إلى أن الواو ساكنة 
في الحال ولم ينظر إلى ذلك الأصل فمدهاء فقوله: Sy‏ آي لما في 
عين سوءات وهي الواو من ملاحظة فعلات والنظر إلى الأصل أو الحال. رالكلمة الثانية 
E‏ المستشنيات (موثلا) بالكهف. و(الموءودة) بالتكويرء اتفقوا على قصر الواو 

»> وإلى ذلك أشار بقوله: (وقصر موثلا مع الموءودة) يعني قصر واو موثلا مع واو 
AS E‏ لورش» ی کاو جا دان ف ر ا 
وقوله وقصر مبتداً خبره محذوف تقدیره لورش » وأشار إلى وجه قصر واوهما بقوله لکونها في 
حالة مفقودة أي لكون الواو فيهما تفقد وتحذف في بعض تصاريف الكلمة باطراد وذلك في 
المضارع a‏ وواد بنته يتدها إذا دفنها حيةء ا 
مخافة الإملاق أو لحوق العار بهم من أجلهنء وأصل يئل ويئد يوئل ويوئد كيعد أصله يعد 
فوقعت الواو في ذلك بين عدوتيها الياء والكسرة فحذفت فلما سقطت الواو فى يثل ويد 
ضعف المد فيها لعدم لزومها في جميع تصاريف الكلمة فقصرت» وقيل إنما قصرا لأن 
أصل واوهما الحركة ا ووادء وإنما سكنا لدحول الميم عليهما فلم يعتد 
بالسكون العارض» وقيل فى توجيه استتناء الكلمات الثلاث غير ما تقدم فلا تطیل به 
والمرجع قي ذلك كله تواتر النقل والتوجيه تبع له. 

تلبيه : إذا جمعت أوجه سوءات الأربعة المتقدمة مع مد البدل المنقصل عن سوءات 
كادم ومع ما فيه الفتح والامالة لورش کالنقوی في قوله تعالی : یا بني آدم قد أب نزلنا علیکم 
باصا يوري شو اتك ,وريا زار04 قاقر به ورش م طرق الاد 2 


د 


٣١ الأعراف:‎ )۷( )١( 
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خحمسة آوجه فقط وهی : القصر في مدي البدل وفي حرف اللين مح الفتح في التقوى ثم 
الثوسط فى مدي البدل مع القصر في حرف اللين والتقليل في التقوى ثم التوسط في مدي 
البدل وفي حرف اللين مع التقليل في التقوى ثم الطويل في مدي البدل مع القصر في حرف 
اللين ومع الفتح والتقليل في التقوى» وقدم في غيث النفم الوجه الثالت فجعله ثانياً والثاني 
ثاثا وما ذكرناه نص عليه غيره وهو الأظهر. 

وإذا: ركبت سوءات مع البدل المتفصل عنها كادم في قوله تعالی : ڇيا بئي آدم لا 
بفتتنكم الشيطان - إلى - سوءاتهما4( فتآتي لورش بأوجه سوءات الأربعة المتقدمة لكن أا 
على ترتيبها السابق» بل تاتي بالقصر في مدي البدل وفي حرف اللين ثم بالتوسط في مدي 
البدل مع القصر في حرف اللين ثم بالتوسط في مدي البدل وفي حرف اللين ثم بالطويل في 
مدي البدل مع القصر في اللين وال أعلم . ثم قال: 

اة اشاي شي الو ٠‏ و تعن ج تة كل زاجح 

قد علمت أن (للساكن) اللازم قسمان : كلمي وحرفي وکلا متهما مخفف ومثقل »› 
ولما قدم الناظم اللازم الكلمي بقسميه المخفف والمتقل» تكلم هنا على اللازم الحرفي 
بقسميه أيضاء وهو واقع في حروف فواتحج السور وهي على أربعة أقسام : (الأول): ما كان 
على ثالاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين وذلك سبعة أحرف: لام كاف» صادء قافء 
سين » ميم نوك . (الثاتي) : ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين فقط وذلك عين من 
فاتحة مريم والشور. (الثالث : ها كان علي ثلاثة أحرف أوسطها متحرك وهو آلف من 
نحو ألم . (الرابع): ما کان على حرفين وذلك خحمسة أحرف: رطا) (ها) (را) (يا) (ح) 
فقرله : رومد للساكن في الفواتح ) يتناول القسم الأول والثاني فقطء لأن لفظ مد يقتضي 
ممدوداء والممدود إما حرف مد كما في القسم الأول أو حرف لين فقط كما في القسم 
الثاني » ويخرج عنه القسم الثالث لعدم وجود حرف ممدود فيهء والقسم الراب لعدم وجود 
السبب الذي يمد لأجلهء والمراد بالمد في قوله ومد الإشباع لأن المد إذا أطلق ينصرف 
إليهء وهذا الحكم متف عليه بين قالون وورش كما يعلم من إطلاقه. وقوله: (للساكن) 
يتناول الساكن المخفف نحو (ق) (ت). والمتقل نحو آلم . واللام في قوله للساكن للتعليل 
أي مد حرف المد وحرف اللين في الفراتح لأجل الساكن المتصل بهماء وكل من حرف 
المد وحرف اللين ساكن فكانه قال مد لالتقاء الساكنين . وقوله: (ومد عين عند كل راجج) 
نبه به على الخلاف الواقع في عن من كهيعص وحم عسق فأخبر أن مدها يعني مدآ مشبعا 
على ما تقدم راجح عند كل القراء نافع وغيره ٠»‏ ومفهومه أن غير المد مرجوح وغير المد 


() (۷) الأعراف: ۴۷ 


وه القول في الممدود رالمقصور رالمتوسط على المشهور 


صادق بالتوسط والقصر»ء لكن يتعين حمله على التوسط لان القصر ليس من طريق الداني 
الذي سلكه الناظم ۽ ولأن القصر ممتنع من طريق الأزرق لمنافاته لأصله لأآنه يرى بعد حرف 
الل" ن قبل الهمز في نحو سوء وشي ء فهذا آحرى؛ لان سیت السكون آقوئ من سيت اله 
فيستفاد من كلام الناظم رجهان فقو في عين لجميم القراء : آحدهما راجح وهو ال شباع ؛ 
والأخر مرجوح وهو التوسطء واختار كلا منهما جماعة» وعليهما حمل أكثر الشراح قول 
الشاطبي : (وفي عين الوجهان والطول فضلا) وبالوجهين القراءة عند من يقرأ بما في 
الشاطية وبهما قرات على شنا ۽ سحوه آله تعالی = نقديم الإشباع وكذلك آقریء وما 
شرحنا عليه من قول e E E‏ 
بختسي م ن والرواية الأخحرى ومد عين عند ور ش راجح وی الموجودة في ا ر النسخ ي 
معترضة لأنها تقتضى عدم ورجحان المد لقالون E AE‏ 8 ان 
الراجح لجميع القراء هو المد كما علمت. ولذا نقل عن الناظم أنه أبدله بالشطر الذي 
: إذا تحرك الساكن اللازم الذى يمد لأجله بحركة عارضة كحركة التخلص من 

أالتاء اله ا الله ل لجميع القراءء زي نحو من التساء ا اتشیتن علي وجه اليدل 
لورش» کا ع ا ول اس ات نحو على البخاء #إإن ردن ¢ 
على وجه البدل له أيضاً جاز وجهان: المد الطويل والقصرء فالمد لعدم الأعتداد بالحركة 
العارضة» قال أبو شامة : والأقيس عندهم المد وترك الاعتداد بالعارض . وقال ابن الباذش : 
وهو القياس وعليه أكثر الشيوخ للجميع من القراء اه. والقصر للاعتداد بها قال الداني : 
وعلى شكا ضام من لقيناه من الشيوخ اه. والوجهان جیدان متصوص عليهما ومقروء هما 
وھا قرات على شيضنا مع تقديم الطويلء وكذلك اقرىء» ونص في غيث النفع على 
تقديم القصر في الم الله و ظالم أحسب الناس) وهذا كله في الوصل. وأما إذا وقف على 
E‏ وابتدیء بما بعده فليس إ إلا" الجنك الطويل كما هو ظاهر ۽ و یمک أت توح شه ال 
أعني مسألة تحرك الساكن اللازم بحركة عارضة من قول الناظم المتقدم والخلف في المد 
AER SAET‏ أو شكوناء و عله مله 

رقف بلح و سوق ريب هما بالمد وَالقَصّر وَمَا يما 

لما تکل عل حرف ا اذا وشم بعده همز نحو شي ء و سو ع ا آو وقم اة سکو ن 

لازم وذلك في عين من فاتحة مريم والشورى. تعرض هنا إلى حكم حرف اللين إذا وقح 
بعده سکون عارض للوقف. فامر بأن يوقف على (سوف وریب) ونحوهما كالخوف والطول 
»اللا , والع وشبهها بثلائة أوجه: (المد المشىه ر'اقصر وما بينهما) وهو التوسط وهي 


القول في التحقيق والتسهيل للهمز _ ا 


جائزة لقالون وورش ولذا قال عنهما ومثلهما سائر القراءء إلا أن المختار منها عند الداني 
التوسط وبه كان الخناطي: يقر ی ء» وشدا إذا كان ما بعد حرف الك غير همز كما بوخد من 
التوسط والطریا › ویمتنع له القصر من طریقی الأزرف Ek‏ الد عنده في ذلك هر 
الهمزة وهي موجودة مع سكون الوقف مع كونها أقرى منه فأعمل القوي وآلغي الضعيف› 
وأما غير ورش كقالون فسبب المد عنده هوسكون الوققاء فإذا اعتبره مد أو وسط وإذا ألغاه 
قصرء والهمز غير موجب عونده لمك حرفا اللين كسائر الحروف» ولذا قضصره في الوصل 
وحازت 1 الأوحه الاد نة في الوقف کالدي لم ي ركه شمر ۽ ومحل جوار الأوحة الا نة إذا 
وقف بالسكون المحض أومع الاشمام فيما يجوز فيه» وأما إذا وقف بالروم فليس إلا القصر 
لأن الوقف بالروم كالوصل كما سيأتي . 

فوجه جواز الأوجه الثلاثة في حرفي اللين الواقع بعدهما سكون عارض للوقف آنهما 
أشبها حروف المد فى السكون وفي شيء من المد واللين كما تقدم» فحملا على حروف 
المد فجاز فيهما ما جاز فى حروف المد الواقع بعدها ذلك . 
تكلم عليه الناظم بأقسامه . وأما المعنوي فلم يعترض له لكونه ضعيفاً عند القراء وهو فوي 
مقصرد عند العرب ومنه المد للتعظيم» وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل في نحولا 
إله إلا اش لا إله إلا أنت» ويسمى مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة فى نفي الألوهية عن 
سوی الله تعالی وهو مقصد جلیل وغرض جمیل» ویؤیده ما روي مرفوعاً عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله َة قال : رمن قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال 
دارا سمی بها نفسه فقال ذو الجلال والإكرام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم» وما روي عن 
أنس رضی الله عنه مرفوعاً أيضاً : «من قال لا إله إلا اله ومدها هدمت له آر بعة آلاق ذتب» 
وقد استحب العلماء المحققوت رای الصوت بلا إله È1‏ الله . وقول الناظم بحو الباء فك 

هد ية چ ر ر چ 2 I‏ 

القول فى التحقيق والتسهيل للهمز واللاسقاط والتبديل 


تكلم في هذا الباب على أحكام الهمز وهي كما فى الترجمة أربعة: (التحقيق 
والتسهيل) بين بين» و(الإسقاط والإبدال) وعبر عنه الناظم (بالتبديل) والتحقيق هو الأصل 
في (الهمز) ويقابله التخيير بأحد الأنواع الثلائة » ولفظ التسهيل في اللخة يطلق على الأنواع 
الثلاثة» وني اصطلاح القراء مختص عند الإطلاق بالتسهيل بين بين» وسيأتي معنى كل 
منهاء والهمز في اللغة الدفح بشرغة تقرل: سمت الفرين همزا إذا دقع بسرعةه وسكي 
الخرف المعروف همزة لأن الضوت يدفع عند النطق به لكلفته على اللسانء والنر مرداف 


hn‏ م الول في التحفين والتسهیل للهمز 


عند الجمهور للهمزء تقول: نيرت الحرف نبرا إذا همزته . وقوله (للهمز) تنازعه كل من 
التحقيق وما عطف عليه » والتحقيق والتسهيل والتبديل مصادر لحقق وسهل وبدل» كالتعلیم 
مصدر لعل والإاسقاط مصدر لأسقط كالأكرم مصدر لاكرم . تم قال : 
6 ا ا ا و ا 
ا ل وی 


من هنا شرع في أحكام الهمز وما تقدم فى البيتين قبل توطئة وتمهید لهاء وبدأ بحكم 
همز القطع الملاصق لمثله ويسمى بالهمز المزدوج» وسيتكلم على مقابله وهو الهمز 
المفرد والهمز المزدوج قسمان فی کلمة وفي کلمتين» فالذى في کلمتین سڀذ کر حکمه. 
الذي في كلمة ذكر جكمه هنا فاحبر أن نافع من روايتي قالون وؤرش هل أخرىالهمزتین 
في كلمة آي الآخرة منهماروهي الثانية وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة 
وهو كذلك. وأما الأولى فلا تكون إلا مشتوحة فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة 
مفتوحتان نحو آأنذرتهم وأآلدء ومضمومة بعد مفتوحة وذلك في أربعة مواضع لا غير وهي : 
قل أؤنبتكم بآل عمران. وأأنزل عليه الذكر4 بص. وطآأشهدوا) بالزخرف. 
[وآألقي عليه الذكر# بالقمرء ومكسورة بعد مفتوحة وذلك في تسعة ألفاظ وهي : أإذا آله 


القول في التحقيق والتسهيل للهمز x‏ ا 
النكم ائنك اثنا ائن لنا لأجرأ ائن ذكرتم أثمة اثفكا. ومفهوم قوله : (سهل أخرى الهمزتين) 
أن نافعاً لا يسهل أرلاهما بل يحققها على الآأصل وهر كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن ء فإن 
ورشا ینقل حرکتها إليه نحو: فل آآنتم) قل آژتبتکم) قل ائنکم) على ما سيأتي في 
باب النقل. وقوله (بكلمة) هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو 
طأأنذرتهم من كلمة واحدةء لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها 
صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله: 
(فهي بذاك بين بين) قصد به إيضاح قوله (سهل) وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق 
اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم » أي فالهمزة الثائية بسبب ذلك التسهيل تكون (بين بين) 
آي بينها وبين الحرف المجانس لحركتهاء فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف» 
والمضمومة لين الهمرة والواق والمكسوزة بين الهمرة ولات هذا غو الماعرة ب علدنا شي 
كيفية التسهيل بين بين . قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من 
مخرج الهاءء قال: وسمعت آنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء اه. لكن جوز الداني 
وجماعة إبدالها هاءَ خالصة فى الأنراع الثلالة . قال العلامة سيدي عبد الرحمن ابن القاضي 
في بعض تاليفه : جرى الأخذ عندتا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خحالصة مطلقاً وبه 
قال الداني اه اوجوزه بعضهم في النفتزحة دون المضتجطة والمكسورة والأكترون على 
المنع مطلقآء وعليه جرى عملنا بتونس . وقول الناظم : (لكن في المفتوحتين) البيت 
استدراك على قوله لارو ا 
يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما فى جميح الروايات عنهء مح آب سیل :الاه شن 
المفتوحتين له إتما هو من رواية البغداديين عنه. وما المصريون قإنما رووا عن أبى يعقوب 
الأزرف عن ورش إبدالها ألفاً لانفتاح ما قبلها فلذا قال : (لكن في المفتوحتين أبدلت عن 
آهل مصر آلفآ) فتحصل في کان هن المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجه واحد وهو 
التسهيل بين بين لقالون رورش » وفي المغتوحتين تين التسهيل في الثانية فقط لقالون والتسهيل 
والإبدال ألفاً لورش والوجهان مقروء بهما له والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية 
كما سيأتي . وقوله : (ومكتت) أى مدت الألف المبدلة من الهمزة د فى المفتوحتين مدا مشبعاً 
يعني إذاوقم بعدها ساكن نحو أأندذرتهم لأنها ساكنة والساكن الذى بعدها لازم فیکون مدها 
لازماً E PE U E SL OO‏ 
لعدم الساكن بعدهاء وليست كألف آمنوا لعروضها بالاأبدال وضعف السبب بتقدمه على 
الط هذا هو التحقيق یق الذي قرآنا به وبه نقریء› حلاف لمن جعلها کالف آمنوا فجوز فيها 
الأوجه الثلاثةء فوجه e‏ لهمزة المفردة مستثقلة حتى خفقوها بجميع 
أنواع التخفيف فاستقال اجتماع همزتين أولى » وإنما حصت الثانية بالتخفيف لأنها هي 

ا توخ ھااالتٹل: راتما حصت :نالتسهيل بين بين دون غيره لآنة هو الأصل في انواع 


#________-- القول في التحقيق رالتسهيل للهمر 


التغيير لبقاء آثر الهمزة معه كما تقدم » ووجه إبدال الثائية من المفتوحتين ألفآ لورش المبالغة 
في التخفيف فراراً من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خحفيف جدآ وهو الألف اللينةء 
حص الثانية من المفتوحتين بالاإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف 
من e‏ بالواو والياء والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة ا 
التسهيل بين بين لكنه ثابت عن العرب وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن 
ورش » وقال الداني : البدل أقوى من جهة الرواية اه. فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه 
وقوله (بكلمة) متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في » وكلمة بكسر الكاف 
وسكون اللام كما هوإحدى لخات فيها. وقرله : (فهي) مبتدأ و (بين) الأول متعلق بمحذوف 
حبره و (بين) الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف والأصل بین ذا وبين ذا ثم حذفت 
الواو العاطفة والمضاف إليه منهما وبنيت الكلمتان على الفتح . وقوله (لكن) بتشديد النون 
حرف استدراك واسمها ضمير القصة والشأآن محذوف أي لكنهاء و(في المفتوحتين) متعلق 
(بأبدلت) وجملة (أبدلت) خبر (لکن). ثم قال: 
وة ل اتيك - بلا في اشوا لیف 


لما ذكر ما اخحتص به ورش وهو إبدال الهمزة الثانية من المفتوحتين ألفاً> ذكر هنا ما 
احتص به قالون فأخبر آنه مد لما تسهل من الهمز يعني فصل وأدخل بين الهمزة المحققة 
والمسهلة ألفاء وظاهره في الأنواع الثلاثة المتقدمة وهو كذلك من طريق أبى شيط عنه ¿ 
LMS DISE ORS‏ 
على المعروف المقروء به. وقوله (بالخلف) متعلق (يمد) أ ی (مد قالون) پخلاف عنه في 
المد وغدمه في قوله تعالی #أآشهدوا خلقهم 4 بالزنحرفء وهذا الخلاف من طریق ان 
نشيط » والوجهان مقروء بهما والمقدم المد وهو في جميع ذلك طبيعي بمقدار آلف على ما 
عليه جمهور آهل الآداءء وحكى بعضهم الإجماع عليه وبه جرى عملناء ووجهه عدم 
الاعتداد بهذه الألف لعروضها وضعف سببية الهمز عن السكونء وذهب جماعة إلى أن 
المد في ذلك متصل وهوخلاف المعول عليه . وقوله : (ليفصلا) أشار به إلى وجه مد قالون 
بين الهمزتين أي إنما مد قالون بين الهمزتين ليفصل بينهما بالمد وذلك لأنه رأى أن الثانية 
تع هي غر غا من الثقل لكونها في حكم المحققة المتحركة كما يدل عليه 
اعتبارها كذلك فى الشعر فكان المحقفة موجودةء ففصل بینها وبين التي قبلها ليمنع من 
اجتماعهماء وإنما ترك الفصل في أأشهدوا على أحد الوجهين جمعاً بين لغة الفصل ولغة 
تركه» ووجه ترك ورش اللإدخحال مطلقاً الاأكتفاء بالتسهیل لان معظم الثقل قد ذهب بهء 
بالا ر رپناا لدیل عددای و ثم قال : 
زک ا ت کے وفي. ا الخر5ة 


القولة فى التحقيق والسهيل للهز فة 


دکر في هذا البيت ما لا إدخال فيه لقالون من غير حلاف وهو و ا 
اجتمعت فيه ثلاث حهمزات وهو کلمتان ل آآمتتہ 4 بالأعراف وطه والشعراء وط آآلهتناي 
بالزخرف فالجملة أربعة مواضع حالف فيها قالون أصله فترك فيها الاأدخحال بين 
الأولى المحققة والثانية المسهلة بلا حلاف وإلى هذا أشار بقوله: (وحيث تلتقي تاا 
N hgh Seek ames eS E REE‏ 
وأآلهنا أن أصلهما قبل الاستفهام أامنتم وأالهتنا بهمزتين مفتوحة فساكنة فالمفتوحة زائدة 
والساكنة فاء الكلمة فأبدلت الساكنة ألفاً على القاعدة المشهورة وهي إدا اجتمع همزتال في 
كلمة والثانية ساكلة فانها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو ادم واوتوا وايمان 
قسنتاتی هذه القاعدة للناظم» ثم دحلت همزة الاستفهام فاجتمم #مزتان فى اللفظ الأولى 
للاستفهام والثائية هي الزائدة» وأما الثالثة فهى فاء الكلمة المبدلة ألفا على القاعدة. 
فخشف نافع الثانية بالتسهيل بين بين وعهذا التخفيف فد استفيد من قوله قبل» فنافع سهال 
ا ال بكلمة» ومقتضى ما تقدم للناظم في البيت الذي قبل هذا أن يدخل قالون 
بینهما ألفاً لکنه أفاد هنا آنه ترك اللإدخال فما اجتمع فيه ثلاث همزات» ووجهه آنه لو فصل 

بين الهمزتين في ذلك بألف لصار اللفظ فى تقدير أربع آلفات: الأولى همزة الاستفهام ؛ 
واثانبة الألف الفاصلةء والثالثة الهمرة المسهلةء والرابعة المبدلة من الهمزةء وذلك إفراط 
في التطويل والثقل وخروج عن كلام العرب. 


IGE CO UE E 
لأن كل من روئ الاإبدال في نحو آأنذرتهم ليس له في أآمنتم وأآلهتنا إلا التسهيل : وما رواه‎ 
بعضهم عن ورش من الاإبدال في ذلك وإن ذكره الداني في إيجاز البيان وبعض شراح‎ 
الشاطبية وهو مقتضى عموم قول الناظم لكن في المفتوحتين أبدلت البيت فضعيف رواية‎ 
وقياساً وليس من طريق الأزرق فلا يقرأ به. الثاني : مما لا إدخحال فيه لقالون بلا حلاف كلمة‎ 
اة وهي في خحمسة مواضصع بالتو به والا نادء وموضصعي القصص ؛ وموضع السجدة وإليها‎ 
أشار بقوله: (وفي أئمة) أي وترك المد أيضا في أئمة . وقوله (زلنقل الحركة) أشار به إلى وجه‎ 
ترك قالون المد في أئمة وبيانه أن أصله أأممة على وزن أفعلة جمع إمام كأردية جمع رداء‎ 
تقلت كسرة ة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ثم آدغمت الميم د في الميم فصار آئمة بهمرتين‎ 
الأول فة رإلاية مكسررة ويم بعدهما مشددةء قاصل الهمزة الثانية السكون وحركتها‎ 
عارضة لأنها حركة نقلء فاعتبر قالون أصلها وهو السكون وألغى حركتها لعروضهاء فترك‎ 
. الفصل لأنه إنما يكون بين الهمزتين المتحركتين لا بين مشحركة وساكنة‎ 
فإن قلت: حیٹ کان اا اام ا و أفعلة فالقياس إبدال الثائية ألفاً‎ 
لسکونها بعد فتح كما في ن آدم ثم اسان ول المثلين وإدغامه فى الثاني . فالحواب:‎ 


اتهم لو مارا لك لالب بجمع آم معن فاص 'واقترس ترجية الاظم بانه يدض آن ۷ 
تسهل الهمزة في أئمة لأنه إذا امتنع الفصل لأجل سكون الهمزة في الأصل لزم أن لا تسهل 
بين بين مع ان نافع سهلهاء وأجيب بان ترك الفضل ميني على اعثبار سكون الهمزة في 
الأشل اوالتهيل مياي على اعجار عر كيا في الجالا: ثم قال: 
فصل اسقط مِنْ المَفتَوخَتَين أولاهتا فاون في کلمتین 
کا اا یو فو انرا اویل عر 


لما فرغ من حكم الهمزتين في كلمة» ذکر في هذا الفصل حكم الهمزتين في 
كلمتين» والمراد بهما همزتا القطع المتلاصقتان وصلاء فخرج الهمزتان في نحو ما شاء الله 
لكون الثانية همزة وصل» والهمزتان في نحو السوأى ان لعدم التلاصق» وخرج بقيد الوصل 
ما إذا وقف على ما فيه الهمزة الأولى فليس إلا التحقيق» والهمزتان في هذا الفصل قسمان: 
متفقتان في الحركة ومختلفتان فيها. فالمتفقتان ثلاثة آنواع : مفتوحتان ومکسورتان 
ومضمومتان. والمختلفتان حمسة أنواع ستأتي . وقد ذكر الناظم قي هذا الفصل أحكام 
الكل وبداً بحكم المفتوحتين فأخبر أن قالوناً أسقط أولاهما أي حذفها بالكلية وسكت عن 
الثانية فعلم أنها محققة على الأصل» ثم مثل للمفتوحتين فقال: (كجاء أمرنا) ومثله جاء 
أجلهم وشاءا نشره. وقوله : (أولاهما) هو قول الأكثرء وقال بعضهم : المحذوفة هى الهمزة 
الثانية وتظهر ثمرة الخلاف فى المد فعلى القول الأول يجوز فى حرف المد وجهان القصر 
والمد لوقوعه قبل همز مغير بالإسقاط ويدخحل فى قول الناظم المتقدم والخلف قي المد لما 
تغيرا. وعلى الثاني يتعين المد والمعول عليه القول الأول وقوله : (وورش سهل أخراهما) 
أخبر أن ورشآً سهل أخرى الهمزتين أي الآخرة منهما وسكت عن الأولى فعلم أنها محققة 
على الأصلء وهذه رواية البغخداديين عن عبد الصمد عن ورش . وروئ المصريون عن 
الآزرق عنه إبدال الثانية آلفآ وإلى هذه الرواية الثائية أشار بقوله: روقيل لا بل أبدلا) أي 
وقيل لا يسهلها بل يبدلها ألفاً فتحصل من كلامه وجهان لورش في الثانية من كل مفتوحتين 
في كلمتين الإبدال والتسهيل وكل منهما صحيح مقروء به والاإبدال مقدم فى الأداء. 
وإطلاق الناظم المفتوحتين ازل غا زق اغد اكان غير الألف كالأمثلة السابقةء وماوقع 
فيه بعدها الألف وهو موضعان فؤجاء آل لوط بالحجرء وجاء آل فرعون4 بالقمر» فقي 
الثائية فيهما الوجهان على التحقيق المقروء به خلافاً لمن منم اللإبدال وعين التسهيل ف 
الموضعين لكن يقدم فيهما التسهيل لأنه الأشهر والأقيس› وجوز بعضهم على الإبدال 
القصر والتوسط والطويل لوقوع حرف المد بعد همز ثابت» وقال بعضهم فيه مع البندل 
وجهان : القغ راو اوساو لرا ا ج دان ان إل القصر والطريل» فالقصر على 
حذف إحدى الألفين لاجتماع الساكنين» والطويل على إثبات الألفين وزيادة آلف ثالدة 


فال وأسقط من المفتوحتين آولاهما قالون في كلمتين س a ٠‏ 


للفصل بين الساكنين . والحاصل: أن لورش في جاء' آل لوط وجاء آل فرعو خحمسة 
أوجه: تسهيل الهمزة الثائية مع القصر ثم التوسط ثم الطويل في الألف التي بعدها لأنها من 
باب مد البدل وإبدالها ألفآ مح القصر والطريل ويقدم القصر على الطويل» والألف في قول 
الناظم : (سهلا وابدلام للإطلاق. ثم قال : 

E OS Ee‏ اا ان تلور 

با نيت اشا با ٠‏ لع ا او إت ورام إن 

لمافرغ من حكم الهمزتين المفتوحتين» شرع في حكم الهمزتين المكسورتين وهما 
النوع الثاني من المتفقتين في الحركةء فأمر بتسهيل الهمزة الأخرى آي الأخحرة وهي الثانية 
مها للمصري وهو ؤرش» وسكت عن الهمزة الأولى فعلم أنها محققة على الأضل ثم مثل 
لذلك بالسماء إن من قوله تعالى فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين 4 
ومثله : #إهؤلاء إن كنت صادقين 4 ونخوه: وإطلاقه السهيل بقتضى آنه بين بين لأنة إذا 
اطلى عند القراء اخحتص بالتسهيل بين بين كما تقدم» فتسهل الهمزة الثانية هنا بينها وبين 
ال اله هو رواية البغداديين» وسيذكر الناظم وجهاً ثانياً عند ذكر المضمومتين 
وهو إبدالها حرف مدي وهذا الوجه هو رواية المصربين» والوجهان مطردان لورش في كل 
مکسورتين» وشار بقوله (وآبدلن ياء خفيف الكسر) البيت إلى وجه ثالث لورش في 
خحصوص موضعين وهما: إهؤلاء إن كنم صادقين بالبقرة» و #إعلى البغاء إن أردن) 
بالنو وهو إبدال الثانية ياء حفيفة الكسر آي مختلسة الكسر» فتحصل لورش في الهمزة 
الانة س هنين المرضعين اة أوجة وكلها مقرو بهاء والمقدم قى الأد اء الإبدال خرف 
مد ثم التسهيل في كل مكسورتين ثم إبدالها ياء حفيفة الكسر قي خصوص الموضعين 
المذكورين . وقول الناظم (خفيف الكس) هو المشهور لورش في الأداء من طريق الأزرق؛ 
وروي عنه إبدالها ياء مشبعة الكشر وليس بمقروء به من طريقنا. وقوله (بذات الكسر) 
متعلق بمحذوف حال من الأخرى> ورذات) نى صاحبة والباء الذاخلة عليها بعلن في ٠‏ 
وکان حقه :أن بقول ذائى الكسر بالشنية ا او ای ا 
(للمصري) ضرورة. وقوله : (خقيف الكس) نحت لياء وذكره لأن حروف التهجي يجوز 
تذ کر ها وتانيشها. م قال : 

رهل الاولى اوو رعا ٠‏ أئى جنع الاجتن أذفِف 

في زفي الاخراب اليبق ؛ . الخل زفي بالسوه في الصديي 

لما ذکر حکم الهمرتين المکسورتين لورش» تكلم هنا على حكمهما (لقالون) فأمر 
بتسهیل (الأولی) منهما له آي بین بین على ما تقد م ني نظيره فتسهل هنا بينها وبين الياء؛ 
وفهم من سکوته عن الثائية أنها محقفة له على الأصل . وقوله : روما أدى لجمع الساكثين 


e‏ _0_0_0_0—0—O—O_____فصل‏ وآسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كامثين 


أدغما) هو في معنی الاستفناء مما قبله آي سهل الأولی من کل مکسورتين لقالون إلا إذا آدى 
لها إلى OD N‏ نم غم ما وھاش 
وذلك في تاا مواضح : موضعان ہالأحزات وإلنهما آشار پقوله في حرفي ا 
کلمتي الأحزاب وهما وله تعالى : #وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها لبي إن ٣'4‏ وقوا 
تعالى : طلا تدخلوا بيوت التي إلا)7) وقوله: (بالتحقيق) يعني بلا حلاف في e‏ 
عن قالون . والموضع الثالث أشار إليه بقوله : (والخلف في بالسوء في الصديق) أي احتف 
عن قالون في قوله : #إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 4 في سورة الصديق وهي 
سورة سيدنا يوسف عليه السلامء فروي عنه الاأبداك کموضعي الأحزاب» وروي عله 
التسهيل كسائر المكسورتين وكلا الوجهين صحيح مقروء به واللإبدال متقدم فى الأداء وهذا 
في حالة الوصل؛ وأما في حالة الوقف فليس له إلا التحقيق في ذلك كله وبیان کون 
التسهيل ي المواصح الثادنة یژد إل الحم م بين السا كيين أن التسهيل يڻ بين بقرت 
الهمزة من الساكن فيقربها هنا من الياء الا وقبلها ياء ساكنة في موضعي الأحزاب 
فیجتمع ساکنان فيهما وقبلها واو ساكنة فى موصم يوسف فیجتمع ساکنان نا في بالسوغ» فلما 
أدى التسهيل فى ذلك إلى اجتماع الساكنين عدل قالون عنه إلى الإبدال : نم اللإدغام» فابدل 
الهمرة ياء في حرفي الآحزاب وأدغم فيها الياء التي قبلها بلا حلاف وأبدلها واوا في بالسوء 
وأدغم فيها الوا و التي قہلها على أحد الوجهين . 

إن قلت: إذا وقم قبل الهمزة الأولى من المكسورتين آلف كهؤلاء إن فإن قالوناً 
يسهلها بين بين على ما علم من قاعدته المتقدمة فتقرب الهمزة من الياء الساكنة فيؤدي إلى 
اجتماع ساكنين كالمواضع الثلاثة فلم اغتفر مع الألف دون الياء والواو؟ 

فالجواب: أن الألف لا يصح إدغامها فيما بعدها لأصالتها فى المد واللين لأنها لا 
تكون إلا ساكنة وقبلها فتحة» بخلاف الواو والياء فقد تتحركان فيذهب مدهما فلهذا اغتفر 
اجتماع الاك مح الألف دون الواووالياء. 

إن قلت: لم جاز التسهيل في بالسوء إلا على أحد الوجهين ولم يجز في موضعي 
الأحزاب؟ فالجواب : ان اجتماع الساكنين في بالسن إلا غير تتفل كاستقاله في كلمتي 
الأحزاب لاختلاف الساكنين في الأول وهما اا وتمائلهما فى الثاني وهما الياءان» 
والمعول عليه قي ذلك كله صحة الرواية والتوجيه أ مر تابع لها وا قر (وما آدی) 
موصولة صادقة على الهمز المسهل في محل رفع مبتد أ وصلتها جملة (أدى) واللام في قول 
(لحمع) بمعٹی إلى متعلقة بأدی» والألف في (أدغما) لاذطادق» وأصل الكلام آدغم ما قبله 


( 0 ۳ الأحزاب: ٠ة‏ 
۲ (۳۴) الأحزاب: ٥۴‏ 1(7 يوسش 0 . 


2۹ 


فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين - 
في بدله فحذف الموصول وصلته أعني ما قيله» وحذف المضاف وهو بدل والجار وهو في 
فاتصل الضمير بأدغم» وجملة أدغم خبر ماء» و(في حرفي الأحزاب) متعلق بمحذوف حال 
من ضمير أدغم أو خبر مبتدأ محذوف تقديره وذلك» و (بالتحقیق) متعلق (بأدغم) . ثم قال: 
ل ا انشا فی رن ارد اکن د ا 
رقي بل ادل الأخرى وَرْشنًا مدا لتى المكسورتين وهنا 


لماغرغ من حكم الهمزتين المفتوحتين والمكسورتين شرع في حكم المضمومتين 
وهما النوع الثالث من المتفقتين في الحركة» ولم يقع إلا في قوله تعالى إأولياء أولئك » 
بالأحقافب فأخبر أن ورشاً سهل الهمزة الأخحرى أي الثانية من المضمومتين فتكون بينها 
وبين الوا وفهم من سکوته عن الأولى أنها محققة على الأصل وهذه رواية البغداديين» م 
آحبر آنه آتی عن قالون فی المضمومتين عكس هذا الحكم الذی ذکر لورش وعکسه هر 
تسهیالن الأولى وتحقيق الثانية» وما ذكره لقالون في هذا النوع والنوعين قبله هو رواية أبي 
نشيط عنه» وكذا الحلواني في إحدى روايتيه عنه وهو المشهور المقروء به. وشار في القت 
الثاني إلى رواية أخرى في المكسورتين والمضمومئين عن ورش وهي إبدال الهمزة الثانية 
ياء ساكنة فى المكسورتين» وواوآً ساكنة فى المضمومتين» وهذه رواية المصريين . فقوله 
إمدا) عل ات مضاف آي حرف مد. وقوله إهنا) إشارة إلى المضمومتين» فتحصل 
اوسن ف الهمزة الثانية من المكسورتين والمضمومتين: وجهان: الابدال والتسهيل وکل 
منهما مقروء به والاإبدال مقدم في الآداء كالم فتوحتين . 

واعلم: آنك إذا أبدلت الثانية لورش حرف مد في الأنواع الثلائة فإن وقع بعده ساكن 
لخو : #زجاء آمرناڳ وو ھۇلا چ إن مددت مدآ طویاد لأجل الساكنين » وإ وفم بعده محر ك 
تحو: جاء أحدهم» في الستاء الت أوليات :آولئكة اترتا على القضر على الأصح 
المقروء به ولا يجوز توسط ولا طويل لانفصال الهمزة عن حرف المد قي كلمة أخرى؛ 
ال المد بالابدال وضعف السب بعقدته على الشرط حلفا لن جيل ذلك من 
باب ها تقلدمتة فة الهمزة عن حرفا المد فقال فد بالاوجه الثلائةء فوجه تغيير احدى 
الهمزتين في الأنواع التلائة لنافع ثقل اجتماعهماء وحص قالون الهمزة الأولى بالتغيير دون 
الثانية لأن الأولى طرف والأطراف محل التغيي بخلاف الثانية فإنها أول كلمة فكائت أولى 
بالتحقيق: وإنما اسقط قالوت الأولى من المقتوحتين ولم لھا E‏ فن 
المكسورتين والمضمومتين » لأن الهمرة المفتوحة إذا سهلت قربت من الألف وقلها آلف 
فکانه جمم بين ألفين وهما ساكنانء فيكون فيه الجمع بين ألفين وبين ساكنين» ولس ذلك 
في المکسورتين والمضمومتين لاختلاف الساكنين باختلاف حركة الهمزة» وحص ورش 
الثائية بالتسهيل لأن الثقل والتكرير إنما وفعا بهاء وأما إبدالها حرف مد لورش فالمبالغة في 


4 فصل وأسقط من المفتوحتين آولاهما قالون في كلمتين 


التخفيف وإن كان على غير قياس كما تقدم في نحو: [آأنذرتهم4 وما من قوله (إذا ما 
انضمتا) زائدة» و (لدی) بمعنی في . ا ۱ 


تم افا ال افا وا ت 
گالب وكالراو وا وفعت 
إن اَبَت بالكشر بعد الضمٌ 
ْمَدْهَبُ الاخفش والقرَاء 
E et‏ الا تم E aE‏ 


E ا ااا‎ FO 


فالخل فيا ن ایل لملم 
إبدائها 6 ا الاداء 


تسهيلها كااء واليعض اة 


لما فرغ من حكم الهمزتين المتفقتين في الحر N‏ 
المختلفتين في الحركة من كلمتين وهما حمسة أنواع : الأول مشتوحة فمکسورة 
#شهداء إذ حضر# وشبهه . الثاني : مفتوحة فمضمومة ولم يقم ر ا 
جاء أمة بقد أفلح . الثالث : مضمومة فمفتوحة نحو: نشاء أصينا وشبهة. الرابع : مخسورة 
فمفتوحة نحو: من لحطبة النساء أو وشبهه. الخامس: مضمومة فمكسورة نحو يشاء إلى 
وشبهه. وليس في القرآن عكس هذا النوع وهو مكسورة فمضمومة» ومثاله في الكلام على 
الماء آمم» فأخبر أن الهمزتين إذا اختلفتا في الحركة وانفتحت أولاهما فإن الأخرى وهي 
الثانية تسهل كالياء يعني بينها وبين الياء إن كانت وکالواو يعني ينها ویین الواو إن 
كانت مضمومة فهذا حكم النوع الأول والثاني من أنواع المختلفتين . ثم أشار إلى حكم 
النوع الثالث والرابع بقوله: (ومهما وقعت) البيت فأخبر أن الهمزة :اة وهي التي عبر عنها 
قبل (بالأخرى) مهما وقعت مفتوحة فإنها تبدل واوا إن كانت الأولى مضمومةء وتبدل ياء إن 
کانت الأولى مكسورة› ئم أشار إلى حكم اللوع الخامس بقوله: روإن آتت بالكسس) إلى 
آلحر السات النادثة فاخب أت الثانية إذا اف مسو رة بعد مضمومة ففيها حلاف بين آهل 
العلم بالقراءة والتحيب فمذهب الأخفش وهو سعيد بن مسعدة النحوى» ومذهب القراء 
يعني آكثرهم لا كلهم بدليل ما ذكره في البيت بعد التي تبدل واوا مكسورة» ومذهب إمامي 
النحاة الخليل وسيبويه والبعض فمن القراء انها تسهل کالیاء أي نها وشن اليا وجميع هذه 
الأحكام التي ذكرها في الأنواع الخمسة مقروء بها واتفق عليها قالون وورش عن نافع كما 
يقتضيه اصطلاحه في إطلاق الحكمء وفهم من سكوته عن الهمزة الأولى آنها محققة على 
الأصل»› والمقدم من الوجهين اللذين در هما في النوع الخامسس هو اللايدال لکونه ذهب 
أكثر أهل الأداء وأقوى في الرواية من التسهيلء وإن كان التسهيل هو الوجه في القياس كما 
ت ی و بين آنه الأصل في آنواع 

التغير لبقاءا أثر الهمز ععه كما تقدم قي أول الباب»ء ووجه إبدال المفتوحة واوا بعد 
المقسوفة وياء بعد المكسورة آنها لو سهلت بين بين لقربت بذلك من الألف وقبلها ضمة أو 


تل وايدل عبر ول اللا مدا بيد مز الاتفهاة ا 
كسرة والألف لا تقع بعدهما فكذلك ما قرب منهاء ووجه إبدال المكسورة وارآ بعد 
المضمومة مراعاة حركة ما قبلها لأنها أثقل من حركتهاء وآما وجه تسهيلها بين بين فظاهر 
لجريانه على القياس . ثم قال: 

فصل وَل َر وَل اللأم ‏ مدا بيد مز الإنيفهام 

به حف مَمْروَضل لفل عتم الس بهمز الوضل 

تکلم في هذا الفصل على ححم همزة الوصل الداخلة عليها همزة الاستفهام» وهمزة 
الوصل هى التي تبت في الابتداء وتسقط في الدرج» وهي في هذا الفصل على قسمين ٠‏ 
مفتوحة ومكسورة» فالمفتوحة همرة لام التعريف والمكسورة همزة غيرهء فهمزة لام 
التعريف الداحلة عليها همزة الاستفهام هي التي تعرض لها في البيت الأولء وقد وقعت في 
القرآن في ثلاث كلمات في ستة مواضع : #أآلذكرين معا بالأنعام. و الان معا 
بیونس . وآله آذن لکم بها) أيضا . وآله خير بالنمل: فاتفق القراء على إثبات همزة 
الوصل وغل ليها في المواضع الستة» واختلفوا في كيفية ذلك فقال كثير من الحذاق : 
تبدل ألفاً حالصة مع المد للساكن اللازم » وقال آخرون : تسهل بين بين» والوجهان جيدان 
ص حیحان مقر وء بھما نص عليهما غير واحد كالداني والشاطي › والاإبدال معدم في الأداءء 
واقتصر الناظم على الابدال وكان حقه أن يذكر التسهيل أيضا لأن الابدال وإن كان أولى 
وأرجج من التسهيل كما ذكره الشاطبي لكن أولويته لا تقتضى الاقتصار عليه بل تقتضي 
تقديمة لى التشهيل آداء: ولو قال : 

ونةا ابدل همز وضل اللام أوشهلن بعيد الاستفهام 


لأفاد الوجهين» ولا يقال وجه التسهيل يؤخذ من قوله المتقدم فنافع سهل أخرى 
الهمرنين لأنانقول: ذاك إنما هو في همزتي القطع كماتقدم . واعلم : آنه لا جوز عند من 
سهل همزة الوصل إدخال آلف بينهما وبين همزة الاستفهام كما يجوز في همزة القطع 
لضعفها عنها بعدم ثبوتها في الدرج» ثم أشار إلى همزة الوص مع غير لام التعريف وهي 
همرة الفعل المكسورة الداخحلة عليها همزة الاستفهام فقال: (وبعده احذف همز وصل 
الفعل) أي احذف همز الوضل المصاحب للفعل بعد همز الاستفهام» والواقع منه في 
القرآن سبعة مواضع : «إقل اتخذتم عند الله عهدآ بالبقرة #اطلع الغيب# بمريم طافترى 
على اله كذباً بسبا. إاصطفى البنات) بالصافات «استكبرت أم كنت من العالين) 
إاتخذناهم سخرياً4 كلاهما بص #استغفرت لهم بالمنافقين . فالهمزة المنطوق بها في 
ذلك كله هي همزة الاستفهام» وهمزة الوصل محذوفة لجميع القراء: وهذا الحكم الذي 
ذکره هنا وفي البيت قبل يتفق فيه قالون وورش عن نافع كما يقتضيه اصطلاحه في إطلاق 
الحكم» ولم يقح في القرآت همزة وصل مضمومة في فعل دخلت عايها همزة الاستفهام› 


په فل والاستھا إن نکر ر فسی ر آلالی میا 


ومشالها في الكلام انطلق بزيد بفتح الهمزة وبناء القعل للمفعول وحكمها الحذف 
كالمكسورة» فوجه إثبات همزة الوصل مع لام التعريف أن حذفها يؤدي إلى التباس 
الاستفهام بالخبر لاتفاف حر کتها وحركة شضرة الاستفهام الداخلة لبها و و سح اندالها أن 
تحقيقها يژدي إلى إثبات همزة الوصل وصلا وهو لحن» والتسهيل فيه شيء من لفظ 
المتحركات بالفتح دا لنت شصرة الااستفهام کانذ رتهم › و وسجة حلاف المكسورة من الفعل 
عدم اللبس لاختلاف حركتها وحركة همزة الاستفهام بالكسر والفتح » وإلى هذا التوجيه 
الآخحير أشار الناظم بقوله : (لعدم اللبس) آي التباس همز الاستفهام (بهمز الوصل) فهر علة 
لقرله: (احذف همز وصل الفعل) وقرله (مدا) على حذف مضاف أي حرف مد» و(بعید) 
تصغیر بعد. تم قال: 

E‏ سَيَفهَام إن تَكررَا و ايا الاي اة را 

واعكسه في النمل وفوف الريم لكتبه بالياءِ في المرسزوم 


ذكر في هذا الفصل حكم الاستفهام المكرر المختلف فيه بين القراء وهو في أحد 
عشر موضعاً: #أئذا كنا تراباً إنا لفى خلق جديد# بالرعد إأئذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 اثنا 
لمبعوٹون خلقاً جديد آ4 موضعان بالإسراء #أئذا كنا تراب وعظاماً إنا لمبعوثون4 بقد أفلح 
بإأئذا كتا تراباً وآباؤنا أتنا لمخرجون بالنمل إإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين4 أئنكم لتأتون الرجال# بالعنكبوت إأئذا ضللنا في الأرض إنا لفي 
خلق جديد4 بالسجدة #آئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً إناڳ موضعان بالصافات ذا متنا وكتا 
تراباً وعظاماً إنا لمبعوثو ن بالواقعة #إأئنا لمردودون) في الحافرة «إأئذا كتا عظاماً نخرة) 
بالتازعات فالجميع على لفظ أئذا أئنا إلا الذي بالعنكبوت قإنه بلفظ متحد وهو أئنكم أثنكم 
وإلا الذي بالنازعات فإن أتنا مقدمة فيه على آئذاء فاخحتلف القراء في المواضع الأحد عشر 
فمتهم من قرأ الجميع بالاستفهام في أول الكلام وآخره» ومنهم من فصل كنافع فقرأً في غير 
النمل والعنكبوت الأول بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام» وقرأً الثاني بهمزة 
واحدة مكسورة على الخبرء» وعكس في النمل والعنكبوت فقرأ الأول فيهما بهمزة مكسورة 
على الخبرء والثاني بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام› وهذا معنى قوله: 
(والاستفهام) أي لفظه إن تكرر يعني أتى مكررآ في بعض القراءات فصير الثاني منه آي من 
لفظ الاستفهام خبرآً أي لنافع كما يفهم من إطلاق الحكم هتا وفيما بعد: ومفهومه أن الأول 
يبقى على الاستفهام وهو كذلك. وقوله (واعکسه) آي الثاني الذي صيرته خبراً في النمل 
وفوق الروم آي سورة العنكبوت. 

فإن قلت: ظاهر قول الناظم (والاستفهام إن تكرر) يتناول المواضع الأحد عشر 


القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح الثقل م 


وغيرها مما تكرر فيه الاستفهام وذلك في قوله تعالى : [ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من أحد من العالمين إتكم لتأتون الرجال4 بالأعراف. وقوله تعالى : #ولوطاً 
إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصر ون آئنكم لتأتون الرجال# بالنمل. وقوله تعالى : 
لأئنك لمن المصدقين أئذا متنا) بالصافات . فيقتضي أن نافعاً يصير الشاني في هذه 
المواضح الثلاثة حبرا أيضاً وهو صحيح في موضع الأعراف دون موضعي النمل والصافات 
لأنه يقرا فيهما بالاستفهام في الأول والثاني . فالجواب: أن أل في قوله: (والاستفهام) 
للعهد والمعهود هو الاستفهام المصطلح عليه عند القراء وهو ما وقع فيه الخلاف في الأول 
والثاني معا وذلك الأحد عشر موضعا المتقدمة فقطء فخرجت المواضع الثلائة الآخرى 
لاتفاقهم على الاستفهام في الكلام الأول منهاء فوجه قراءة نافع الأول على الاستفهام 
والثاني على الخبر في غير التمل والعنوت أن الاستفهام له صدر الكلام فأوقعه في الأول 
واستخنى بذكره فيه عن إعادته في الثاني لارتباط كل من الكلامين بالأخر» ووجه العكس فى 
مرضعي النمل والعنكبوت هو كتب الثاني دون الأول فيهما بالياء في المصحف» وهو دليل 
على كون الثاني استفهاماً والأول خبرآ فعكس اتباعاً للرسم الدال على ذلك وإلى وجه 
العكس في الموضعين أشار الناظم بقوله: (لكتبه) آي الثاني في الموضعين بالياء في 
المرسوم آي المكتوب والمراد به المصحف العثماني . وقوله: (والاستفهام) مبتدأ على 
حذف مضاف أي ولفظ الاستفهام» وجملة الشرط والجزاء بعده خحبرء واللام في قوله 
(لكتبه) للتعليل متعلقة (باعکسه) ثم قال: 

الول في إبدال فاء الفل ٠‏ والعين واللام صحيح القل 
المزدوج كما تقدم» شرع يتكلم على حكم مقابله وهو الهمز المفرد وهو الذي لم يلاصق 
مثلهء وينقسم في قراءة نافع إلى قسمين: ما يبدل وما تنقل حركته» وسيتكلم على القسم 
الثاني في الباب الذي بعد هذاء وتكلم في هذا الباب على القسم الأول وهو نوعان: ساكن 
ومتحرك وكل منهما يقم فاء وعينا ولام للكلمة » فصوره ست كلها داخلة تحت الترجمة» 
ومراد الناظم بالفعل في قوله رفاء الفعل) ما توزن به أصول الكلمة من مادة فعل وهي الفاء 
والعين واللام» فيدخل فيه الاسم كالمؤمنين» والفعل كيؤمنون» وليس المراد بالفعل في 
كلامه ما قابل الاسم والحرف كما قد يتبادر. وقوله (صحيح النقل) يصح نصبه على الحال 
من القول» وإضافته لفظية لا تفيده تعريفآء ويصح رفعه خبرآً لمبتدا محذوف تقدیره هو. ثم 
قال : 

دل وزش كل فاء سكنت وغد هَزإللجميع آنيلك 

تكلم في هذا البيت على حكم الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة وهي قسمان: 


_____القول في إبدال قاء الفعل والعين واللام صحيح النقل 


واقعة بعد غير الهمزة وواقعة بعد الهمزة» قأشار إلى حكم القسم الأول بقوله: (أبدل ورش 
كل فاء سكنت) وهي قاعدة شاملة لما وقع في كلمة واحدة بعد الفتح نحو يأتي ويآتون 
واستأجرهء وبعد الضم نحو المؤتفكات والمؤتون ويومنونء وليس في القرآن همزة ساكنة 
إثر كسرة بعد غير الهمز فى كلمة واحدة وشاملة أيضآً لما وقح بعد الواو والفاء نحو: وأتوا 
ومر وأتمروا فأتوا فأتنا فأذنوا فأاذنء لأن الواو والفاء مع ما دخلا عليه في حكم الكلمة 
الواحدة إذ لأ يجوز الوقف عليهما والابتداء بما بعدهما» فيبدل ورش الهمزة في جميع ذلك 
وما أشبهه حرف مد مجانسآً لحركة ما قبله وصلا ووقفاً في الأسماء والأفعالء فيبدلها ألفاً إثر 

الفتح ٠‏ وواوآ إثر الضم» وشاملة أيضاً للهمزة الواقعة مع الحركة التي قبلها في كلمتين 
فيبدلها من جنس الحركة الواقعة في آخحر الكلمة الأولى وصاا فيبدلها الغا بعد الفتح تحو: 

إلى الهدى اتتنا ولقاءنا ائت» وتحذف الألف التي قبلها لالتقاء الساكنين ويبدلها واوا بعد 
الضم نحو: يا صلح اتتناء وإلا أن قالوا اثتناء وإن كانت صورة الهمزة في الخط ياء في 
القسمين» ويبدلها ياء بعد الكسر سواء كان الكسر لازماً أم عارضآً» وسواء صورت في 
الخط واوا آوياء نحو: الذي ازتمن» وان اثت» وتحذف الياء من الذي لالتقاء الساكنين› 
فإذا وقف القارىء على الكلمة الأولى من هذه المواضع وما أشبهها آتى بهمزة الوصل 
للابتداء بالهمرة الساكنة من الكلمة الثانية وأبدلت الهمزة حينذ من جنس حركة همرة 
الوصل لجميع القراء وتدحل في قوله: (وبعد همز للجميع آيدلت) وفهم من نسبة الإبدال 
إلى ورش وحده أن قالوناً لا يبدل جميع ذلك بل يحققه على الأصل وهو كذلك. ثم ذکر 
حكم القسم الثاني وهو الهمزة الواقعة فاء إذا سكنت بعد همزة أخحرى فقال: (وبعد همز 
للجميع) آي جميع القراء (أبدلت) وأطلق في الهمز فدخل فيه همز القطع وهمز الوصل» 

فمثالها بعد همز القطع آمن وآوتي وإيمان أصلها آآمن وأرّتي امان مز اة بعد اة 
قطع» فأبدلت الثانية سن جنس حركة ما قبلها للجميع » ومثالها بعد همز الوصل اوتمن ايذن 
۴ ايت ايتنا حالة الابتداء فتبدل الثانية من جنس حركة همزة الوصل للجميع أيضآء فإذا 
وصلت أوتمن وما معه بالكلمة التي قبله أسقطت همزة الوصل وأبدلت همزة القطع لورش 
من جنس حركة ما قبلها كما مرء فيختلف الاإبدال فيها بحسب الوصل والاتداءء فوجه 
إبدال ورش الهمزة الساكنة الراقعة فاءان حقها أن تكون أول الكلمة فتحقق دائمآًء لكن قد 
يدخحل عايها زائد فتصير ثانية نحو يؤمنون» أو زائدان فتصير ثالثة نحو سيؤمنء أو ثلاث 
زوائد فتصير رابعة نحو استامن» فلما بعدت من آول الكلمة ثقلت فخففت بالاإبدال لأنه 
الممكن» ووجه إبدال جميع القراء الهمزة الساكنة الواقعة بعد همز استثقال اجتماع همرتين 
في كلمة واحدة. ثم قال : 


وحقق الإبوال اريه ٠‏ يخ ل اليدل ر في تؤرية 


القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح الئل ب 


ذكر في هذا البيت ما حرج فيه ورش عن قاعدته المتقدمة فى قوله : (أبدل ورش كل 
فاء سكنت) وهو باب اللإيواءء فأمر بتحفيقه بقوله: (وحقق اللإيوا) أي لورش› والإيواء 
بالمد مصدر آوی بمعنی ضم قصره الناظم سرورة» ولم يمع لفظ الإيواء ذ فی القرآن وإنما 
وقع فيه ما تصرف منه وهو سبعة ألفاظ : المأوى ومأويه ومأويهم ومأويكم وفاووا وتۋويه 
وتؤوي» حققها كلها ورش من طريق الأزرق» مع أن الهمز فيها وقع فاء ساكنةء فقول 
الناظم روحقى الإيوا) جار مجرى الاستثناء من قاعدة ورش المتقدمة هو على حذف مضاف 
أي باب الإيواء وهو ما تصرف منه» وأشار إلى وجه التحقيق في ذلك بقوله: (لما تدريه) 
البيثا» ويانه آن وجه إبدال الهمز هو التخفیف كما تقدم والإبدال فى (تؤويه) ومثله توي 
وجب ثقاا أشد من قل !الهم لأنه يؤدى إلى اجتماع واوين الأولى ساكنة وهي الميدلة من 
الممزة والثانبة متحركةء, ولا شك أن اجتماغهما أثقل فى النطى من تحقيق الهمز فثرك 
الإإبدال وحقق الهمز لذلك. 
إن قلت: هذا التوجيه إنما يظهر في تؤوي وتؤويه دون بقية الألفاظ لعدم اجتماع 
واوين فيها إذا أبدلت فلم حققها؟ فالجواب : أنه حققها إجراء لباب الإيواء كله على طريقه 
واحدة في الهمزة» وجمعاً بين لغة التحقيق ولغة الإبدال مع اتباع الرواية في ذلك. ثم قال: 
ون انك فع ةة اا واوا إذا َا الضمَ جَاء قَبْلَهّا 
لما تكلم على حكم الهمزة الواقعة فاء إذا سكنت» ذكر هنا حكمها إذا كانت 
متحركة» فأخبر أن a‏ أبدلها ورش واوا نحواً 
لا تؤاخذناء ويژيد ومؤذن والمؤلفة وشبهها. ومفهومه أنها إذا آتت مضمومة بعد فتح 
نحو تۆزهم ويژدە› أن بعد کسر ثحو لام آو أتت مفتوحة بعد فتح نحو: فأكلهء أو بعد 
کسر نحو: لابيه لا يبدلها بل يحققها وهو كذلك» لم تشع في القرآن همرة مضمومة بعد ضم 
في كلمة ولا مكسورة بعد متحرك في كلمةء وفهم من إسناده الإبدال إلى ورش وحده أن 
قالوناً لا يبدل ذلك بل يحققه على أصله وهو كذلك. فوجه اللإبدال لورش فى المفتوحة بعد 
الضم أن قياس تخفيف كل همز مفتوح بعد الضم الإبدالء ووجه التحقيق له في غيرها أن 
الغالب فيه وجود الساكن بعد الهمزة نحو: تؤزهم ويؤدهم ومثاب ومثارب» فلو خفف الهمز 
فى ذلك لكان قياس تخفيفه التسهيل ن ن ا ا والتسهيل بين بين في ذلك پؤدي 
إلى القرباهن الجثح بين الساكنين لقرب الهمزة المسهلة من الساكن » وحمل على ذلك ما 
لا سان بعده نحو: فأكله ليون حكم الباب واحداً. وما في قوله: (إذا ما الضم) زائدة» 
والضم فاعل بقعل محذوف يفسره جاء المذكور. ثم قال: 
والعيْنَ لم ليها ع إا لدی بس بما 
ادل ا س ويشر بیس ورش وريا باغام ا 


النجخرم الطوالم م 


القول في إبدال فاء الفعل والعين راللام صحيح النقل 


لما فرع من حکم الهمزة الواقعة فاء للكلمة ساكنة ومتحركةء ذكر حكم الهمزة 
الواقعة عيناً للكلمة أو لاما لها بقولها: (والعين واللام فلا تبدلهما لثافع) يعني بل حققهما له 
من روایتی قالون وورش مطلقاً ساکنشین كانتا a‏ ونبأاتكما :او 
متح رکتین بالفتح نحو فژاد وبداًء أو بالضم نحو روف ویہدیء» أو بالکسر نحو كما سئل 
وهن لم استشنی من ذلك الهم ة الساكنة الواقعة عينا بعد كسرة وهي تااثة أقسام : : سم 
اتفق قالون ورش على إبدال الهمزة فيه وإليه شار بقوله : (إلا لدى بس بما) يعني لا تبدل 
الهمزة الواقعة عيناآً لنافع إلا في بثس بما من قوله تعالى في سورة الأعرافا: إبعذاب بئيس 
ہما كانوا يفقو ن4 وقسم انفرد ورش بإبدال الهمزة فيه وهو أضل مطرد وكلمتان» فالأصل 
المطرد كل ما جاء في فی القرات من لفظ بئسس وبشسماء والكلمتان هما الذئب في ثلاثة مواضم 
بسورة يوتىنف › وبر فی قوله تعالى #وبئر معطلة بالحج ٠‏ وإلى هذا أشار بقوله: وابد 
الذثب وبئر بيس ورش) يعني مما وقع عيناً» وقسم انفرد قالون بإبدال الهمزة فيه وهو ورغيه 
من قوله تعالی : «أثائاً ورءیا) بمریم وإلیه أشار ٻقوله (ورءیا بإدغام عیسی) أي وأبدل 
عيسى وهو قالون همزة ورعيا ياء مع إدغامها في الباء التي بعدها فصار وريا بياء مشددةء 
فهذه كلها مخرجة من تحقيق الهمز الساكن الواقع عينآء فوجه قراءة نافع #[ بس بالأعراف 
بالابدال أن أصله يئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة کحذز كما قریء به ومعناه شدید» 
فخفف بنقل حركة الهمزة إلى الباء ثم بإبدال الهمزة ياءء أو أن أصله بئس التي هي فعل ذم 
جلت اسيا کقیل وقالء نم أبدلت همزتها باء تخفيفاً ووصف بها العذاب آی عقذات 
مذموم مكرود ووجه موافقة قالون لورش على إبداله الإشارة إلى كونه اسما لأن جميع ما 
وقع في القرآن من لفظ بش من باب الفعل إلا هذا فإنه اسم على ما تقدم » فجعل ترك همز 
علامة علی کونه اسما لیفرق بذك بين الاسم والفعل» ووجه إہدال ورش الدئب وئر وش 
التخفيف لان الذثت ماحرد من تذاءبت الرياحج إذا أتت من كل جهة فأصله الهمز ثم أبدل 
تخفيفاًء» وبئر مأخوذة من بارت آي حفرت فأبدل همزها تخفيفاًء» وبس أصله بئس على 
وزن فعل بكسر العين فعل ماض فخفف بنقل كسرة الهمزة إلى الباء بعد سلب حركتها تم 
أبدلت همزته ياء مبالخة في التخفيف وحفقها كلها قالون على الأصل» كما حقق ورش ورءيا 
على الأصل» ووجه إبداله لقالون أنه من الرؤية بمعنى المنظرء فأبدل همزه للتخفيف أو 
لتناسب روس الآى» ووجه تخصيص الألفاظ المذكورة بالإبدال دون ما ماثلها هو الجمع 
بين لغة الإبدال في هذه الألفاظ ولغة التحقيق في غيرها مع اتبا النقل والاأثر في جميع ها 
تقدم . ثم قال : 


2 ت a n 2 E‏ ا 
واتما اء ورش اند له ولسکون الجاع فع قله 


دکر فی ا | النيت كلمة أبدل ورش همزها باء دوت قالوك وهي (النسىء) من قوله 


القؤلافناحكام تقل الخركة وذكز امن اليا ؤتزكة أ س 


تعالی #إنما الشسسيء زيادة في الكفر4 بالتونة» وشي فستشناة نورش من تحفقیی الهمر 
المتحرك الراقم لما للكلمةء ولم يختلف قالون وورش في تحقيق الهمز الواقع لاما ساكنا 
كان أو متحركا إلا فى هذه الكلمةء وقوله : رولسكون الياء قبل لقله) يعني آن ورشاً ثقل لفظ 
النسی ای E‏ بالا دغام لسکون الباء الى فيال الباء الميدلة س الهم فصار النسي بیاء 
مشددة» فوجه إیدال همز لورش أنه مصدر على فعیل کالنذیر من تسا بمعتی آخر فابدل همز 
تخفيفاًء وإبداله جار على القياس لأنه قبله ياء ساكنة زائدةء والمراد بالنسي فى الآية تأخير 
إذا جاءهم شهر حرام كالمحرم وهم عازمون على الحرب أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر 
كصف» فإذا كان فى السنة الآتية حرموا النسى في المحرم وأحلوه في ضفر كما قال تعالى : 
لإيحلونه غاماً ويحرمونه عاما ٠4‏ وحقق قالون همز النسيء على الأصل وخحصه ورش 
et mR N‏ و و 
قال : 

دت ر ف و چ E: PT‏ 2 ت a‏ 

لقرل ي اعام قل الخركة د اوور ن فال به وة 

ذكر في هذا الباب أحكام (نقل الحركة) ومن قال به) أي رواه وهو ورش» ومن 
إترگه) أ ي لم يروه غالبا وهو قالون وهذا معني هله الترجمة» وقد دڪرنا في شرج تر سحمة 
SEY o Et‏ ا e‏ 
واصطلااحاً تحریاڭ الحرف حر که الهمز الذي بعدہ تم حدف الهمز س الافظل وشو لعة 
لبعض العرب واختص بكثرته ورش › والحركة ثلائة أنواع : فشحة وضمة وكسرة» وكلها تنقل 
ا E ET‏ 

ê‏ اريف وفي. ا ER E‏ ا : ا 


ذكر في هذين البيتين شروط النقل عند ورش وما وقع الخلاف له في نقله وعدم نقله» 
فشروط النقل عند ورش أربعة: أن ê‏ المنقول إليه ساكنآ وان یکون صحيحاً» 
E Sg E‏ فة الهمز في كلمة أخرى. 
فاشار إا لين الشرط الأول بشو له E SE‏ #فنتبع ايتاك فاه 
ينق إليه. واا إل الش مل الثاني نشوله (الصحيح ) والمراد به سا یسن حرفا ےا و 


( و اة ۷ 


KH 


القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه 


فيدخحل فيه الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو خلوا إلى ابني آدم فينقل إليهماء 
واحترز به من حرف المد واللين نحوإلى أنفسهم قالوا آمنا في أنفسكم فلا ينقل إليه. وأشار 
إلى الشرط الثالث بقوله (قبل) أي قبل الهمز واحترز به من أن يكون بعد الهمز نحو: الله 
أعلم» فلا ينقل إليه . وأشار إلى الشرط الرابع بقوله (المنفصل) واحترز به من أن يكن 
متصلا نحو: قرآن ويسأل واسأل» فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة نقل ورش حركة الهمز 
إلى ما قبله سواء كان المنقول إليه تنويناً نحو: بعاد ارم» كفؤاً أحد. أوتاء تأئيث نحو: قالت 
أولاهم› أو لام تعهف نحو: الآخرة الأيمن الأولى . أو حرف لين نحو:' تغالوا تل ذواتي 
تعريف) معطوف على قوله (للساكن) وإنما خحصها بالذكر مع اندراجها في المعطوف عليه 
دفعاً لما يتوهم من أن ورشا لا ينقل حركة الهمز إليها لاتصالها بمدخولها لفظاآ ورسماً وهو 
قد شرط الانفصال» فدفع بالنص عليها هذا المتوهم وأفاد به أن الانفصال المعنوي كاف» 
ولا شك آن لام التعزيف منفضلة عن مدحولهامعن ن لأنها من روف المعاني كقد وهل ويل 
فتدحل فيما ينقل إليه ورش› وأما ميم ميم الجمع نحوومنهم اميون فهي وإن دخلت فيما توفرت 
فيه شروط النقل فيعلم عدم النقل إليها من مذهب ورش المتقدم وهو أنه يصلها بواو قبل 
همز القطع فلم يقع الهمز إلا بعد واو الصلة ثم آشار إلى ما وقع الخلاف لورش في نقله 
وعدم نقله بقوله (وفي کتابیه خلف) أي وفي هاء كتابيه أني ظننت بالحآقة خلاف عن ورش»› 
فروى الجمهور عنه إسكان الهاء وترك نقل حركة الهمزة من اني إليها وهو الأصح المختار» 
واقتصر عليه كثير من الأئمةء» وروى آخرون النقل إليها كسائر الباب. والوجهان مقروء بهما 
والأول هو المقدم ي الأداء» وسبب هذا الخلاف أن الهاء في کتابيه هاء سكت وهي لا 
تثبت إلا في الوقف لبيان حركة الحرف الموقوف عليه وإثباتها في الوصل لثبوتها في 
ال الوقف» فمن ترك النقل إليها رأى أن إثباتها في الوصل إنما هو بنية الوقف 
فلم يعتد بهاء ومن نقل إليها جعلها كاللازمة لإثباتها في الرسم فاعتد بها. 


ثم استطرد الناظم فذكر مسألة من باب اللإدغام هنا لجريان الخلاف فيها أيضاً وتفرعه 
على سبب الخلاف في كتابيه فقال: (ويجري في إدغام ماليه) يعني ويجري الخلف أيضاً 
في إدغام هاء ماليه في هاء هلك بالحاقة أيضاًء فمن ترك النقل هناك أظهر هناء ومن نقل 
هناك أدغم هنا» وسبب الخلاف هنا هو سبب الخلاف هناك» ومقتضى كلام الناظم أن 
الخلاف في إدغام ماليه لورش وحده دون قالون کالخلاف قبله» مع أن الخلاف لجميع 
القراء ورش وغيره والوجهان مقروء پهما للكلء والاظهار هو المقدم في الأداء» ومعنى 
اللاظهار هنا كما نص عليه العلامتان أستاذ هذه الصناعة أبو عمرو الداني والمحقق أبو شامة 
أن يوقف على ماليه وقفة لطيفة في حال الوصل من غير قطم» وما إن وصل فلا یمکن غير 


القول في آحكام نقل الحركة وذكر من قال به وت ركه هه 


الإدغام أو التحريك. وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارىء واقفاً وهو لا يدري لسرعة 
الوصل. قال المحقق ابن الجزري بعد نقله كلام العلامتين: وهو الصواب اه. وبهذا 
U SP E EC E‏ 
إذا ثبتت الهاء في الوصل فما أظن أحدا يخالف فى إدغامها لأنهما متماثلان سكن أولهما 
اال ابضب: واتار السخاوي الوقف على ماليه قال: لأن الهاء إنما اجتابت للوقف اه 
وهو الأحسن عندي » فوجه نقل حركة الهمز لورش التخفيف لثقل الهمزء وإنما نقل حركته 
ولم يسهله بين بين لأن التسهيل بين بين يقرب الهمز من الساكن وقبله ساكن فيؤدي إلى 
اجتماع الساكنين ولم يبدله لآنه لا حركة قبلة فيبدله من جنسها فلم يبق إلا النقل ثم 
الحذف. وإنما اشترط في المنقول إليه السكون لأن النقل لا يصح إلى المتحرك لعدم قبوله 
للحركةء واشترط فيه أن يكون صنخيحاً لأن الألف لا يمكن النقل إليها لأنها إذا حركت 
انقلبت همزة ونحملت عليها الواو والياء المديتان» فإن الساكن حرف لين جاز النقل إليه كما 
لأنه فى هذا البات بمنرلة الصحيح »› لآن معظم المد قد زال عه بانفتاج ما قله» 

اشترط فيه أن يكون قبل الهمز لأنه لونقل إلى الساكن الواقع بعد الهمزة وحذف الهمز نحو حو 
انل واعلم لاختل وزن الكلمةء واشترط فيه أن یکوت فصنلا بان يون في آخر كلمة 
والهمزة في أول كلمة أخرى» لأن الهمزة الواقعة في أول الكلمة أكثر دور من الهمزة 
الواقعة في وسطها فأوثرت بالتخفيف لكثرة دورها. ثم قال: 

و اللا إذامااغتدا بهابخيرهمَزورَصضل فردا 


دكر في هذا البيت كيفية الابتداء لورش بلام التعريف المنقول إليها حركة همز القطع 
و الأولى الإيمان فاأخبر أن ورشاً إذا اعتد بحركة لام التعريف وهي حركة النقل 
يبدأ لام التعريف مفردة من غير همز وصل» وذلك أن لام التعريف ساكنة فجيء ء همز 
الوصل ليتوصل به إلى التطق بالساكنء فلما نقل إليها حركة الهمزة التي بعدها استغني 
بحركة النقل عن همز الوصل › ومفهوم قوله: (إذا ما اعتد) آنه إذا لم یعثد بحر که الالام 
لعروضها ابتداً بهمز الوصل قبل اللام فيؤخحذ من كلامه وجهان : الابتداء باللام مجردة من 
همزة الوضصل فتقول لاخحرة لاأولى لايمان لابرار والابتداء بهمز الوصل» وبعده اللام 
المتحركة بحركة همز القطع فتقول الأخرة ونحوه» والوجهان صحيحان مقروء بهما عند 
الابتداء على وجه التخيير» وقد نص عليهما الداني والشاطبي وغيرهماء ورجح الداني 
الابتداء بهمز الوصل لعروض الحركة . 
تنبيه : إذا لم نعتد بالعارض وهو حركة اللام وابتدأنا بهمز الوصل فقلنا الآخحرة الأولى 
الايمن فتاتي لورش بالقصر والتوسط والطويل على أصلة فى مد البدلء وإذا اعتددنا 
بالعارض وابتدأنا باللام من غير همز الوصل فيما ذكر ونحوه فليس له إلا القصر لقوة الاعتداد 


ا 
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في ذلك» > لأنه لما اعتد بحركة اللام صارت كأنها أصلية وکأنه لا همز أصلا فلا مدي ول 
المراد بالابتداء أن تكون الكلمة في أول الآيةء بل وكذلك إذا كانت الكلمة في وسطها أو 
آخرها وأردت عطف الطويل أو التوسط لورش منها فلا يأتيان إلا على وجه عدم الا نداد 
فقط كما نصوا على ذلك وال في اللام من قوله رويبدأ اللام) للعهد والمعهرد لام التعريف 
المتقدمة في البيت قبله. وما في قوله (إذا ما اعقدا) زائدة وألف اعتدا للإطلاق وضمير (بها) 
عائد علی (اللام) على حذف مضاف والتقدیر بحرکتهاء و(بغیر) متعلق (بیبدأ) و(فردا) حال 
ن (اللام) ی مقرداً. .م قال : 
و إنافع E E‏ ردا زالآن وعادا ور 


تحرص في هدا البيت إلى ما اتفق فيه قالون وورش عن نافع على النقل وهو ثلاثة 
ألفاظ في أربعة مواضع (ردءآً) فی قوله تعالی د ارول معي ردا بالا ا 
موضعان بیونس وهما قوله تعالی : الان وقد کنتم والآن وقد عصیت ورالأولی) من 
إعاداً الأولى بالنجم . وأتى بالآن ممدودآ على لفظ الاستفهام ليعلم أن المراد به موضعاً 
يونس لأنه ليس في القرآن لفظ الآن ممدودا إل هما فورش جاء على صله وقاعدته فی 
نقل ما عدا ردءاء وخالف أصله في نقل ردءآ لأن أصله أن لا ينقل في الكلمة الواحدة: 
SS OEE LO‏ »> فوجه النقل لنافع في ردءاً 
أن أصبله الهمز كقراءة باقي السبعة ومعتاه المعين من أردأته أي أعنته» Es ea‏ 
الهمزة | ا الهمرة لآنه أشبه کلمتین؛ e‏ اة الأمر من ورد 
وآخره وهو الهمزة والتنوين آشبه أن الناصبة » وإنما خحصه بالنقل دون ما أشبهه مما وقعت فيه 
الهمزة مع الساكن في كلمة واحدةء وأشبه كلمتين نحو جزءآ وخحطأً لأن ثقل الهمزة فيه تقوى 
بثقل الكسرة الواقعة على حرف مكرر وهو الراء من ردءآ فكأنها كسرتان فخصه بالنقل لذلك 
مع اتباع الأثر والجمع بين اللغتينء و ا واک مرا اع ی رپا آردی علی 
المائة إذا زاد عليهاء فلا يكون له على هذا أصل ة اي الاز ا پل في بابالغل رو 
موافقة قالون لورش في نقل الآن أن أصله آن علم على الزمان الحاضر مبني على الفتم لفتح ثم 
دحلت عليه ال الزائدة ثم دخحلت عليها همزة الاستفهام فأبدلت همزة الوصل ألفاً فصار 
ءالثان» فاجتمع في الكلمة همزتان محققتان همزة الاستفهام وهمزة آنء وساكنان وهما 
الألف المبدلة من همزة ال ولام ال فثقلت الكلمة بذلك فخففها قالون بالنقل كورش» ووجه 
موافقة قالون لورش في نقل (عادآً الأولى) أنه يقراً في حالة الوصل بإدغام تنوين عادا في 
اللام من الأولى كورش واللام ساكنة ق ی ق رو ف ال 
لام التعريف قبلها واعتدا بهاء ثم أدغما الثنوين في اللام تخفيفاً على لغة من يقول من 
العرب EE E‏ الأعجمي بقل حركة الهمزة ا اللام وإدغام التنوين فيها اعثداداً بها. 


القول في آحكام نقل الح ر كة وذکر من قال به وترګه ب 


تنبیه : قد علمت مما سبق عند قوله (فصل وابدل همز وصل اللام) البيت أن في الآن 
وشبهه وجهين : إبدال همرة لام التعريف آلفا مع المد للساكيرن وتسهيلها بين بين مح القصبر 
والإبدال مقدم» إلا أنه يتفرغ على وجه الإبدال في الآن وجهان: المد الطريل والقصرء 
فالطویل على عدم الاعتداد بالنقل لاأنه عارضص. والقصر على الاعتداد به ۽ فیتحصل لقالون 
في الآن ثالاثة أوجه: اللإبدال مم المد الطويل» واللإبدال مع القصرء والتسهيل مع القصرء 
وتقرا عند جمعها له على هذا الترتيب» فإذا رکبتها مع آمنتم به فیتحصل لقالون انا عشر 
وجهاً ثاوثة الان مع إسكان ميم آمنتم وقصر المد المنشصل : ومثلها مع إسکان الميم ومد 
المتفصل فهذه ستةء ويأتي مع ضم الميم الستة أيضاً. 

- وأا ۔ ورش فله الأوجه الثلائة التي لقالون» لكن اختلف في وجه الإبدال لورش 
فقيل بازومه وقيل بجوازه» فعلى القول بلزومه يلتحق بباب حرف المد الواقع بعد همز 
فيصير حكم الألف المبدلة من همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام في الآن كحكم 
ألف آمن فيجري فيها للأزرق عن ورش القصر والتوسط والطويل» وعلى القول بجوازه 
پلتحق بات أأنذرتهم وآآلد للأزرق» فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فيقص كألد 
وعدم الاعتداد بالعارض فيمد کاندرتهم ولا يجري فيها على هذا القول توسط» فيتحصل 
للأزرق في همزة الوصل من الآن أربعة أوجه: ثلائة على الأبدال وهي الطويل والتوسط 
والقصرء والرابع تسهيلها مع القصرء فإذا ضربتها في ثلاثة الثانية وهي همزة إن حصل اثنا 
عشر وجهاًء ثلاثة منها ممنوعة قراءة وتسعة جاثزة مقروء بها وهي الطويل في ءا مم الثلاثة 
في لا والتوسط في ءا مع القصر والتوسط في لان والقصر في ءا مم القصر فقط في 
لأنء فهذه ستة على الإبدال وياتي له على تسهيل ءا الثلالة في لان» وقد نظمت الأوجه 
التسعة المذكورة فقلت : 

للأزرق فى الآن تسعة أوجه فت لن ندال ءا لھا ری 

ا عل ل وجميعها بوصل ولا تركيب فيها مع الغير 

فابدال ءا مع طولهاوثلاثة بلان ووسط ءا وقل لان بالقصر 

وتوم طه ثم اقضرن كليهما وهيل هغه اللات بلان افر 
ووضعت لهاجدول هله س وزرته : 
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هذا کله إذا وصلت الآن ولم ترکبها مع آمنتم به أو 
آمنت به بو إسرائیل کما ذکرناه ف في النظم » > فإذا وصلتها 
وزقیہا مع اعدا ان اعا ها یلیه 
ستة وثلاثون وجا بيانها أنك تضرب وجوه الان الاثني 
عشر في ثلاثة آمنتم به أو آمنت به فيتحصل العدد 
المذكور» والجائز منها فراءة على ما حرره العلامة 
اللحرير الشيخ سيدي علي النوري في كتابه غيث النفع › 
وبه قرات على شیخنا رحمه الله وبه جری عملنا في 
الاقراء اربغة عشر وتجها ثل<اةاعلىاقمبر آمتعم زهي القصبر 
والطويل والتسهيل في ء٠‏ مع القصر في لان» وستة على 
توسط آمنتم وهي القصر في ء٠‏ مع القصر في لان› 
والتوسط في ١ء٠‏ مع القصر والتوسط في لانء والطويل في 
ءا مع التوسط فقط في لان والتسهيل في ءا مع القصر 
والتوسط في لانء وخمسة على الطويل في آمنتم وهي 
القصر في ء٠‏ مع القصر في لانء والطويل في ءاخ مع 
ا القصر› والطويل في لان» والتسهيل في ءا مع القصر› 
والطويل في لان» وقد نظمها وجدولها أحد شيوخ 
سندنا العالم العامل الفاضل الكامل شيخ القراء في وقته بالديار التونسية وإمام جامعها 
الأعظم جامع الزيتونة الشيخ سيدي محمد ويدعى حموده بن محمد إدريش الشريف 
الحسني فقال : 


r 


BEGE 


BEE 
E MEE sS 


ٍ 


FF 


إا زکیة الآن مع آمنت به 
على قصر آمنتم به اقصر وأشبعن 
وان وسطت فاقصر ووسط وطولن 
ووجهان للتوسيط قصر توسط 
وفي وجه الإشباع التوسط ثم ان 
وطول وتسهيل وفي دين قصرن 
قرات به عن شیخنا قطب عصرنا 
فعن شیخه النوري سح ضریحه 
وهذه صورة جدوله رحمه الله : 


للأزرق قال النوري أربعة عشرا 
وسهل بنا واقرا في لان مقصرا 
وسهل بنا والثاني في القصر قصرا 
كذاك على التسهيل أيضاً بلا امترا 
تشع بامنتم ففغاقصره مرا 
واشبع بثان وهو في القصر قصرا 
محمد الحرقاني دام مقررا 
شاآبيب آمطار الرضى وتعطرا 


القول في آحكام نقل الحركة وذگر من قال به وترګه ٣.‏ 


وقد وضعت لها جدولا: أيضاً شده صو رلته : 


وتو ية الو جوه الممنوعة کي الان على 
ترکیبها مع امنتم به وعدمه مذكور في المطولات؛› 
وقد نقل عن الناظم آنه قصد بنقلوا من قوله ونقلوا 
لنافع منقولا نقل الرواية» وقصد بمنقولاً نقل الحركةء فالمعنی ورووا لنافع ES‏ 
عطف عليه منقول الحركة فمفعول نقلوا هو ردءا وما عطف عليه ومنقولا حال مما 
نخده سشكدهة علیه. ثم قال: 


و ق & TE 1 E a 7 E I‏ ٣ه‏ ت 
وهمزوا السوان بقارن ا نقلهم ت الوصل او في لادا 
لن بلا ل#بللاصل اول ين اانه بالتفل 


ذکر فی البيت الأول أن الناقلين عن قالون (همزوا) له رالواو) من عاداً الأولى ن 
حالة النقل» سواء وصل لفظ الأول بعادا أو ابتدا به» ويعي بهمز الواو قلبها همزة ساكنةء 
وفهم منه آن ورشاً لا يهمز الواو في الحالتين وهو كذلك» وافهم قوله (لدى نقلهم) أن 
لقالون وجه آخر ی الأولى وهو عدم همز الواو عند عدم النقل إلا أن هذه الوجه عند 
الابتداء فقط وهو الذي استدركه فى البيت الثاني بقوله: (رلكن بداه له بالأصل أولى) البيت 
يعني أن بدء لفظ الأولى لقالون بالأصل وهو إثبات همزة الوصل وبعدها لام ساكنة ثم همزة 


۷8 << القول في أحكام نقل الحركة وذکر من قال به وتر که 


مضمومة ثم واو بعدها من غير نقل أولى وأوجه من ابتداء قالون بالنقل مع همز الواو وهو 
الوجه الذى استفيد من البيت الأول وياتي على هذا الوجه عدم الاعتداد بالعارض 
والاعتداد به كما تقدم لورش» فيؤخذ من البيتين ثلاثة أوجه في الابتداء بالأولى لقالون: 
أحدها الايتداء بالأصل على ما قررناه آنفاً وهو الوجه الأولى والأحسن كما صرح به الناظم 
عا للداني والشاطبي . الثاني : إثبات همز الوصل وبعدها لام مضمومة ثم همزة ساكنة 
على التقل» فإثبات همز الوصل لعدم الاعتداد بالعارض والنقل جرى على الوصل. 
الثالث: حذف همز الوصل والابتداء بلام مضمومة ثم همزة ساكنة وجرى الوصل والايتداء 
على سنن واحد» وأما ورش فليس له عند الابتداء بالآولى إلا الوجهان الآخيران مع عدم 
همز الواو فيهماء ولا يأتي له على الوجه الأخير إلا القصر كما نبهنا عليه قبل» فوجه الهمز 
في واو الأولى لقالون أنها لما ضمت اللام قبلها همزت لمجاورة الضم على لخة من يهمز 
كل واو ساكنة بعد ضمة فيقول في موسى وموصدة مؤسى ومؤصدة بهمز الواو» وعليها 
جاءت رواية قبل في قوله تعالى : بالسؤف والأعناق» واستوى على سؤفه. وقراءة البصرى 
وحفص وحمرة مؤصلدة بهمر الراو. 

تنبيه: إذا ابثدأت بالاسم من قوله تعاى : #بئس الاسم الفسوق# بالحجرات. 
فالهمزة التي بعد لام التعريف وهي همزة اسم محذوفة لجميع القراء لأنها همزة وصل 
دخلت عليها لام التعريف وهي ساكنة والسنين بعدها ساكنة فكسرت لام التعريف للتخلص 
من التقاء الساكنين وحذفت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليهاء وبعض من لا علم عنده 
يسكن لام التعريف ويثبت همزة اسم وهو خحطأ فاحش ٠‏ وأما الهمرة التي قبل لام التعريف 
فیجوز فیها عند الا بتداء وجهان لجميع القراء الاإثبات والحذف وهما مبنيان على ما تقدم من 
عدم الاعتداد بالعارض. وهو هنا حركة التخلص من التقاء الساكنين والاعتداد به إلا أن 
إثبات الهمزة أولى وعايه الرسم والضمير في ا لکن بداه) يعود على لفظ الأولى 
وفي (له) على قالون وهو الأظهرء ويحتمل أن يعود الضمير الأول على قالون والثاني على 
الأولى وتكون ا في له على هذا زائدة في المفعول المتأحر» وكذا الضمير في قوله رمن 
ابتدائه) یحتمل أن یعود على لفظ (الأولی) وان یعود على (قالون) ثم قال: 

ت ی ا الت ان ری : حذف الهمزة بعد نمل حركتها وعلة حذفها. فاشار 
E‏ (والهمز بعد نقلهم حرکته يحذف) آي من اللفظ وهذا لا حلاف فيه بين 
القراء وعليه أكثر العرب» وسمع من بعضهم إبدال الهمزة ألفاً بعد نقل حركتها فيقول في 
رر وا د لمر ریه را ا وألف بحدهما مبدلة من الهمزة ثم 
آشار إلى الامر الثاني وهو علة الحذف بقوله (تخفيفا) أي لأجل التخفيف وذلك لأن الهمزة 
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إذا نقلت حركتها تصير ساكنة فتزداد ثقلا لأن الهمز الساكن أثقل من المتحرك لانقطاع 
النفس معه بخلاف المتحرك فإن النفس ينبسط معهء ولیس في حروف الهجاء ما یکون فيه 
الساكن أثقل من المتحرك إلا الهمزة والهاء لمشاركتها للهمزة في المخرج فخقف الهمز 
بالحذف لذلك» وهذه العلة التي ذكرها الناظم تبح فيها آبا العباس المهدوي» وقد ذكرها 
الدانى فى بعض مؤلفاته » وذكر الدانى أيضاً ومكى علة أخرى فقالا: إن الهمز بعد نقل 
حركته بحذف لالتقاء الشاكتين وهما الهمزة بعد النقل والحرف الذي قبلها لأنه ساكن تقديراً 
إذ الحركة عارضة . وقال أبو داود سليمان بن نجاح : إنما تحذف الهمزة لسكونها وسكون ما 
قبلها تقديرآ إذا كان بعد الهمزة متحرك نحو وإذ أخحذ» وأما إذا كان بعد الهمزة ساكن نحو قد 
أفلح فإنها تحذف لسكونها وسكون ما بعدها لأن ما قبلها ساكن تقديراً وهو في اللفظ 
متحرك» وما بعدها ساكن لفظاً وتقديرآً فكان أولى بالاعتبار لقوته» وإنما اختار الناظم العلة 
التي ذكرها لسلامتها من الاعتراض بخلاف ما بعدها فمعترض بما يطول ذكره فليراجع في 
المطولات» وإلى سلامة العلة التي ذكرها من الاعتراض أشار بقوله: (فحقق علته) أي 
خحذها على أوجه الحق الذي لا يرد عليه شىء بخلاف غيرها فليس سالماً من الأيراد 
والاعتراض . 

تنبيه : كما أنه لا حلاف بين القراء في حذف الهمز بعد نقل حركته كما تقدم» لا 
حلاف بينهم أيضاً في حذف حرف المد لفظاً إذا وقع قبل لام التعريف المنقول إليها نحو: 
وألقى الألواح» قالوا الآنء وأولي الأمرء لا تدركه الأبصارء وبداره الأرض.» وذلك لأن 
تحريك اللام في ذلك عارض فلا يعتد به » وبعض من لا علم عنده ثبت حرف المد في مثل 
ذلك حال النقل وهو خحطأً في القراءة وإن كان جائزآً في اللغةء وكذلك إذا كان قبل لام 
التعريف ساكن صحيح نحو: فمن يستمع الآن من الأرض وجب استصحاب تحريكه حال 
النقل» ولا يجوز رد السكون إليه لعروض حركة اللام . ثم قال: 

الول ق الاظهار والإڏغام رمَا يليهمامن الأخكام 


ذكر في هذا الباب أربعة أشياء ترجم لها بهذا البيت» وهي ما يظهر لنافع من الحروف 
وما يدغم وما يقلب وما يخفى » وهذان الأحيران هما المراد بالأحكام في قوله : (وما يليهما 
من الأحكام) أي وما يتبع (الإظهار والإدغام) من الأحكام وجمع الأحكام مع أن المراد بهما 
اثنان مراعاة لما يتفرع عليهما من الأحكام والإظهار لخة البيان واصطلاحاً فصل الحرف 
الأول من الثاني من غير سكت عليه والإدغام لغة اللإدخال» يقال: أدغمت اللجام في فم 
الفرس إذا أدحلته فيه » واصطلاحاً اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد فقولنا 
اللفظ بساكن فمتحرك يدخل فيه المظهر والمدغم والمخفي» وقولنا بلا فصل بأن ينطق 
بالحرفين دفعة واحدة أخرج المظهرء وقولنا من مخرج واحد أخرج المخفي» إذ ليس 


۹ القول في الإأظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام 


مخرجه ومخرج المخفي عنده واحدآء وسمي هذا المعئى إدغاماً لخفاء الساكن عند 
المتحرك» فكأنه داخحل فيه لا أنه داخل فيه حقيقة لأن الحرفين ملفوظ بهما على الصحيح › 
والإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب. والإدغام فرعه لاحتياجه إليه كما سيأتي : 
وفائدة اللإدغام تخفيف اللفظ لتقل النطق بالحرفين المتفقين في المخرج أو المتقاربين» 
حتى شبه النحويون النطى بهما بمشي المقيد يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب 
شك ن وشبهه بعضهم بإعادة الحديث مرتين وذلك تفيل على السامع» والإدغام توعان : یر 
وصغيرء فالكبير ما كان الحرف الأول فيه متحركا ولم يتعرض له الناظم لأنه لم يقع في قراءة 
تافع إلا نادرآء والصغير ما كان الحرف الأول فيه ساكناً وهو المقصود في هذا الباب. 
وللإدغام بتوعیه, اسبات لائة وهي : التمائل والتجانس والتقارب » فالتماثل سياتي تعر شه 
عند قول الناظم : (وساكن المثلين إن تقدما) البيت» ويسمى حرفاه متماثلين كاللام في 
اللام والكاف في الكافء وسيأتي ما يشترط في إدغام المتمائلينء والمتجانس هو أن يتفق 
الحرفان مخرجاً ويختلفا صفة» أو يختلفا مخرجاآً ويتفقا صفة» فالأول كالدال فى التاء والتاء 
في الظاء والثاني كالدال في الجيم» ويسمى الحرفان متجانسين» ويشترط في إدغام 
المتجانسين أن لا يكون أولهما حرف حلق تحو: فاصفح عنهم . والتقارب هو أن پثقارب 
الحرفان مخرجاً أو صفةء أو مخرجاً وصفة معآء ويسمى الحرفان متقاربين» ومعرفة هذه 
الأسباب متوقفة على معرفة مخارج الحروف وصفاتهاء وستأتي إن شاء الله تعالى آخحر 
النظم . وينقسم الإدغام الصغير إلى واجب وممتنع وجائزء وسيتكلم الناظم على الواجب 
في قوله: رفصل وما قرب منها أدغموا) وآما الممتنع فهو أن يتحرك أول الحرفين ويسكن 
الثاني نحو: ضللتم» قال الملاء وسيأتي عند قوله : روساكن المثلين إن تقدما) وأما الجائز 
فهو ما اخحتلف القراء في إظهاره وإدغامه وينحصر في ستة فصول : فصل إذ» وفصل قد 
وفصل تاء التأنيث› وفصل لامي هل وبل»ء وفصل حروف قربت مخارجهاء وفصل أحكام 
النون الساكنة والتنوين» وستأتي كلها في كلامه. ثم قال : 
وذ لإحرب الطفيراظهرا وهجا جلث يس انرا 


تكلم في هذا البيت على فصل (إذ) وهو الفصل الأول من القضول الستة المتقدمةء 
فأخبر أن ذال (إذ) أظهرها قالون وورش عن نافع عند ستة أحرف وهى : الصاد والزاى 
والسین والجيم والدال والتاءء والأحرف الثادئثة الأولى هي المرادة با الصفير في 
الست ولإالصفير) من صفات الحروف الا تة تيه ار النظم» والأحرف الاد ية الأخحيرة هى هي 
التي جمعها الناظم في (هجاء جدت) وقد جمم بعضهم الأحرف الستة فى آوائل کلم بیت 
فقال : 


(ت)اب رص الح (س)سحرا (رجهاء رى اعيا ر مرا 


YY 
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فعند الصاد فى : #وإذ صرفنا# لا غيرء وعند الزاي في : فإوإذ زين لهم الشيطان4 
ظوإذ زاغت الأبصار4 لا غير» وعند السين فى : #إذ سمعتموه# موضعين بالنور لا غير» 
وعند الجيم نحر: #وإذ جعلناي وعند الدال نحو: «إذ دخلتموه وعند التاء نحو: طإذ 
تبرأ وإنما اقتصر على هذه الأحرف الستة لاختلاف القراء فيهاء فمنهم من أدغم ذال 
إإذ فيها للتقارب» ومنهم من أظهرها عندها على الأصل كنافع » فقوله: (ليس أكثرا) 
يعنى ليس المظهر عنده المختلف فيه أكثر من هذه الأحرف الستةء فلا ينافي أن ذال إذ تظهر 
عند خروف أخر باتقاق لعدم التقارب نحو: إذ كانواء وإذ قال اوإذ نادى وتدغم في بحض 
الحروف باتفاق فهي على ثلاثة أقسام» وسيذكر القسم الثالث في قوله: (فصل وما قرب 
منها ادغموا) البيت. وقوله : (أظهرا) يروى بفتح الهمزة والهاء على البناء للفاعل فيكون 
الألف فيه ضمير الاثئين يعود على قالون وورش وهو فاعل آظهرء و#إذ4 مفعوله مقدماًء 
ويروى بضم الهمزة وكسر الهاء على البناء للنائب فتكون الألف فيه لاإطلاق ونائب فاعله 
ضمير يعود على إذء وعلى هذا تكون #إذ) مبتدأء وجملة (أظهر) خبره» واللام في قوله : 
(لأحرف الصفير) وفي قوله: (لهجاء) بمعنى عند. وقوله (أكثر) خبر (ليس) واسمها ضمير 
مستتر يعوذ على المظهر عنده المختلف فيه كما أشرنا إليه في حل المعنى . ثم قال: 
وقد لأحرُف الصَفِير تسبي نم لال ولجيم شين 
وراد عيسى الظاء والصادذ معا وورش الإدماء فيهماوفى 
تكلم في هذين البيتين على فصل (قد) وهو الفصل الثاني من الفصول الستة 
المتقدمةء فاآخبر أن دال قد (تستیین) آي تظهر عند (أحرف الصفير) وهي الصاد والزاي 
والسين المتقدمة » وعند الذال والجيم والشين» وقد جمع بعضهم هذه الأحرف الستة مع 
الظاء والضاد الآتيين في أوائل كلم بيت فقال: 
(ض) ل (ظ لوم (د)م (ں) امدینا ‏ (ص )اموا (ش)ھورا (ج)اھدوا (س) نينا 
فعند الصاد نحو: إولقد صرفنا) وعند الزاي في : طإولقد زينا# لا غيرء وعند 
السين نحو: قد سمع وعند الذال في : «إولقد ذرأنا» لا غيرء وعند الجيم نحو: مؤلقد 
جاءکم 4 وعند الشین فی «قد شغفهاې لا غبر. وقوله (تستبین) آي باتفاق قالون وورش عن 
افع على ما يقتضيه اصطلاحه في إطلاق الحكم. ثم ذكر في البيت الثاني ما وقع فيه 
الخلاف بينهما فأخبر آن إعيسى) وهو قالون (زاد) مج الأحرف الستة (الظاء والصاد) فأظهر 
دال قد عندهما آيضاآء وأن ورشاً وعى أي حفظ الإدغام فيهما عن نافع » فالظاء تحو: افقد 
ظلم 4 والضاد نحو: «فقد ضل) وإنما اقتصر على هذه الأحرف لاختلاف القراء فيهاء 
وسیذکر ما اتفقرا على إدغامه في قوله : (فصلل وما قرب منها ادغموا) نحو: وقد تبین4 ولم 
بذکر ما اتفقوا علی إظهاره لعدم التقارب نحو: قد کان قد سبق» قد خحاب» فدال رقد) علی 


YA‏ القول في الإظهار والإدغام ومايليهمامن الأحكام 


اة أقسام قذال إذء فوجه إدغام ورش دال قد في الظاء والضاد تقاربها في المخرج 
واشتراكها في بعض الصفات مع اتصاف الظاء والضاد بصفات القرة وهي الجهر والاستعلاء 
والاطباق الى فيهما والاستطالة التي في الضاد فقوي الإدغام فيهما بذلك وحسن» وأظهرها 
قالون عند الأحرف اللمانية على الأصل» كما آأظهرها ورش عند غير الظاء والضاد على 
الأصل أيضاً. وقوله: (لأحرف) متعلق (بتستبين) واللام في قوله: (لأحرف) وفي قوله: 
(ولذال ولجيم ولشين) بمعنى عند. وقوله: (ثم لذال) معطوف على قرله: (لأحرف) 
وإمعا) حال من (الظاء والضاد) ٹم قال : 

والتجيم والفاء ززاد اطا اش وبالإدغام ورش جَّاء 

تكلم في هذين البيتين على فصل تاء التأنيث وهو الفصل الثالث من الفصول السثة 
المتقدمة فأآحبر أن (تاء التأنيث) وهي التاء الساكنة اللاحقة للفعل الماضي تظهر عند خمسة 
آحرف أي باتفاق قالون وورش على ما ثقدم وهي حروف (الصفير) الثلاثة (والجيم والثاء) 
وقد جمعث مح (الظاء) الاتية في آوائل كلم بيت وهو: 

رجت رص سارن ائيل , ارم رط تت ست انرا 

فعند الصاد في : «إحصرت صدورهم ‏ ولهدمت صوامع) لا غير» وعند الزاي 
في : كلما خبت زدتاهم ) لا غير» وعند السين نحو: لأنبتت سبع 4 وعند الجيم في 
#إنضجت جلودهم ) وطإوجبت جنوبها) لا غير» وعند الثاء نحو: «إكذبت ثمود4 ثم أخبر 
أن قالوناً زاد مع الأحرف الخمسة (الظاء) فأظهر تاء التانيث عندها أيضاء وأن ورشاً جاء 
بإدغام تاء التأنيث في الظاء آي رواه عن نافع وذلك في ثلائة مواضع لا غير وهي : #وانعام 
حرمت ظھو رهاچ و حملت ظهو رهما کار شیا بالانعام ۽ #وکانٹ ظالمة 4 بالأياء وإنما 
اقتضر على هذه الأحرف لاخحتلاف القراء فيها وسيذكر ما اتفقوا على إدغامه فى قرله: 
(فصل وما قرب منها أدغموا) نحو: إقالت طائفة) ولم يذكر ما اتفقوا على إظهاره لعدم 
التغارب نحو: #قالت رسلهم » قالت ما جزاء# فتاء التأنيث على للاثة أقسام کذال إذ 
ودال قد» فوجه إدغام ورش تاء التأنيث في الظاء التقارب في المخرج مع اتصاف الظاء 
بالاستعلاء والاطباق اللذين هما من صفات القوة فقوي الإدغام بذلك وحسن. وأظهرها 
قالون عند الأحرف الستة على الأصل› كما أظهرها ورش عند غير الظاء على الأصل. 
وقوله: (للتأئيث) متعلق (بتأتي) وقرله : (والجيم والثاء) بالجر معطوفان على (الصفين 
وفاعل (زاد) صمیر مستتر عائد علی عیسی المذکور قبل و(بالإدغام) متعلق (بجاء) ثم 
قال: 

وي ظهرَانٍ مل وبل إاظاء والظاء والتاء معا والعاء 


فصلل وما قرب متها ادغسوا كنول انه إذظلفوإ: .. _ .م 


لضا مُعْجَّما وَحَرَف السَينِ ٠‏ والزاي. ذِي الْجَهْرٍ ورف النون 
تكلم في هذين البيتين على فصل (هل وبل) وهو الفصل الراب من الفصول الستة 
المتقدمة» فأخير أن قالوناً وورشاً يظهران لام هل ولام بل عند تمانية حرف وهي : زالطاء 
والظاء والتاء والثاء والضاد والسين والزاي والئون) وقد جمعتها في أوائل كلم بيت وهو: 
(ن)فسي (س)باآ (ظ)بي (ز)ها (ض)حی (ث )وى (ت)وقي (طما 


فعند الطاء في : بل طبع اله لا غير» وعند الظاء في «إبل ظننتم¢ لا غير وعند 
التاء نحو: بل تأتيهم) هل نعلم) وعند الثاء في #إهل ثوب الكفار) لا غير» وعند 
الضاد في بل ضلوا) لا غيرء وعند السين في [بل سولت« بيوسف لا غيرء وعند الزاي 
في بل زين للذين كفروا) بل زعمتم) لا غيرء وعند النون نحو بل تقذف) هل 
ندلكم ¢ فاشترك هل ويل في التاء والنون » واختص هل بالثاء المثلثةء واخحتص بل بالخمسة 
الباقية . فقوله: (ويظهر أن هل وبل) يعني حيث يمكن اجتماعهماء وإنما اقتصر على هذه 
الأحرف لاختلاف القراء فيهاء فمنهم من أظهر عندها على الأصل كنافع» ومنهم من أدغم› 
وسيأتي ما تفقوا على إدغامه في قرله: (فصل وما قرب منها ادغموا) ولم يتعرض لما اتفقوا 
على إظهاره لعدم التقارب نحو «إفهل نتم بل هو فلاما هل وبل على ثلاثة أقسام 
كالفصول السابقة وقوله: رويظهران) بضم الياء وكسر الهاء على البتاء للفاعل والألف فيه 
تعود علی قالون وورش» و(هل وبل) مفعول به لیظهران على حذف مضاف أي لامي هل 
وبل» واللام في قوله رللطاء) بمعنى عند وقوله (معجماً) حال من (الضاد) أي منقرطاً 
واحترز به من الصاد المهملة. وقوله زذي الجهر) نعت (للزاي) و(الجهر) من صفات 
الحروف الاتية آخر النظم . ثم قال : 


فصل وَمَافَربً منهااذغمُوا كفولوئبخاة إأظلمُو 

وقدانبينرقالت طاسفة _وانقت فلا تكن مخ ال 

لما تكلم على بعض فصول القسم الجائز من اللإدغام الصغيرء تكلم في هذا القصل 
على القسم الواجب منه وهو ما اتفق القراء على إدغامه فأخير أن القراء (أدغموا) أي 
وجوباً (ما قرب) من ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولامي هل وبل فيما يليها من الحروف 
المقاربة لهاء فالذال من (إذ) تدغم في الظاء المعجمة من غير خلاف» وقد مشل لها بقوله 
تعالى : [إذ ظلموا أنفسهم ) بالنساء» ومثله «إإذ ظلمتم آنكم بالزخرف لا غير» والدال 
من (قد) تدغم في التاء من غير حلاف وقد مثل لها بقوله تعالى : قد تبين# ومثله. طوقد 
تعلمو ت4 #ولقد تاب 4 وشبه ذلك . وتاء الثأنيٹث تدغم في حرفین من غير حلاف وهما 
الطاء والدالء وقد مثل لإدغامها في الطاء بقرله تعالى : #قالت طائفة ومثله «إإذ همت 


په فل وما قرت ھا اشوا کقول سان ذلا 


طائفتان# وشبه ذلك ومثل للإدغامها في الدال بقوله تعالى : #فلما اثقلت دعوا ال4 
بالأعراف» ومثله [أجيبت دعوتكما) وليس في القرآن غيرهماء ولام (بل) تدغم من غير 
حلاف في الراء وقد وقعت في ثلاثة مواضع فقط «إبل رفعه اله إليه بل ربكم #إبل ران 
على قلو بهم( وهي داخلة في قوله: (وما قرب منھا ادغموا) إلا آنه لم یمٹل لهاء وما (هل) 
فلم تأت الراء بعدها في القرآن والضمير في (مخالفه) من قوله: (فلا تكن مخالفه) يعود 
على الإدغام المفهوم من قوله (ادغموا) أي لا تكن مخالفاًء هذا الإدغام يشير بذلك إلى 
لزومه ووجوبهء وإنما لزم في ذلك لأن هذه الحروف مع ما أدغمت فيه أكثرها متفق في 
المخرج وبعضها شديد التقارب. فلو أظهرت لحصل تكلف شديد وثقل عظيم فى النطق 
لازدحام الحرفين منها كازدحام المثلين > فلزم الاد غا رل الا ربجي النطق ويسهل 
اللفظء فلذلك اتفقوا على اللإدغام فيهاء وإنما اختلفوا في الفصول التي قبل هذا الفصل 
لعدم SR‏ أصل التقارب فهو حاصل فيهاء .فمن 
اعتبره أدغم ومن لم يعتبره أظهر على الأصل. فقول الناظم: (وما قرب منها) يعني قربا 
شديدآ كاملا وإلاأ فأصل القرب حاصل أيضاً . فيما اخحتلفوا فى إظهاره وإدغامهء وأما ما 
اتفقوا علی إظهاره فلا تقارب فيه . ثم قال: 1 
EL ES CSE‏ 


لما ذكر آن ذال (إذ) ودال (قد) وما بعدهما تدغم وجوباً فیما قاربهاء ذكر في هذا 
البيث أنها تدغم هي وغيرها من الحروف فيما ماثلها وجوباً أيضاًء فأخبر أن قالوناً وورشاً 
أدغما (ساكن المثلين) آي الساكن من كل حرفين متمائلين إذا تقدم الساكن وكان غير حرف 
مد سواء کان ذال إذ أو دال قد آوتاء تأنيث» أو لامى هل وبل أو غيرهاء والتمائل هو 
احد أسباب الإدغام الثلائة المتقدمة وهو على التحقيتق أن يتحد الحرفان في الاسم 
والرسم» ويسمى الحرفان متماثلين كالكاف في الكاف فإن اسمهما واحد وذاتهما في 
الرسم واحدةء وخرج بالاتحاد فى الاسم الحاء والخاء مثا فإن ذاتهما في الرسم واحدة» 
ولا عبرة بالنقط لعروضه لكنهما مختلفان في الاسم فليسا بمتمائثلين» ودخل الواوان في 
لخو : #كفروا وصدواي والياءان في نحو : الذي يدع 4 ا تحاد هما في الاسم والرسم 
فهما متماثلانء ومن عرف الممائلين بما اتحدا مخرجا وصفة فتعريفه غير جامع لخروج 
الواوين والياءين في نحو ما ذكرنا لأنهما مختلفان مخرجاً وصفة مع أنهما من المتماثلين 
عندهم» ولاإدغام المتمائلين شروط ثلاثة اثنان متفق عليهما: الأول: أن يكون الساكن 
منهما متقدماً وإليه أشار الناظم بقوله: رإن تقدما) احترازآ عن المتأخر نحو: يإضللتم 4 
إوقال الملأ# فيمتنع الإدغام . الثاني : أن لا يكون الساكن منهما حرف مد وإليه أشار 
نشوله : (وکان غير حرف مد) احتراراً عن نحو: قالوا واقبلوا قالوا وهم في يوم الذي 


فصل وما قرب منها ادغموا کقول سبحانه إذظلموا ‏ __ ۸ 


يوسوس» فيمتنع الأإدغام لثلا يذهب المد بسببه. الثالث: مختلف فيه وهو أن لا يكون 
الساکن هاء سكت نحو : ماليه هلك فلا تدغم لأن الوقف على الهاء موي » وهذاعلى رواية 
من لم يعتد بهاء السكت فأظهرهاء وأما على رواية من اعد بها فأدغمها فلا يشترط هذا 
الشرط. وقد ذكر الناظم الخلاف في ذلك في باب النقل وبينا سببه هناك فإذا e‏ 
الشروط وجب إدغام أول المثلين في الثاني سواء كانا في كلمتين نحو: إذ ذهب قد 
دلوا كانت تاتیهم > هل لناء بل لماء اذهب بکتابی » فلا يسرف في القتل › ا 
من نشاء» آووا ونصرواء اتقوا وآمنوا. . وليس في القرآن ياء ساكنة بعد فتح وبعدها ياء أو كانا 
في كلمة وأحدة نحو: یدرککم › و جهه : رور إوکان غير حرف مد) ان خرف 
المد لا يدغم مطلقاً كان مع مثله في كلمتين أو كلمة واحدة وليس كذلك لأنه يدغم إذ كان 
وا ا ی ا ر ی ولي وذرية وعدو وقوة والنسي في رواية 
ورش» والنبي في قراءة غير نافع » وشبه ذلك» فیجب آن حمل علی ما کانا فی کلمتین 


فإن قلت: لم امتنع الإدغام في نحو قالوا واقبلوا وفي يوم» وجاز في نحو: هو 
وجنوده» ونود بموسى في قراءة إدغام واو هو وياء نودي فيما بعدهما مع أن الحرف الأول 
في الكل حرف مد؟ . فالجواب: أنه منع في الأولين وشبههما لأن حرف المد موجود قبل 
الإدغام فهو محقق قبله وسابق عليه» وجاز في الأخيرين وشبههما لأن الموجود قبل الإدغام 
واو وياء متحركتان» وحرف المد إنما وجد عند الإدغام فهو عارض مقارن لاإدغام» وسحل 
منع إدغام حرف المد إذا کان محققا سابقاً على الإدغام» آما إذا کان عارضاً مقارنا له فاد 
يمنع وقوله (وساكن) بالنصب مفعول مقدم لأدغماء والألف في (أدغما) ألف الاثنين فاعله 
وهي عائدة على قالون وورش» وجواب (إن) الشرطية محذوف لدلالة أدغماعليهء ويجوز 
رفع ساکن بالا بتداء» وجملة ادغما جواب الشرط؛ وأدغما على هذا مبني للنائب» ونائب 
فاعله ضمير مستثر يعود على ساكن وألفه للإطلاق كألف (تقدما) وجملة الشرط والجواب 
خر لدا وهو ساكن . ثم قال : 

واه را نيف نبلت عملت ورن وهاو ةا يتت 

وَاذَهَبٌ معا بُعْلِبْ وَإٍن تَعْجَبْ بُ س وات مان ت 

ذال ماد مریم کر واا رووا للمصری 

ارکب لهت اااي فا عن ابن ۾ فیا وال کی ادغما 

ونه ت توو س اسا الو E‏ 

تكلم في هذه الأبيات على فصل حروف قربت مخارجها وهو الفصل الخامس من 
الفصول الستة المتقدمة» والمراد بحروف قربت مخارجها حروف من كلمات مخصورصة 


التحه الط الم “a‏ | 


AY‏ س فصل وما فرب مها ادشموا کقول سيحانه إذ ظلر! 
جاءت ممرفه في كتاب الله تعالى لا تدخل تحت قاعدة بخلاف الحروف المتقدمة فى 
الفصول السابقة فإنها وإن قربت سخارجها إلا آنها داخلة تحت قواعد وضوابط تنطبق عليهاء 
وجملة حروف هذا الفصل سبعة عشر حرفا اختلف القراء فى إظهار كل منها وإدغامهء 
واقتضر الناظم على ثلاثة عش حرفا فقط فأخبر أن قالونا وورشا أظهراها كلها بخلاف لها 
في بعضها الأول الفاء عند الباء في [نخسف بهم بسباً لا غير. الثاني : الذال عند التاء في 
#نيذتهاي بطه وحذف الناظم ها من نبذتها للضرورة. الثالث: الذال عند التاء أيضاً في 
إعذت4 بغافر والدخان لا غير. الرابع: الثاء عند التاء في طأورثتموها) بالأعراف 
والز حرف لا غير . الخاس ن .الثاء عند التاء أيضا في لبثت بفتح التاء وليشت بضمها وليت 
وإلى هذه الأحرف الخمسة مع ما وقعت فيه أشار الناظم بالبيت الأول إلا أنه اقتصر على 
(لبشت). السادس: الباء الساكنة عند الفاء في خحمسة مواضع لا غير وهي : # اذهب فمن 
تبعك 4 بسبحان اذهب فإن لك في الحياة) بطه #أو يغلب فسوف تؤتيه ¢ بالنساء إوإن 
تعجب فعجب قولهم) بالرعد ومن لم يتب فأولثك 4 بالحجرات . وقد ذكرها الناظم على 
هذا الترتيب في البيت الثاني وأشار بقوله (معا) إلى الموضعين الأولين من هذه الخمسة. 
السابع: الدال عند الثاء في #يرد لواب موضعين بآل عمران لا غيرء وإليهما أشار بقوله 
(يرد ثواب فيهما) أي في الموضعين. وقوله: (وإن قرب) مرتبط بما ذكره في البيتين أي 
أظهر قالون وورش ما تقدمء > وإن قرب مخرج تلك الأحرف من مخرج ما بعدها لأن الإظهار 
هو الأصل : القامن : الدال من #كهيعص عند الذال #من ذکر 4 و اليه ا بقوله (ودال 
صاد مریم لذکر) آي وأظهرا الدال من هجاء كهيعص عند الذال من #ذكر رحمة ربك 
فهذه الثمانية لا حلاف بين قالون وورش في إظهارها. التاسع: الباء عند الميم فى 
# ویعذب من يشاء4 باليقرة لا غير أظهرٍها ورش وهو المراد بالمصري في قوله a‏ 
یعذب من رووا للمصري) يعني رووا إظهار باء يعذب للمصري» ويفهم مه أن قالوناً 
يدغمها وهو كذلك . العاشر: الباء عند الميم أيضاً ذ في # اركب معنا) بهرد لا غير . الحادى 
ت : اء عند الال تی و لهت قل بلاعر اف یں دای هین آشار بشوله روا رکب 
ويلهث) أي ورووا للمصري أيضاً إظهار باء ارکب وناء يلهٹ من غير حلاف» ٿم حکي 
حلاافاً فيهما عن ابن مینا وهو قالون فروی عنه ال دغام فيهما وروي عنه الأظهار ورش 
والوحهان مقروء بهما وال دغام مقدم له لن آ5 شثر الرواة عليه ولذا قال : روالکثير أذغما) 
الثاني عشر: النون عند الواو في من والقلم) الثالث عشر : الئون عند الواو أيضآً فى #يس 
والقرآن فأظهرها قالون في المر لموضعین من غير حلاف كما أشار إليه بقوله: (وعنه نون نون 
مع ياسين آظهر) أي آظهر النون من نون والقلم مع النون من يس والقرآن من غير حلاف عنه 
(عن ابن مينا) المدكور في البيت قبل» ومفهومه أن ورشاً يدعم الوت في الواو و في 
الموضعين وهو كذلك إلا ان له خلافاً فی إدغام ت والقلم أشار إليه بقوله (وخلف ورشهم 


A4 


ذكر إذغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين ___ 


بنوكن) وبقي يس على الأدغام من غير حلاف كما يقتضيه مفهوم اللفظ» فتحصل لورش في 
بس والقرآن وجه واحد وهو الإدغام» وفي ن والقلم وجهان الإأظهار والإدغامء» والوجهان 
مقروء بهما لورشی والمقدم الاأظهار» فهدذه الثلاثة عشر حرفاً التي ذکرها الناظم من حروف 
هذا الفصل السبعة عشر المختلف فيها بين القراءء وبقى منها أربعة آحرف: الأول الذال 
عند التاء في إاتخذتم) وطأخذت4 وما جاء من لفظه اتفق قالون وورش على إدغامها. 
الثاني : الراء الساكنة عند اللام في نحو #يغفر لكم وطإاصير لحكم4 الثالث: اللام عند 
الذال في #إيفعل ذلك حيث وقع ¢ اتف قالون وورش على اللإظهار فيهما. الرابع : النون 
عند الميم في [طسم) أول الشعراء والقصص اتفق قالون وورش على إدغام الثون في 
الميم ٠‏ وأما النون فى طس تلك آول النمل فمخفاة وجوباً للجميع » ونص آبو شامة على 
إظهارها وهو سبق قلم كما دكره المحقق ابن الجزري» والمشهور إخفاء نون عين عند 
الصاد من # كهيعص4 للكل فوجه الإظهار فيما اهو من الو فت الم لكو با ساف رنه 
الأصل » ووجه اللإدغام فيما أدغم منها بلا حلاف التجانس أو التقارب» ووجه الخلاف فيما 
احتلف فيه منها الجمع بين اللغتين مع اتباع الأثر والرواية. 

تثبيه : إن كان الحرفان متمائلين والأول منهما ساکن فايس لك إلا عمل واحد وهر 
إدغام الأول في الثاني ء وإذا كانا متجانسين أو متقاربين والأول ساكن فلك عملان أولهما 
قلت المدغم من جنس المدغم فيك » والثاني إدغامه فيه ذاتاً وصفة ويسمى إدغاماً كاملا 
وقد تدغم الذات وتبقى الصفة كما في نحو: أحطت»› وبسطت» وفرطتم ‏ فإن ذات الطاء 
تدغم في ألتاء» وما صفتها وهي الاطباق فلا بد من إظهارها لجميم القر اء ويسم الأدغام 
حينئذ ناقصاً . واحتلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف من «نخلقكم 4 بالمرسلات مح 
اللإدغام وعدم إبقائها معه فذهب مكي وجماعة إلى الأول»ء وذهب الجمهور إلى الثاني 
وحكى الداني الإجماع عليه» والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء إلا السوسي 
فلا يجوز له إلا الإدغام الكامل وهو المقدم لباقي القراء وأما الضاد من نحو: فرضتم» 
وأفضتم » ومرضت. والظاء من وعظت فلا يدغمان في التاء لأحد من الفراءء فلا بد من 
إعطائهما جميع صفاتهما مع الإظهار. وقرله (مريم) يقرأ بالتنوين للضرورة واللام في 
(لذكر) بمعنى عند وحرك النون من نون الثانية في قوله : (وعنه نون نون) ومن قوله (ېنونا) 
آحر الأبيات. ومن (يس) للضرورة وإلا فهي ساكنة في التلاوة. ثم قال: 

زز اقام النعن والسوين_ والقلب ا والخ اة 


ذکر هنا أحكام النوت المناكة والتنوين وهي التي ترجم لھا بهذا البيت وهي تمام 
القشصول الستة إا لی پتحصر فیھا القسم البجائر ا“ ن أقسام الإإدغام الصغير كما تدم » و هذا 
الفضل آفز مسان جاع رل وع آحت ت آلف في علمي التجويد والقراءة لكثرة 


-ذكر إذغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين 


دور مسائله جدآء وكان على الناظم أن يقيد النون بالسکون كما قيدها غيره لتخرج 
المتحركة . ويجاب عنه بأن إضافة إدغام إلى النرن من إضافة المصدر إلى مفعولهء فالنون 
مدغمة والمدغم لا يكون إلا ساكتاًء وأما التنوين فلا يحثاج إلى تقييده بالسكون لان وضعه 
عليه ونصوا على التنوين وإن كان نون لمخالفته إياها من أربعة أوجه: الأول أن النون 
الساكنة تكون في وسط الكلمة وفي آخرهاء والتنوين لا يكون إلا في الأخر. الثاني : أن 
النون تكون في الاسم والفعل والحرف» والتنوين لا يكون إلا في آخر الاسم. الثالث: أن 
النون تكون:في الوصل والوقف» والتنوين لايكون إلا في الوصل . الرابع : أن #يون تكون 
في اللفظ والخطء والتئوين لا يكون إلا في اللفظ. وأكثرهم قسم أحکام التون الساكنة 
والتنوين إلى أربعة أقسام: إظهار وإدغام وقلب وإخفاء» وتحت الإدغام قسمان: إدغام 
محض آي خالص من الغنة وإدغام غير محض » وبعضهم قسمها إلى ثلائة أقسام : إظهار 
وإدغام إخفاء» وتحت الإدغام القسمان المتقدمان» وتحت الإخفاء قسمان: إخحفاء مع قلب 
وإخماء بدونه» وبعضهم قسمها إلى خحمسة آقسام : إظهار وإدغام محض وإدغام غير محض 
وقلب وإخحفاءء والخلاف لفظي » والناظم سلك طرق الأكثرء ولهذا ذكر في الترجمة أربعة 
أقسام وتأتي في کلامه بعد وقوله (إدغام) بتشدید الدال على وزن افتعال مصدر ادغم على 
وزن افتعل وهو عبارة البصريين ولا يتزن البيت إلا عليهاء ويقال الادغام بإسكان الدال 
مصدر أدغم كأكرم وهي عيارة الكوفيين» والقلب مصدر قلب ولا يقال الاقلاب كما يقوله 
بعض عوام الطلبة لأن الأفعال بكسر الهمزة لا يكون مصدراً إلا لأفعل رباعياء ولم يسمع 
اقلب وإنما سمم قلب» والاحفاء مصدر اخحفی » والتبیین مصدر بین » ومراده به الاظهار. 
وسيأتي معني القلب والاحفاءء وأما الاظهار والادغام فقد تقدم معناهما. ثم قال: 


وآظه روا التنوين والنون معا علد حرُوف الخلتي حي وق 


تكلم في هذا البيت على الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهر الاظهار 
وقدمه لأنه الأصل» وتنى بالإدغام لاأنه ضده وضد الشيء أقرب خحطوراً بالبال عند ذكره 
ولمساواته للإظهار في عدد الحروف كما يأتي» ثم ذكر القلب لأنه نوع من الادغام ثم 
الاعحفاء لأنه حالة بين الاٴظهار والادغام فیتوقف على تحفقهماء ولم يذكر هله الاربعة ي 
الترجمة على هذا الترتيب بل على حسب فا سمح له النظم» فإظهار النون الساكنة والتنوين 
يون عند حروف الحلق وهي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاءء وقد 
جمغها بعضهم في آوائل کلم نصف بیت على هذا الترتيب فقال: (ا)نحي ره اك (ع) لما 
(ح)ازه (غ)ير (خ)سر. وجمعها الشاطبي في أوائل كلم قوله: )١(‏ لا راج 
(ح)کم (ع)م (خح)اليه (غ)فلا. ولم يذكروا الألف مع هذه الحروف مع آنها تخرج 
من الحلق عند بعضهم لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً فلا تقع النون الساكنة والتنوين قبلها 
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فالهمزة نحو ينئون عنه ولا ثاني له من آمن كل آمن في قراءة غير ورش» والهاء نحو: منهاء 
ومن هاد» وجرف هار»ء والعين نحو: انعمت من عمل عذاب عظيم » والحاء نحو: وانحر» 
ومن حادے عزیز حکیم ۰ والغين نحو: فسینخضون ولا ثاني له من غل »› إله غيره» والخاء 
ٽحو: والمنخنقة ولا ثاني له ومن خحفت علیم خبیر» ولا حلاف بين القراء في إظهار النون 
الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف الستة » ولهذا أسند الناظم اللإظهار إلى ضمير القراء نافع 
وغيره في قوله : (واظهروا التنوين والنون) نعم قرأ أبو جعفر من القراء العشرة بإخفائهما 
والمنخنقة » فتظهر له النون في هذه المواضع كباقي القراء. وقوله (حيث وقعا) أي سواء كانا 
في كلمة أو كلمثين کما مغلنا والألف في (وقعا) الف الاثنين تعود على النون والتنوین 
فوجه إظهارهما عند هذه الأحرف بعد مخرجهما عن مخرجهن لأنهن من الحلق وهما من 
طرف اللسان فامتنح الاإدغام» کذا اللإخحماء انه قريب منه ووجب اللأظهار. 

تنبیه : ظاهر کلام الناظم أن إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلى متساو لا 
تفاوت فيه وهو مذهب الأكثرء وذهب بعض إلى أنه متفاوت فيكون عند الهمزة والهاء أعلى . 
وعند الغين والخاء أدنى » وعئد العين والحاء أوسط» واحتلف في بقاء الغنة في النون 
الساكنة والتنوين وفي سقوطها منهما إذا أظهرا عند حروف الحلق» فذهب بعضهم إلى 
ويمكن أن يكون الخلاف لفظياًء فمن قال ببقاء الغنة أراد بقاء أصلها لأنها لازمة للميم 
والنون ولو تنويناً ومن قال بسقوطها أراد سقوط كمالها فلا ينافي أن أصلها موجود» ثم بعد 
أن ظهر لي ذلك رأيته منصوصاً فلله الحمد. ثم قال: 

ا وسا 4ے ِ‫ ۶ گی 0 م 

وادغموا في لم يروالكنه ابقوالتى هجاءِ يوم غنه 


تكلم في هذا البيت على الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو 
الإدغام» فاخبر آل القراء آدغموهما في هجاء لم يروا وهو خحمسة أحرف: اللام والميم الياء 
والراء والواوء وزاد كثير منهم الشاطبي عليها النون وجمعوها في هجاء يرملون» ولم يرتض 
الداني زيادة النون لأن إدغامها في مثلها للتماثل » والادغام في هذا الفصل إنما هو للتجانس 
أو التقارب» ولهذا لم يذكر الناظم النون مع هذه الأحرف. ولأن إدغامها في مثلها علم مما 
قدمه في إدغام المثلين وأطلق الإدغام في هذا البيت وهو مقيد بأن تكون النون مع هذه 
الأحرف في كلمتين » فإن كانت معهن في كلمة واحدة وجب الإظهار لجميع القراء كما 
سيذكره آخر هذا الفصل. ثم إن إدغام النون الساكنة والتنوين ينقسم إلى قسمين: كامل 
وناقص» فالكامل ويسمى إدغاماً محضاً هو الإدغام من غير غنة مع التشديد التام ويكون في 
اللام والراء نحو: إفإن لم تفعلوا) إهدى للمتقين) #ومن رزقناه ثمرة رزقاً فتبدل 


ا 
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النون والتنوين لاما عند اللام وراء عند الراء ويدعمان فيهما من غير غنةء والإدغام الناقصس 
اویسمی إدغاماً غير محض هو اللإدغام مح الغنة والتشديد التاقص › ویکون في شجاء يوم ۰ 
وهو ثلاثة أحرف: الياء والواو والميم نحو: لمن يشتري يوملٍ يفرح طمن ولي ولا 
نصير4 #من ماء) وملا ما وإلى إبقاء الخنة مع هجاء يوم أشار بقوله: (لكنه ابقوا لدى 
هجاء يوم عنة) وهو استدراك على قوله: (وادغموا في لم يروا) والغنة سيعرفها بقوله آخر 
النظمء والخنة الصوت الذي في الميم والنونء وما ذكره في إبقائها مع الإدغام في الأحرف 
الثااثة لا حاتف فيه بين القراء إلا عا رواد حلف عن حمزة من الإدغام في الواو والياء بغير 
غنة» ويفهم من قوله: (ابقوا لدی هجاء يوم غنه) آنها لا تبقى مع الإدغام في الحرفين 
الباقيين من حروف لم يروا وهما اللام والراء وهو كذلك على المشهور المعمول به عند أئة 
الأمصار»؛ وروى كثير الإدغام فيهما مع إبقاء الغنة وليس بمقروء به من طريق التيسير 
والشاطية. 


واعلم : أن النة كما تبقى عند الإدغام في هجاء يوم كذلك تبقى عند إدغام النون 
والتنوين في النون نحو: من نصيرء ملكا نقاتل. قلت: ولأجل إبقاء الخنة مع الإدغام في 
النون زادها کثیر علی حروف لم یروا کما تقدم» ومن ترکها کالناظم یرد عليه آنها وإِن علمت 
ل إدغام المشلين لکن لم يعلم تاه ابشاء الحتةه سی الادغام فیهاء واتفی آهل الأداء على ان 
الخثة الظاهرة مم الادغام ۴ الواو والياء غية المدغم وهو النون والتنوين › وع الادغام في 
النون غنة المدغم فيه» واختلفوا فيها مع الادغام في الميم فالذي عليه الجمهور وهو 
إلى آنها غنة النون والتنوين المدغمين» ومثى قلنا أن الغنة الظاهرة غنة المدغم كان الإدغام 
غير محض ناقص التشدبد من جل الخنة الموجودة معه فهي بمثزلة الاطباق الموجود مع 
الاإدغام في آحطت وبسطت. وعلى القول بأن الغثة م الإدغام في الميم ةه المدغم فيه 
يكون الاإدغام محضاً كامل التشديد» وما ذكرناه من أن الأدغام إذا صاحبته غنة المدغم 
مجازآ ويؤيد كونه إدغامآً حقيقة وجود التشديد فيه إذ التشديد يمتنع مع الإخفاء كما 
سياتي » فوجه إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء التقارب لاختلاف مخارجها 
على مذهب الجمهور مع كونها من حروف طرف اللسانء وأما على مذهب الفراء ومن تبعه 
فوجه الإدغام التجانس لأنها عندهم من مخرج واحد كما سيأتي » ووجه حذف الغنة المبالغة 
في التخفيف لأن في إبقائها بعض ثقل من أجل ان النون والتنوين أبدلا حرفا ليس فيه غنة» 
ووحه بشاء الحثة م الواو والياء الدلالة على الحرف المدغم» ووحه إدغامهما في الميم 


ذكر إذغام النون والتنوين ورالقلب والإخفاء والتبيين س 
التجائس في الغلة والجهر والاستفال والانفتاح والتوسط بين الرخاوة والشدةء ووجه 
إدغامهما في النون التماثل والضمير في قوله رلكنه) ضمير الشأن وهو اسم لكن»ء وجملة 
(ابقوا) خبر لکن (ولدی) بمعنی عند متعانق (بابقوا) و(غنة) مفعوله . ثم قال: 

N La, RRR Û 

تكلم في هذا البيت على الحكمين الباقيين من أحكام النون الساكنة والتنوين وهما 
القلب والانخفا قاما القلي قمعناه لخة التخريل» واصطلاحاً جعل الحرف حرفا آخر 
ویون عند حرف واحد وهو الباء نحو انيهم 4 ون بورك# بعلم بذات الصدور# 
فتقلب النون الساكنة والتنوين عند الباء ميمآً خحالصة كما أشار إليه بقوله: (وقلبوهما لحرف 
الباء ميما) أي قلب القراء ناف وغيره النون الساكنة والتنوين ميماً عند الباء وحينئد تخفى 
عند الباء بعنة م ن غير إدغام» كما تخفى الميم الأصلية عند الباء فى نحو: #ومن يعتصم 
باله فلا فرق فى اللفظ بين أن بورك مثلا وبين ومن يعتصم بالل . وأما الأخفاء فمعناه لغة 
الستر واصطلاحاً النطق بحرف ساكن عار أي خال عن التشديد على صفة بين الاظهار 
والادغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين» ويكون الاخحفاء عند 
باقي حروف الهجاء» والباقي منها بعد طرح الحروف المتقدمة في الأحكام الثلاثة السابقة 
حمسة عشر حرفآء وقد جمعتها في آوائل كلمات ثلاثة آبيات من مشطور الرجز فقلت: 


(ت)ب (ك)ن (ق)نوعا (ز)اهدا (ص)بورا (ط) هر (ح )نانا (ث )م (د)م 
(ش)كورا. (ذ)د (ظ)الما (رض)م (ف)تى (س)تورا. وهذه أمثلة الاخفاء عندها على 
ترتيب الحروف عند المغاربة فعند التاء فجو: کنتم من تحتها جنات تجري وعند الثاء 
نجو: والا بالاتٹی ؛ من تمرةء فقولا تقيللاا. وعند الجيم نحو : انجيناء ات جاء کم حلقاً 
جديدآ. وعند الدال نحو: اندادآء من دابةء كأسا دهاقا . وعند الذال نحو: آأنذرتهم» من 
ذهب وكيلا» ذرية . وعند الزاي نحو: انزلناء فإن زللثم» صعيدا آ زلقا. وعند الطاء تحرو 
ينطق : کن طن قوماً طاغين وعند الظاء نحو: ينظرون من ظهيرء ظلا ظليلا وعند الكاف 
تخو : انالا وإن کانواء کتاب کریم وعند الصاد نحو: ينصركم» ولمن صبرء عملا 
صالحاً. وعند الضاد نحو: منضود من ضصعف وكلا ضربنا وعند الفاء تحو: فانفلق» من 
قضلهء خالدآ فيها. وعند القاف نحو: ينقلب» من قرار» شيء قدير وعند السين نحو: 
الإنسانء من سوءء رجلا سلما. وعند الشين نحو: فانشرناء فمن شهد» غفورآ شكوراً. 
ولا حلاف بين القراء فى إخفاء التون il E a‏ 
سواء اتصلت بهن النون في كلمة أو انفصلت عنهن في كلمة آخری» إلا ا نه إذا کانا في 
كلمتين فالإحفاء في الوصل فقط؛ وأما التنوین فلا یکون إلا متفصا كما هو ظاهر؛ وإلى 
هذا الحكم الرابع وهو الإخفاء أشار بقوله : (وقالوا بعد بالإخفاء) يعني قالوا بعد ما ذكر من 


A 
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الإأظهار والإدغام والقلب بالإخفاء عند باقي الحر وف هذا هو الظاهر في بيانه. وآما جعله 
من تمام الحكم الثالث وهو القلب بأن يقال المراد وقالوا بعد قلب النون الساكنة والتئوين 
ميم بالإحفاء أي إخفاء الميم عند الباء فيلزم عليه نقص ما في الفصل عما في الترجمة لأنه 
على هذا ترجم إلى أربعة أحكام وذكر منها ثلاثة فقط وذلك معيب. 

قن قلت: لزم على ما ذکرت أنه هو الظاهر أن يكون الناظم لم ينص على اللإخفاء 
بعد القلب. فالجواب: آنه لم ينص عليه كأكثر المصنفين لكونه اشتهر بين أهل الفن تقبيد 
القلب بالاإخحفاء مع الغنة لأنه هو المشهورء بل حکی أبوعلي اتفاق القراء والنحويين عليه 
وقال ابن الجزري : لم يختلف فيه ووهم من حكى القول بإظهار النون عند الباء وخص 
أعني ابن الجزري الخلاف بالميم الأصلية عند الباء نحو: وماهم بمؤمنين فقيل بإخفائها 
وقيل بإظهارها واخحتار الداني فيها الإحفاء وهو الأشهر المعمول يه. 

واعلم : أن اللإخفاء حال بين اللإأظهار والإدغام وهو عار عن التشديد كما نص غليه 
جميع الأئمة إلا الأهرازى فقال ١‏ المخفى بين التشدبد والت هيف ورد بان مخرج النون 
والتنوين غير مخرج هذه الحروف التي يخفيان عندها مع الغنة لأنهما لا يبدلان من جس ما 
بعدهما بل يبقيان كما هما في الإظهارء فيجب ال يكون حكمهما مع هذه الحروف 
حکمهما مع حروف الأظهار وهو التخفيف المحض. ولهذا يفرقون بين المخفي والمدغم 
بان المخفي مخفف والمدغم مشدد ويقولون: أدغم في كذا وأخفي عند کذاء ٿم إن 
الأخفاء عند هذه الحروف ليس على حد السواءء بل هو متفاوت فى القوة على حسب فربها 
من النون والتنوين وبعدها عنهما في المخرج» فأقواه عند الطاء والدال والتاءء وأدثاه عند 
القاف والكاف»ء وأوسطه عند الحروف الباقية من الخمسة عشر. وأما الغنة فلا تفاوت فيها 
عند جميع حروف اللإخحفاء على التخقيق ومقدارها حركتان كالمد الطبيعي » فوجه القلب أن 
الإظهار متعسر لأنه يستدعي الإتيان بالغنة في النون والتنوين ثم إطباق الشفتين لأجل النطق 
بالباء عقب الغنةء ولا بخفى ما في ذلك من الكلفة والعسرء ولم يدغم للتباعد في المخرج 
وقلة التناسب فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميماً لمشاركتها للباء مخرجاء وللنون غنة 
ووجه الاإحفاء أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا من الحروف الباقية كبعدهما من حروف 
الحلق حتى يجب اللإظهار» ولم يقربا منھا کقربهما من حروف لم يروا حتى يجب الإدغام» 
فأعطيا معهن حكماً وسطاً بين الأأظهار والإدغام وهو الإخقاء. 


الاإتيان بالغنة من نحو: ان الذين» وأما فداء» وكثيرآ ما يتساهل في ذلك من يبال في الغنة 
فیتولد منها واوا وياء فيصير اللفظ كونتم این إيما وهو خطأ قبيح وتحريف صریح » ولیحترز 
أيضاً من اطباق اللسان فرق الثنايا العليا عند اخفاء النون وهو خطأ أيضاًء قال فى لطائف 
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الاشارات: وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن مخرج النون اه واللام في قول 
الناظم: (لحرف الباء) بمعنى عند متعلقة ب (قلبوهما) ورمما) مفعول ثان ل (قلبوهما) ثم 
قال : 

EET‏ اون لواو اا ي نو قنوان ونخوَالديًا 


E 


فة ان ا في اأغنامة ما ا اليف لالجراسه 


ذکر فی البیت ارد ران الوت تقر عند الاو زاليا في وات اتيا ر موعن نت 
انت فه لنوت مع الواو ؤالياء في كلمة واحدةء ولم يقم هنه في القرآن إلا أربعة ألفاظ : 
(قنوان والدنيا) اللذان مثل بهما الناظم » وصنوان وبنيان» وما ذكره هنا تقيبد لما أطلقه في 
وله : وادغموا في لم يرواء فكأنه قال : محل إدغام النون الساكنة فى الواو والياء من حروف 
لم يروا إذا كانت النون في كلمة والواو والياء في كلمة أخرى› فإن كانت النون معهما في 
كلمة واحدة فتظهر وجوباآً للجميع » وإنما اقتصر على النون ولم یذ کر التنوین لأنه لا يكوت 
إلا في الاحر: فلا يمكن وقوعه قبل تلك الحروف في كلمة واحدةء واقتصر على الراو والياء 
ولم يذكر غيرهما من حروف لم يروا لأنه لم يقع في القرآن منها مع النون في كلمة واحدة 
غير هما ثم ذكر في البيت الثاني علة الاأظهار في ذلك فقال : (خيفة آن يشبه في إدغامه ما 
اسل ایت بی د ایی ا ی فر 00 کل ادنا ا ن 

ذلك آي السن فى حال إدغامة يما أضله التضعيف أي المضعف أصالة وهو ما تكرر 

أحد أصوله كرمان فلا يدري السامع هل هو مما أصله النون فأدغمت نونه آو هو من 
المضعف أصالة فأظهرت النون خيفة الالتباس بالمضعق لو أدغمت. وقوله: (لالترامه) 
علة للعلة آي وإنما حيف الالتباس لأجل الترام الأدغام بسبب ان النون لازمة للواو والياء لا 
يمكن انفصالها عنهما لكونها معهما في كلمة واحدة فإن كانت النون معهما في كلمتين 
نحو: من وال» ومن يعمل » فلا لبس مع اللإدغام لأن النون تنفصل عنهماعند الوقف غليها. 
وقوله: (تظهر) مضارع مبين للنائب و(النون) نائب فاعله» واللام في قوله: (لواو) بمعلى 
عند متعلقة بتظهر» و(خيفة) منصوب على المفعولية لأجله» واللام في قوله (لالتزامه) 
للتعليل متعلقة (بخيفة) ثم قال : 

PE TSE TE NETE NA 

ذكر في هذا الباب ثلاثة ثة أشياء ترجم لها بهذا البيث وهي : ما يفتح » وما يمال من 
الألفات يعني من غير خلاف. وما في بعض الممال من الخلاف» وإلى هذا الثالث شار 
بقوله : (وشرح) آي بيان رما فيه من الأقوال) فأل رفي المفتوح والممال) موصولة صادقة 
على الالفات» والضمير في قوله (فيه) يعود على ال من (الممال) على حذف مضاف أي 
بعض الممال» والمراد بالفتح في هذا الباب فتح القارىء فمه بالحرف لا فتح الألف إذ 
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الألف لا تقبل الحركة؛ وينقسم الفتح إلى شديد ومتوسط› فالشديد نهابة ذ فتح الفم بالحرف 
اويسدی E ECL‏ 
الشراءء وال مالة لغة التعويج يقال : ees ure‏ ا 
الا صطلاح إلى قسمين : ترک وصفری › فالکبری أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من 
الياء من غير قلب حالص ولا إشباع مبالغ فيه وهي المحضة وإذا أطلقت الإمالة انصرفت 
إليها وتسمي بالبطح والاضجاع لأنك لما قربت الفتحة من الكسرة والألف من الياء فكأناك 
ج ا رمیتها ا e‏ ا 
الامالة وتسەی بالتقلیل» وقد يطلتى عليه لفظ الاضجاع آ. ا ا ا القسمين تسیر 
للألف بتعويجها عن استقامتها في النطق وتحريفها عن مخرجها إلى نحو مرج الياء ولفظها 
سمي ذلك التغيير إمالة» والفتح والاإمالة لغتان فصيحتان نزل بهما الفرآن وقرأً بهما 
واحتلف هل الفتح أصل والامالة فرع عنه؟ أو كل منهما أصل؟ فذهب الجمهور إلى الأول 
فللا بد لها من سبب؛ وأسبابها عند ورش خمسة: الأول انقلاب الألف عن الياء. الثانی : 
شبه الألف بالمنقلب عن الياء. الثالث: الكسر الواقع بأثر الألف. الرايم: رسم الألف بالباء 
في المضحف سوق ما التي من الكلمات الاتية . الام : الإمالة التي يمال لأجلها 

امال ورش کل ما في الباب ا ا ب 

وهي ا الف عن ياء زا و 8 

5 الآ اا 24 ا لأحلها وا لها فت ان 


وهذه الأسباب كلها تؤحذ من كلام الناظم فيما سيأتي وجميعها يرجم إلى الياء 
والكسرةء والغرض الأصلي من اللإمالة تناسب الأصوات وتقاربهاء لأن النطق بالياء 
والكسرة متسفلء وبالفتحة والألف متصعد مستعل» وبالإمالة تصير الأصوات من نمط واحد 
في التسفل والانحدارء وقد ترد الإمالة للتنبيه على أصل الألف أوغيره. ثم قال: 

أمال ورش مشن ذوات الياءِ ذاالزراءفي الأفعال والآسماء 

نحور#ا بشرئ وتترا واشترئ. يشنرارئ والشضاري والقرئ 
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القراء بالنسبة إلى الفتح والإمالة على ثلاثة أقسام : قسم فتح ولم يمل شيعا كالمكي . 
وقسم أمال بقلة كقالون وسيأتي ما يميله. وقسم آمال بكثرة کورش من طریق الأزرق» فمما 
آماله ورش س دون قالون كل آلف متطرفة منقلبة عن ياء أو زائدة للقانيث إذا كان قبلها راء متصلة 
بها وإلی هذا آشار بالبيت الأول. فقوله : (أمال ورش) يريد إمالة بین بین كما سيصرح به 
خر الباتب» وأراد (بذوات الياء) كل آلف متطرفة ترجع إلى الياء سواء كان أصلها الياء أو 
SS e‏ 
الألفغات التي أصلها الياءء واحترز بذوات الياء غر ذوات الواو وى هنا الالفات المثطرفة 
التي أصاها الواووسيأتي حكمهاء واحترز بها أيضااعن آلف التنوين نحو ذ كرا وع رجا وامتاء 
وعن آلف التشنية كالف انتا عشرة وإلا ان يخافا فلا إمالة فيهما. وقوله: (ذا الراء) یعنی به 
الآلف الذي قبله راء متصلة به كما يرشد إليه تمشيله بعد والضابط الذي يعرف به أصل 
الألف المتطرفة تثنية الاسم وإسناد الفعل إلى تاء الضميرء فإن ظهرت الياء فأصل الألف 
الياءء وإن ظهرت الواو فأصل الألف الواو» تقول في اليائي من الأسماء كهدى وفتى هدياذ 
وفتيان» وفي الواوي من الأسماء كصفا وسنا صفوان وسنوان» وتقول في اليائي من الأفعال 
Cag NEE OO‏ ٿم مثل في البیت 
الثاني , بسبب أمثلة الألف في أربعة منها منقلبة عن ياء وهي : (رءا واشتری ویتواری 
والقری) و الاد زه الباقية وهي (بشری وتترا والنضاری) آلف العانیت : فأما رءا فأصله 
راي علئ؛وزن فعل بفتح العين تحركت الياء ما قبلها فقلبت ألفآً فصار رأى وألفه 
منقلية عن ياء لأنك إذا أسندته | إلى تاء الضمیر قلت رآیت» وکما تمال آلف رءا لورش تمال 
الراء قبلها لأجل إمالتها وإمالة E a‏ وسذه 
من الأمثلة لاحمالة وهي مخصوصة عند ورش برءا إذا لم یکن بعده ساکن» سواء اتصل به 
جو کر ووا ادا ارا ہی رمیا رتشن توافت ارد 
من رءا بذك حملا على مضارعه» وهو یری في إمالته اتفاقا عند الارزى: بحلاف رمی ونثا 
فإن مضار ع الأول لا إمالة فيه » ومضارع الثاني في إمالته حلاف» ولحمل رءا على مضارعه 
aT MAS‏ 
فصلت بالهمزة ولاالحاق إمالة آلف رعا بالرائية جعله الناظم من أمثلة الرائيةء وأما اشر 
ويتوارى فآلفهما منقلبة عن ياء لأنك إذا آسندتهما فا ا 
وكذلك ألف القرى منقلية عن ياء لأنك إذا سمیت به ثم ثنيته قلت القريان وما آلف بشرف 
وتترا والنصارى فهي زائدة غير منقلبة عن شيء وإنما هي آلف التأنيث المقصورة وتكون في 
خحمسة آوزان : الأول فعلى بفتح الفاء كترا وأصله وترا أبدلت واوة تاء مأخحوذ من المواترة 
وهن اعاعا مع مهلاب فسان خم آرساتا زمتاتا تر ای واد تاوا حت خان لم کن 
مهلة فهى مداركة ومواصلة. الثاني : فعلى بضم القاء نحو بشرى. الثالث: فعلى بكسر 
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الفغاء نحو ذكرى. الرابع : والخامس: فعالى بفتح الفاء رفعالى بضمها نحو نصارى 
وأسارى» وإنما أميلت ألف التأنيث مع كونها زائدة لآنها أشبهت المنقلبة عن الياء لكونها 
ترجع إلى الياء في التئنية والجمع بالألف والتاء تقول إذا ثنيت نحو بشرى وأخرى بشريان 
وأحریان» وإذا جمعتهما بشريات وأخريات» قأخذ من كلام الناظم هنا سببان من آسباب 
الامالة وهما انقلاب الألف عن الياء وشبهها بالمنقلب عن الياءء وتقدم سیب تالٹ وهو 
الإمالة للإمالة فى رءاء ولا خلاف عن ورش في إمالة الألف المتطرفة الراقعة بعد الراء سواء 
كانت منقلبة عن باء آو للتانيث إلا فى أريكهم كما سيأتي» وكذا لا حلاف عنة في إمالة 
الألف والهمزة من رءا وفي إمالة الراء قبلهما. ثم قال: 


Fa‏ ق 


زالخلت فة فن زنك وا ١ا‏ - لا راه ية كتالي تائ ورمى 

لما ذكر بعض ما يمال لورش من غير خحلاف» تعرض في هذا البيت والبيت الآتي 
بعده إلى ما في إمالته حلاف عنه وهو كلمة وأصلان» فالكلمة هي (أريكهم) بالأنقال» وإلى 
الخلاف فيها أشار بقوله: (والخلف عله في آریکهم) آی الخلاف عن ورش ثابت في 
(أريكهم) فله فيها وجهان : التقليل كسائر ذوات الراء وهو المشهور من طريق الأزرق 
والفتح وهو رواية أكثر المصريين وعليه تكون مستثناة من ذوات الراء» ووجه استنتائها بعد 
الألف فيها عن الطرف بخثرة الحروف المتصلة بها بعدهاء والوجهان في الشاطبية ونس 
عليهما ابن شريح ورجح التقليل » وبه قطع الداني في التيسير وأبو الحسن بن غلبونء وكاد 
الوجهين مقروء به والمقدم التقليل والأصل الأول مما في إمالته حلاف هو ما آشار إليه 
بقوله: (وما لا راء فيه) آي الخلف عن ورش أيضاً في كل ما ليس فيه راء من ذوات الياء 
المتقدم بيانها عند قوله: أمال ورش من ذوات الياء سواء رسمت بالياء وهو الأكثر أم 
بالالفء وذلك بسبعة مواضع لا حلاف في رسمها بالألف وهي : #عصاني) بإبراهیم » 
و#الأقصاي بسبمدان» ولإتولاه بالحج» ولإأقصا المدينة4 بالقصص ويس و 
ۋسيماهم 4 بإنا فتحناء وإ طغا الماء# بالحاقة . ثم مثل لهذا الأصل بمثالين وهما: اليتامى 
ورمى » وكرر المثال إشارة إلى أن المراد بما لا راء فيه من ذوات الياء ما ترجع ألفه» إلى 
الياء سواء انقلبت عن الياء تحقيقاً أو كانت زائدة للتانيث» وخرج بقولنا انقلبت عن الياء 
الألف المنقلبة عن الواو فى الأسماء الثلاثية كشفا وسنا وصفاء والمنقلبة عن الواو فى 
الأفال الفادة كدعا ردنا رصقا وحرج بقولنا تحقيقاً نحو الحيوة ومنوة للاختلاف في 
أصلهما فلا إمالة في ذلك كله فمن المنقلب عن الياء في الأفعال مثال الناظم وهو رمى 
ومثله نئا وعسى وعصاني وعصاه وهداني وأوصاني وأنسانيه وآتانى » وكذا الألف التى بعد 
الممزة في تراءا الجمعان لدى الوقف على تراء| وما أشبة ذلك ومن المنقلب عن اليا فى 


الأسماء الهدى وهداي واناه وتفيه وتقاته والرؤیا ورؤیاي ومتواي ومحیاي ومحیاهم وخحطايا 
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والحوايا والأيامى ونحو ذلك. ومما ألفه للتأانيث مثال الناظم وهو اليتامى ومثله كسالى 
والسلوى وإحدى والدنيا وشبه ذلك وقد قدمنا فريباً الضابط الذي تعرف به ذوات الياء 
وذوات الواو وهو ضابط يعرف به أصل كل ألف متطرفة فى ثلائى من الأسماء والأفعال فإذا 
زاد الثلاثي على ثلائة أحرف ردت ألفه إلى الياء» ولو كانت منقلبة عن واو فيصير الواوي 
اثباً نحو يرضي أصله يرضر فوقعت الواو رابعة متطرفة فقلبت ياء ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانقتاح ما قبلها» ومثل یرضی یدعی ویتزکی وزکاها وتزکی ونجانا وانجیه وتتلی وابتلی 
وتجلى فمن اعتدى فتعالى الله من استعلى » ومن ذلك افعل في الأسماء نحو أدنى وأزكى 

وآربى وآعلى لأن لفظ الماضي من ذلك كله تظهر فيه الياء إذا أسندت الفعل إلى تاء الضمير 
نحو ادنیت وأزکیت إلى آخرهاء وأما فيما لم یسم فاعله نحو یدعی فلظهور الياء في ذعيت 
ويدعيان» فتبين من هذا أن الثلاڻى المزيد يكون اسما نحو أدنى وفعلا ماضياً نحو ابتلی 
وانجى » ومضارعا مبنياً للقاعل ی وللمفعول نحويدعى » وذلك کله ندرج تحت 
قول الناظم (وما لا راء فيه) ويندرج فيه أيضاً ويا ولت ويا حسرتا ويا أسفى لأن الألف فيها 
منقابة عن ياء المتكلم » وكذا كلتا من كلتا الجنشين عند الوقف عليها لأن ألفها عند البصريين 
للقانيث والتاء مبدلة من واو والأصل كلوى فيجري في جميع ذلك الخلاف في الفتح 
والإمالة وأما كلاهما والربوا ومشكوة ومرضات كيفما جاء فليس فيها لورش إلا الفتح على 
الصحيح المقروء به عندنا. وقوله: (وما لا راء فيه) معطوف على (آریکهم) آي وفي الذي 
لا راء فيه. ثم قال : 

وفي الي ورسم بالياء قدا ٠‏ حى زى ينك إلى على دى 


ذكر في هذا البيت الأصل الثاني مما في إمالته حلاف لورش وهو كل آلف متطرفة 
مجهول أصلها أو منقلبة عن واو ورسمت فى المصاحف ياءء وهذا هو المراد بقوله ٠‏ (وفي 
الذي رسم بالياء) ولیس المراد به ما يشمل الألف المنقلية عر الياء المزسشومة بها لدخرل 
ذلك في قوله (وما لا راء فیه) فمن مجهول الأصل المرسوم بالیاء متی وبلی وآنی 
الاستفهامية وتعرف بصلاحية كيف أو آين أو متی مکانها» ومنه آیضآ موسی وعیسی 
ویحیی › وإنما لم تجعل هذه الثلائة من باب فعلى مثلث الفاء لأنها أعجمية وإنما يوزن 
العربي » وألحقها بعضهم بباب فعلى لأنها لما عربت قربت من العربية فجرى عليها بعض 
أحکامهاء ا المنقلب عن اراو المرسوم ياء القوی والضحیى کش اء او سی وضاها 
و چ کک ر 
5 يوسف االات اا وبالیاء فی غافر على مذهب الأکثر ومعناه في انه 
مجهولة فلم يمل ليجري مجرى واحداء والفعل ما زکی منكم بالنوروهومن ذوات الواو فلم 


يه ________القول قي المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 


يمل تنبيهاً على ذلك والحروف الثلائة حتى وإلى وعلى فلم تمل لأن الحروف لا حظ لها 
في الإمالة بطريق الأصالة وإنما هي للأفعال والأسماءء وإنما أميلت بلى وهي حرف 
لإغناثها عن الجملة فأشبهت الفعل والاسم) والحاصل أن غير ذوات الراء مما تقدم بيانه فيه 
ورش من ظریقی الأزرق حلاف فروی عله القتح في ذلك کله وروی عنه التغليل » 
وأطلق الوجهين الداني في جامعه والشاطيي ومن تبعهما كالناظم» والوجهان مقروء بهما في 
غير ما تقدم استشناؤه؛ والفتح هو المقدم على ما جری به عمانا: وهذا الخلاف في غير 
رؤوس الآي الآتى بيانهاء ولهذا استئناها الناظم في البيت بعد. 
تتبيه : إدا اجتمم مد البدل على ما فيه الفتحج والعقليل فلورش من طريق الشاطبية 
أربعة أوجه فقط : قصر مد البدل على الفتح » ثم توسيطه على التقليل» ثم تطويله على 
الفتح »> ثم على التقليلء ولا فرق في الأوجه الأربعة ر بین اقلم مد ادبا وله تال ؟ 
إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا و يتا حر کقوله تعالی : 
إفتلقى آدم ٠4‏ الآية ء إلا آنه في الصورة الثانية يؤتى بالطويل على الفتح ثانيا لقربه للوقف 
ثم بالتوسط على التقليل ثم بالطويل عليه » ويمتنع قصر البدل مع التقليل » لأن كل من روى 
TET‏ أيضاً التوسط مع الفتح لأن من رواه ليس من طريق 
الشاطيةء وإذا اجتمع مد اللين كشيء ء مع ما فيه الوجهان كعسى فله أربعة أوجه أيضاً: 
التوسط والطويل على كل من الفتح والتقليل سواء تدم مد اللين آم تأخرء وإذا اجتمع المد 
العارض لورش كمآب ومستهزئون وخاسئين مع ما فيه الوجهان كقوله تعالى : ذلك متاع 
الحياة الدنيا - إلى - ماب" فله خمسة أوجه فقط : الفتح على الثلاثة في المد العارض 
ثم التقليل على الطويل د والتوسط» وإذااجتمع مدالبدلومد اللين و واليائية كيفما كان اجتماعها 
فله سته اوجه فقط : الجر ا ابال وال في ان ي اج ثم التوسط في مدي 
البدل واللين على التقليل» ثم الطويل في البدل والتوسط في اللين على الفتح» ثم على 
التقليل» ثم الطويل في مدي یدل واللين على الفتح» ثم على التقليلء وتقرأ على هذا 
الترتيب في مثل قوله تعالى : : وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا نیا وزیتها ٣)‏ وآما في 
غير ذلك من صور اجتماع الثلائة المذكورة فتآتي الأوجه الستة أيضآًء إلا أنه يراعى ماهو 
الأقرب متها لمحل الوقف فیؤتی به کقوله تعالی : #وإن آردتم ادال زوج مکان زوج 
إلى - شيتآي ‏ وقوله تعالى : طإواعلموا آنما غلمتم من شيء - إلى _ الجمعان4 وإذا 
اجتمع مد البدل واليائية والمد العارض سواء تقدم مد البدل كقوله تعالى : الذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب) آم توسط کقوله تعالی : فوثم کان عاق 
الذين أساؤوا السواى - إلى - يستهزئون)(") فله سبعة أوجه : القصر في البدل» والقتح في 
اليائية على الثلاثة في العارض» ثم التوسط في البدلء والتقليل في اليائية على الطويل» 
والتوسط في العارض» ثم الطويل في البدل مع الفتح » والتقليل في اليائية على الطويل فقط 
ي العارض» وتقرا على هذا الترتيب في مثل الآية الأولى» ويراعى فيها الأقرب لمحل 
الوقف في مل الآية الثانية . وأما اجتماع مد اللين واليائية والعارض فلا يوجد في القرآن إذا 
روعي الوقف»› وقد اجتمعت الأربعة أعني اليائية ومد اللين ومد البدل والمد العارض في 
قوله تعالی : «إفما آغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم - إلى -قوله : يستهزئون )"في سورة 
الأحقاف . وجملة الأوجه الجائزة فى هذه الآية لورش على المحرر المقروء به تسعة : فعلی 
الفتح في أغنى يأتي التوسط في شيء والقصر في بآيات الله مع الثلاثة في يستهزئون» ثم 
التوسط في شيء والطويل في بآيات الله وفي يستهزئون» ثم الطويل في شيء وفي بآیات الله 
وفي يستهزئون» فهذه حمسة أوجه على فتح أغني » ويأتي على تقليله التوسط في شيء وفي 
بآيات الله مع الطويل والتوسط في يستهزئون» ثم التوسط في شيء والطويل قي بآيات اله 
مع الطويل فقط في يستهزئون» ثم الطويل في شيء وفي بآيات الله وفي يستهزئون . وقوله 
روفي الذي رسم) معطوف على (أریکهم) ثم قال : 

إلا رووس الآي ون اء ورقف كرما لجل الراء 

رۇس .الآ هى الفواصلء والفواصل قال الجعبري: هي كلمات أواخر الآي 
بمنزلة قوافی الشعر اه. فرؤوس الآي والفواصل لفظان مترادفانء قال ابن غازي في إنشاد 
الشريد: وهو أي الترادف مقتضى عبارة غير واحد كالحافظ يعني الداني إلا أنه قال في 
كتاب عدد الآي ما نصه: وأما القاصلة فهي الكلام التام المتقصل مما بعدهء والكلام التام 
قد يکون رس آية غير رأس آيةء وكذلك الفواصل تكون رأس آية وغيرهاء فكل رس آية 
فاصلة وليس كل فاصلة راس آيةء فالفاصلة تعم النوعين» وكذلك ذكر سيبويه في تمثيل 
الفواصل #يوم يأت 4 وما کنا نبغ 4 وهما غير رأس آية بإجماع مع إذا يسر وهو راس آية 
باتفاق اه. وقول الناظم (إلا روس الآي) استناء مما فيه الخلاف وهو ما تقدم من 
الأصلين في قوله : (وما لا راء فیه کالیتامی ورمی وفي الذي رسم بالیاء) فکانه قال : محل 
الخلاف في الأصلين المذكورين إذا لم يكونا من رؤوس الآي» وأما إذا كاتا منها فلا حلاف 
عن ورش في الإمالة بين بين وقد وقعت رؤوس الآي الممالة قي إحدى عشرة سورة دهي : 


(۱) (۱۳) الرعد: ۲۹ . 
(۲) (*۳) الروم: .٠١‏ ر۳) )٤٦(‏ الأحقاف: ۲١‏ . 
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طه والنجم وسأل والقيامة والتازعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق» ثم 
آخرج من رؤوس الآي ما وقع فيه بعد الألف هاء مؤنٿ فقال: (دون هاء) أي محل استثناء 
رؤوس الاي من الخلاف إذالم تكن مختومة بهاء مؤنٹ» فإذا حتمت بها جرى فيها الخلاف 
المتقدمء ورؤوس الآي المختومة بالهاء وفعت في سورة والشمس من أولها إلى آخرهاء 
وقي سورة والنازعات من قوله: إأم السماء تاها إلى آخحرها إلا قوله تعالی : چم 
ذکراهاې فلآ حلاف قي تقليل آلفهء ولذا عطفه على المستثنى الأول وهو رؤوس الآي دون 
هاء ققال: (وحرف ذكراها لأجل الراء) آى وإلا الألف من ذكراها فلا حلاف أيضآً فى 
تقليلها لأجل الراء التي قبلها قتدخل في ذوات الراء المتقدمة فتحصل أن غير ذوات الراء 
قسمان: رؤوس آي وعیرهاء فغير رؤوس الآي مما تقدم فيه وجهان لورش من طريق 
الأزرق- القتح والتقليل والفتح مقدمء ورؤوس الآي الواقعة في السور الإحدى عشرة 
المتقدمة إن اتصل بها هاء مؤّتث ففيها الوجهان أيضاً إلا ذكراها فليس فيه إلا التقليل» وإن 
لم يتصل بها هاء مؤنث فليس له قبها إلا التقلیلء وهذا کله إذا كانت ألفات رؤوس آى 
الور المذكورة من ذوات الياء آو الواى وأما إذا كانت مبدلة من التنوين في الوقف نحو 
همسا وضنكا وتسفاً وعلما وعزماً فلا إمالة فيها اتفاقا لأنها لا ترجع إلى الياء صلا وركذا له 
إمالة قيما هو رس اية وليس آخحره ألفاً تحو: ذکري ولساني وواقع ودافع وعظامه والقيامة 
(فرؤوس) الآي الممالة لورش في طه من أولها إلى طغى قال : إلا طه وهل أتاك ورأى وأتاها 
ولتجزی وعويه وفالقيها فليست من رووس الآ ثم من يا موسى إلى لترضى إلا وأعطى 
وفتولی وموسی ویلکم ویا موسی آما آن تلقي وخطایانا وموسی ان اسر فلیست من رؤوس 
لاي؛ ثم واله فومنی وت نجع لينا وی کل متهما راس آيةء وآما موسی ال قومه ولا 
تری فیھا فلیسا من روس الآي ٤‏ ثم من إلا إیلیس آبى إلى آخرها إلا وعصى واجتباه ومني 
هلی لدی الوقف وهدای واعمی الثاني N‏ من رووس الآيء وكذلكڭ فتعلی لل 
الوقف ويقضى ليا متهاء ورؤوس الآي الممالة فقي التجم من أولها إلى النذر الأولى إلا 
فأوحی ورآه ولقد رای ويخشى السدرة وتهوى الأنفس لدى الوقف عليهما وتولى وأعطن 
ویجزيه وأغنی وفغشيها فليست من رؤوس الآى : وقي سال سائل من لظى إلى قأوعى 
فقط» وقي القيامة من صلى إلى آخرها إلا آولى معاء وقي التازعات من حديث موسى إلى 
أحرها إلا أتاك وتاديه وقاریه ومن طخى ونهى لدى الوقف» وقي عبس من أولها إلى تلهى 
فقط. وقي سبح من آولها إلى آخرها إلا يصلى النارلدى الوقف» وفي الشمس من أولها إلى 
آخرهاء وقي الليل من آولها إلى آخحرها إلا من أعطى ولا يصليهاء وفي الضحى من أولها 
إلى قأغتی . وفي العلی من لا یطخی إلى یری إلا أن رآه. فهذه هي الفواصل الممالة من 
السور الإحدى عشرة. 

واعلم : آنه احتلف فما يعتيره ورش في عدد رؤوس الآي فذهب الدانى وتبعه 
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الجعبري وغيره إلى أنه يعتبر المدني الأولء قال الداني : لأن عامة المصريين رؤوه عن 
ورش وعر به البصري على أبي جعقر اه. قلت: وهو الذى الخدت به غ شا رة 
الله وذهب بعضهم إلى أن ورشآ يعتبر المدنى الأخير وعليه اقتصر المحقق ابن الجزرى› 
والمراد بالمدني عدد علماء المدينة كيزيد ونافع وشيبة وإسماعيل» فإن وافق يزيد أصحابه 
في العدد مدني أول» وإن انفردوا عنه فمدنى آخير» ولا حلاف بين المدنى الأول والأخير 
فيما ذكرئاه من الفواصل الممالة في الإحدى عشرة سورة إلا في موسى فتسي بطه عدها 
المدني الأول من الفواصل دون الأخير. 


تيه : إدا علمت ما تقدم من الاتفاق عن الأزرق على تقليل رؤوس الآ غير ما فيه 
هاء» فإذا قرآت قوله تعالى : وهل أتاك حديث موسى 4“ فتاتي بالفتح والتقليل في أتاك 
على تقلیل موسی فقط» لان من ر يقرأ بالفتح في غير رؤوس الاي يقرا بالتقليل في رڙوس 
الآي. وكذا قوله تعالى : إأعطى كل شيء خلقه ثم هدى4' فتأتي بالفتح والتقليل في 
آعطی على کل من التوسط والطويل فى شىء مع التقليل في هدى. وكذلك نحو قوله 
تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى 4" فتقراً E"‏ البدل على التقليل فقط في الأولى . 
ونحوقوله تعالی : لإوعصی آدم ربه فغوی)2“ فتاتي بالفتح في عصى على القصر والطویل 
في البدل مع التقليل في فغوى. ثم بالتقليل في عصى على التوسط والطويل في البدل مع 
التقليل في فغوى. وقوله الناظم : (رؤوس الآي) منصوب على الاستثناء (بإلا) و (دون هاء) 
متعلق بمحدوف حال من (رؤوس الآي) و(حرف) بالنصب عطف على (رؤوس) و(لأجل 
الراء) متعلق بمحذوف تقدیره اميل . ثم قال: 


Su NNE 


تعرض في هذا البيت إلى حكم ذوات الواو الثلاثية لورش وهي على ثلاثة ته أقسام : 
قسم رسم بالياء ووقع رأس آية وهو اثنا عشر موضعاً» ستة بغير هاء مؤنتث وهى : العلى معاً 
بطه وضجن بها أيضا والقوى بالتجم والضحى وسجى . وستة بهاء المزتةا وهن : سحيها 
في اة مواد ضع أخرج ضحيها واوضحیها كلاهما بالنازعات. والثالث والشمس وضسيها 
ودحيها بالنازعات » وتليها وطحيها كلاهما بسورة والشمس . وقسم رسم بالياء ولم يقع راس 
آية وهو ضحى بالأعراف في قوله تعالى : ضحى وهم يلعبون لدى الوقف عليه . وقسم رسم 
بخير ياء وهو أريعة عشر لفظآً سبعة من الأسماء وهي الربوا كيف جاء والصفا وشفا وسنا 


۲١ طه:‎ )۳( (۳( . ٠١ النازعات:‎ )۷۹( )1( 
. ۲١ طه:‎ )۴*( )٤( ن٠ ظطه:‎ )۲*( )۲( 


التجوم الطوالع م۷ 


۸ القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 
وعصا و عصاه وأا ا وسبعة من الأفعال وهي : خلا وعفا ودعا ويدا ودنا ونجا وعاا. 
فأشار ك حکم القسم الأول نمنطوق قوله: (واقرا ذوات الواو بالا ضصجاع E‏ رۋوس 
الآي) آي افراً ذوات الواو لورش في السور المنقدمة بالإضجاع إذا وقعت رأس آيةء ومراده 
بالإضجاع الإمالة بین بین کما یدل عليه قوله بعد: (وکل ما له به آتینا) البیت. وقد تقدم فی 
شرح الترجمة آن الأضجاع قد يطلق على الإمالة بين بين» ومراده أيضاً أنك تقرؤها 
بالاإضجاع إذا كانت بغير هاء مؤنث. وأما إذا كانت بها فيجري فيها الوجهان على ما تقدم› 
ومفهومه أن ذوات الواو إذا لم تقع رأس آية فلا تقرأً بالاأضصجاع بل فيها تفصيل وهو أنها إذا 
كانت من القسم الثاني وهو الذي رسم بالياء وذلك ضحى بالأعراف كما تقدم فیجری فیها 
الخلاف المتقدم في قوله : (وفي الذي رسم بالیاء) على الصحيح المقروء به خلافاً لمن 
نفي الخلاف في هذا القسم وحكى الاتفاق على فتحه» وإذا كانت من القسم الثالث هو 
الذى رسم بغیر ياء فلا حلاف في فتحها. ثم إن ما أفاده الناظم بقوله: (واقرا ذوات الواو 
بال ضجاع لدى رؤوس الآي) منطوقاً ومفهوماً يعلم مما قدمه» فلو حذفه ما ضر وغاية ما 
یجاب به عنه أنه ذکړه ليربط به علة إمالة رؤوس الآي الواوية المشار إليها بوله (للاتباع) أي 
لأجل أن تتبع ذوات الواو ذوات الياء في الإمالة فبحصل التناسب والتوافق بين رؤوس الآي 
کلھا ویکون جمیعھا على نس واحد» وهذا عند القراء من الإمالة لاإمالة. ثم قال: 
EWE BEER RUNE CEE‏ 
قاد لان والفجان اجار ل فو حافت جار 


ا تكلم على إمالة الألفات لأجل الياءء شرع يتكلم على إمالتها لأجل الكسرةء 
والكسرة نوعان: كسرة إعراب وهي التي تكلم عليها هناء وكسرة غير إعراب وسيتكلم عليها 
بعد . فقوله (والألفات) معطوف على قوله (ذوات الواو) آي واقراً لورش الألفات اللائي قبل 
الراء بالاضجاع أيضاً يعني بالا مالة بين بين على ما تقدم » وحاضل ما أشار إلبه أن مما أماله 
ورش ٻین بین دون قالون كل آلف متوسطة وقعت قبل راء متطرفة مكسورة كسرة إعراب 
متصلة بالألف. فخرج بقولنا متطرفة الراء في نحو تمارق وفلا تمار والجوار فلا تفال الألف 
قبلها لآنها متوسطة لا متطرفة» أما في نمارق فظاهرء وأما في فلا تمار فلأن لام الفعل ياء 
حذفت للجازم وهو لاأ الناهية» وأما في الجواز فلأتة من باب المنقوض ووزنه فواعل 
فحدفت الباء ا آخخره لتشاء الساكنين ٤‏ ورج بشولتا مخسورة سره إعرات الرآء ئي 
آنصاری فلا تمال الألف قبلها لورش وإن تطرفت لأن كسرتها ليست كسرة إعراب وإنما هى 
لمتاسة:الياء:والياء صمير المتكلم» وخرج بقولنا متصلة بالألف الراء في نحو طائر ومضار 
من قوله تعالى #غير مضاري فلا تمال الآلف قبلها للفصل بينهماء أما فى طائر فظاهر» وأما 
في مضار فلاآن أصله مضارر فسكنت الراء الأولى وادغمست في الشانية وهكذا يقال فى 


القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال کے سے 


يضارهم» فقول الناظم (مخفوضة) حال من الراء فيستفاد منه القيد الثاني وهو أن تكون الراء 
مكسورة كسرة إعراب ويلزم منه أن تكون الراء متطرفة وهو القيد الأول لأن الحرف 
المخفوض لا يكون إلا متطرفاً أي في آخر الاسم » فقوله في آخر الأسماء تصريح بماعلم 
التزاماً من قوله (مخفوضة) وإنما صرح به لزيادة البيان والإيضاح» ويحتمل آنه اطلق 
الخفض على ما يشمل كسر الأعراب وغيره» وحينئذ فلا بد من زيادة قوله فى آخر الأسماء 
لتخرج الراء المتوسطة في نحوما تقدم وأما القيد الثالث وهو اتصال الراء بالألف فيستفاد من 
الأمثلة التي ذكرها في البيت الثاني وهي أربعة أمثلة مثلة ء ثلانة مما لا حلاف في إمالته لورش 
وهي التي أشار إليها بقوله: ركالدار والأبرار والفجار) ومثلها سخار ونهار ودينار وقنطار 
ويمقدار والأبكار والحمار وما أشههاء ولا فرق فی الاأمالة بي بين أن تعجرد الراء:عن الضمير 
كهذه الأمثلة أو يتصل بها ضمير مخاطب أو غاب نحو جمارد دارهم ارما شار 
لآن الراء في ذلك هي آخر الاسم والضمير زائد عليهاء ولا فرق أيضاً بين أن يكون قبل 
الآلف حرف اسشتفال أو حرف استعلاء ء نحو ابصرهم واقطارها والفخار والغار على المأخوذ 
به وهو الذي يقتضيه إطلاق الناظم . ثم آشار إلى المثال ال رابم بشوله: (والحار لکن فه 
خلف جار) أي في لفظ الجار الواقع في قوله تعالى : #والجار ذي القربى والجار الجثب4 
بالنساء» حلاف جار بين الناقلين عن ورش › فمنهم من نقل عنه التقليل وهو المشهور من 
طرق الأزرق وبه قطع الدانى : فين التيسير: » ومنهم من نقل عنه الفتح وبه قطم جماعة» 
والوجهان في الشاطبية وکلاهما صحیح مقروء به والمقدم في الأداء التقليلء فوجه التقليل 
في الجار حمله على نظائره» ووجه فتحه التنبيه» على أن كسرة الراء لا تحتم اللإمالة بل 
يجوز معها الفتح » والمحتم في الحقيقة إنما هو ثبوت الرواية وهو الموجب لتخصيصس 
الجار بالخلاف دون غيره» والشطر الأخير الذي شرحنا عليه هو الذي رجم اليه الناظم 
والذى رج عته ‏ هذا : (وفي كلا الجار الخلاف جار) ومراده بكلا الجار لفظاً الجار 
الواقعان بسورة النساء» وإنما رجع عنه لأن فيه إضافة كلا إلى المفرد وهي إنما تضاف إلى 
المثنی . ثم قال 
رَالكُفِرينّمَعَ رين باليّاء والخُلف بِجَبُارين 


لما تكلم على إمالة الألف لأجل كسرة الإعراب» ذكر في هذا البيت إمالتها لأجل 
كسرة غير اللإعراب وذلك فى ثلائة ألفاظ عند ورش : لفظان بلا حلاف وهما (الكافرين) 
المعرفء وركافرين) المنكر حيثما وقعاء ولفظ فيه حلاف وهو (جبارين) فأشار إلى الأولين 
بقرله: (والکافرین مع کافرین بالیاء) فقوله: والکافرین معطوف على قرله: (ذوات الواو) 
أي واقرأً لورش الكافرين مع كافرين بالإضجاع أيضاً يعني بالتقليل إذا كان كل منهما بالياء 
سواء كان منصوباً أو مجروراً وهو المراد بقوله : (بالياء) نحو: وان الكافرين4 وكاتوا 


ke 


القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 


بعبادتهم كافرين و #[محيط بالكافر ين من قوم كافرين) فإذا كان بالواو فلا إمالة فيها 
نحو: الكافرون وكافرون. ثم أشار إلى اللفظ. الثالث بقوله: (الخلف بجبارين) آى 
الخلاف عن ورش من طريق الأزرق ثابت في جبارين بالعقود والشعراء فنقل عنه التقليل » 
وبه قطع الداني في التيسير والمفرداتء ونقل عنه الفتح وعليه جماعةء والوجهان في 
الشاطبيةء وكلاهما صحيح مقروء به والمقدم التقليل فوجه إمالة (الكافرين وكافرين) توالي 
الكسرات كسرة الفاء وكسرة الراء والياء التي في تفدير كسرتين» وإنما حص الكافرين 
وكافرين بالإمالة دون الشاكرين والذاكرين» مم أن العلة المذكورة موجودة فيهما أيضاً لكثرة 
دور الأولين في القرآن دون الأخيرين» فخفف ما كثر دوره بالامالة لثقله بتکرره» وإنمالم 
يمل نحو الصابرين والقادرين والخاسرين مع وجود علة الإمالة في ذلك أيضاًء لأن حرف 
ال ستعاتء منع من اللامالة في ذلك لضعف كسرة غير الإعرات عندهم فلم تور مح وجوده» 
بخلاف كسرة الإإعراب فإنها أقوى من كسرة غيره ولهذا أثرت مع وجود حرف الاستعلاء في 
نحو الأبصار والفجار على ما تقدم» ووجه الخلاف في جبارين الجمع بين اللغثين مع اتباع 
الأثر فبه وفیما تقدم . وقوله (بالیاء) متعلق بمحذوف حال مما قبلهء والباء فی پجبارین 
بمعنی في . ثم قال : 


وَرَاوَمَايَاڻمماطةرخا وبَفْضهم حَامَعَ مُايافقخا 


تکلم في هذا البيت على إمالة الألف في أسماء حروف الهجاء الواقعة في فواتح 
السور وهي خمسة اخحتلف القراء في إمالتها وفتحهاء أولها: رامن ألر أول يونس وهود 
ويوسف وإبراهيم والحجرء ومن ألمر أول الرعد. ثانيها: هامن فاتحة مريم وطه. ثالثها: 
یامن أول مریم ویس . رابعها: حا من حم في السور السبع . خامسها: طامن طه. فاأمال 
ورش متها أربعة أحرف كما أشار إليه في الشطر الأول من البيت. فقوله: (ورا) معطرف 
على قرله: (ذوات الواو) أي واقراً لورش ررا) من أوائل السور الست المذكورةء ورهايا) 
من فاتحة مريم ٠‏ و (ها) من (طه) و(حا) من حم في السور السبع باللإضجاع أي بالإمالة بين 
بين» وسكت عن (يا) من يس» وطا من طهء لأن الجمهور على فتحهما لنافع وهو المقروء 
به» ثم آخبر آن بعضهم تح (حا) من حم » و(ها ویا) من فاتحة مریم » فبقیت (راوها طه) 
على الأمالة من غير حلاف وهذا الذي نسبه الناظم لبعضهم» ذکره الدانی فی بعض کتبه 
وذکره غیره لکنه غير مقروء به من طریقناء والمقروء به ما ذكره الناظم فى الشطر الأول فوجه 
اللإمالة في أسماء حروف الهجاء إجراء ألفها مجرى المنقلب عن الياء لأنها أسماء مسمياتها 
الحروف التي ركبت منها الكلمء والكثير أن تكون الألف في الأسماء منقلبة عن الياء) 
ويندر آن تكون أصليةء فأجروا لفات أسماء حروف الهجاء مجرى ما أصله الياء لكثر ته 


القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوالن ل 
وخفته وعاملوها معاملته فأمالوهاء ووجه تخصيص بعضها بالإمالة دون بعض الجمع بين 
فو ٠ک‏ 

e E r 

وقد رى الازرق عَنةُ المَخضا فييهابهاطة وذّاك ازضى 

أخبر آن جمیع ما تی به لورش قي هذا الباب من الاأمالة فهو بين بين¿ آي بين الفتح 
المتوسط وبين الأإمالة المحضة على ما قدمناه في أول الباب. وإتما احتاج لهذا لأنه قال فيما 
تقدم : آمال ورش فأطلق الإمالةء والإمالة إذا أطلقت تنصرف إلى المحضة. وقال أيضاً: 
واقراً ذوات الواو بالإضجاع » والإضجاع هو الإمالة المحضةء فبين هنا أن مراده بذلك 
الأمالة بين بين ثم أخبر التاظم أن أبا یعقوب يوسف الأآررق روی عن ورش في رها طه) 
المحض آي الخالص من اللإمالة وهي الإمالة الكبرىء وها الذي رواه الأزرق في رها طه) 
هو المشهور ومذهب الجمهور واقتصر عليه غير واحد من الأئمةء وبه القراءة من طريق 
الشاطبية وأصلهاء ولهذا اختاره الناظم بقوله : (وذاك أرضى) وروى بعضهم فيها بين بين » 
وروى بعضهم فيها الفتح » وعلى المشهور فليس لورش مما يمال محضة إلأ رها طه) . 


واعلم : أن اللإمالة بين بين قل من يتقنها لصعوبتها ولذا قال آبو شامة: أكثر الناس 
ممن سمعنا قراءتهم أو بلخنا عنهم يلفظون بها على لفظ الإمالة المحضةء ويجعلون الفرق 
بين المحضة وبين بين رفع الصوت وخفضه بين بين وهذا خطاً ظاهر فلا أثر لرقع الصوت 
وخفضه في ذلك ما دامت الحقيقة واحدة» وإنما الخرض تميبز حقيقة المحضة من حقيقة 
نين بين وهو ما ذکرنادي فلفظ الوت بين بين يظهر على صورة اللفظ بترقیی الراءات ا 
ومراده بقوله وهو ما ذکرناه ما بینه قبل بقوله: وصفة إمالة بين بين آن تكون بين لفظي القتح 
والإمالة المحضة اه. فوجه إمالة ورش بين بين مراعاة سيب الإمالة ومراعاة الأصل وهو 
الفتح فتوسط» ووجه الإمالة المحضة فى رها طه) الجمح بين اللغتينء وحص رها طه) 
بلك اتباعاً للأثر. وقوله: (فبین بين) تقدم الکلام على تركيب بين بين عند قوله: فهي 
بذاك بين بين » وذاك من قوله: (وذاك أرضى) مفعول لأرضى مقدم عليهء و(أرضی) مضارع 
مبدوء بالهمزة وفاعله ضمير مستتر تقديره انا يعود على الناظم . ثم قال: 

راقرا جْييع الاب بالفتح يوئ مار كارن فضهاروى 

ذكر في هذا البيت والبيت الذي بعده ما يقتحه قالون وما يميلهء فأمر فى هذا البيت 
بان يقرا لقالون جميع باب الإمالة المذكورة لورش (بالفتح سوى هار) من قوله تعالى : 
#على شفا جرف هار4 بالتوبة. فروى قالون فيه عن تافع محض الإمالة أي الإمالة 
المحضة وهي الأمالة الكبرى»ء وهذا الذي ذكره لقالون في هار هو الذي ذكره الشاطي 


اقول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 
وافتصر عليه الدانى فى التيسير والاقتصادء وبه أخذ المغاربة وهو الأشهر وبه القراءة عندناء 
ونقل عن قالون قتحه وتقلیله وکلاهما غير مقروء په عندنا. 

واعلم : آن آصل (هار) عند الأکثر هاور بکسر الواو من هار یهور کقال یقول بمعنی 
سقطء ثم قدمت الراء إلى موضم الواو وآخرت الواو إلى موضع الراءء ثم قلبت الواو ياء 
لوقوعها إثر كسرة ثم حذفت الياء كما حذفت من قاض وغاز. وقيل أصله هاور أيضاً فحذفت 
واوه اعتباطاً آي من غير موجب لحذفهاء والإعراب على رائه كباب» فعلى هذين القولين لا 
يكون داخلا في قاعدة ورش المشار إليها بقول الناظم قبل : والألفات اللائي قبل الراء 
البيت» لأنه إن نظر إلى أصله فراؤه ليست متصلة بالألف على القولين بل مفصولة عنها بالواو 
المحذوفةء وإن نظر إلى حال الآن فراؤه ليست متطرفة على القول الأول بل متوسطة لاعتبار 
الياء المحذوفة بعدهاء ومقتضى ذلك أن لا يميله ورش إلا آنه أماله كقالون لأن الإمالة تغيير 
وهو قد وقع فيه التغيير والتغيير يأنس بالتغييرء » وقیل لا قلب في هار ولا حذف وأصله هو راو 
هیر على وزن كتف تحرك حرف العلة وانقتحج ما قبله فقلب ألفاًء فعلى هذا القول يكون 
داحلا في قاعدة ورش المشار إليها بقوله : والألفات اللائي قبل الراءء وهذا هو الظاهر من 
کلام الناظم لانه لمالم ينص لورش على إمالة هار بالخصوص دل على آنه داحل عنده 
تحت القاعدة المذكورة» وقوله: (فمحضها) مفعول مقدم (بروى). ثم قال: 

قك نكي فى وى انرو ٠‏ تفلل ساي تاشن انور 

لما ذكر ما يميله قالون إمالة محضة وهو هار» ذكر فى هذا البيت ما يقللهء فأخبر أن 
قوماً من رواة قالون حكوا عنه (تقليل ها يا) من كهيعص» وتقليل لفظ (التوراة) في جميح 
القرآنء فاستفيد من كلام الناظم أن لقالون في رها يا) وفي (التوراة) وجهين الفتح 
والتقليلء فالفتح استفيد من عموم قوله: (واقراً جميع الباب بالفتح) والتقليل استفيد من 
هذا البيت وما ذكره من (تقليل ها يا) لقالون غير مقروء به عندنا والمقروء به الفتح فقط» 
وذكر الشاطبي إمالتهما لقالون لا يقرا به لأنه حرج فيه عن طريقه كما نبه عليه المحقق اين 
الجزري وغيره . وأما الفتح والتقليل في التوراة فروى كلا منهما جماعة عن قالون وذكرهما 
في الشاطبية وكلاهما صحيح مقروء به عندنا والمقدم الفشح» وقال ورش هار وها ويا 
والتوراة وجهاً واحدآً. 

واعلم : آنه اختلف في لفظ (التوراة) فقيل إنه اسم عربي مشتق من وري الزناد بسر 
الراء وفتحها إذا قدح فظهر منه النار لأنها ضياء ونور تجلو ظلمة الضلالء ووزنها عند 
البصريين فوعلة كحوقلة فأصلها ووريه فأبدلت واوها الأولى تاء وقلبت ياؤها آلف لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وعند الكوفيين غير الفراء تفعلة بفتح العين فأصلها تورية قلبت ياؤها ألفاً 
لماهر» وعند تفعلة بكسر العين لكن فتحت وقلبت ياؤها ألفاً للتخفيف كما قالوا فى توصية 


فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف فى الأسماء e‏ 


توصاة وهي لغة لبعض العرب» فعلى هذا كله تكون داحلة في ذوات الياء التى قبلها راء 
المتقدمة في قوله : أمال ورش من ذوات الياء ذا الراءء وهو الظاهر من صنيع الناظم حيث لم 
ينص على إمالتها لورش بالخصوص» وقيل إنه لا يتأتى فيها اشتقاق ولا وزن لأنها أعجمية 
كلفظ الأنجيل وإنما يشتق ويوزن العربي» وقول البصريين والكوفيين باشتقاقها ووزنها إنما 
هو على تقدير كونها عربية وهذا القول هو الظاهرء وعليه فلا تكون داخلة فى قرله امال 
ورش البيت» ووجه إمالة ألفها لورش وقالون على هذا القول شبهها بالف الثأنيث لوقرعها 
رابعة متطرفة تقديرآ مع كون اللفظ الراقعة فيه يشبه المشتق المنقلبة ألفه عن الياءء ووجه 
تخصيص قالون التوراة بالتقليل في أحد الوجهين وتخصيص هار بالإمالة المحضة الجمع 
ين اللختين مع اتباع اور ما عداهما على الأصل . قال : 
فصل ولا يَمَْم وَفف i‏ اة للف في N‏ 


حملا على الول وإغلاماآ ما قر في الوصكلن کا 


تكلم في هذا a all‏ » فأشار إلى ما لا يمنعها 
بقوله : (ولا يمنع وقف الراء) البيت يعني أن سكون الراء ذ في الوقف لا يمنع إمالة الألف في 
الأسماء المتقدمة في قوله: والألفات اللاي قبل الراء مخفوضة في آخحر الأسماء كالدار 
والأبرار والفجارء فتمال فى حالة الوقف كإمالتها فى حالة الوصلء وهذا الذي ذكره هو 
مذهب الجمهور» واقتصر عليه غير واحد من المحققين كالداني في التيسير والشاطبي وعليه 
العمل وبه القراءة عندناء وذهب جماغة إلى الوقف على ذلك بالفتح الخالص» ومحل 
الخلاف إذا و قق بالس کون » وأما إذا و قق بالروم فلا حلاف في الامالة لأن الروم حركةء إلا 
أنه على المذهب الثاني تضعف الإمالة قليلا لضعف الكسرة الموجبة للإمالة بسبب الروم 
کما ذکره ابو محمد مکي » فوجه مذهب الجمهور أمران على ما ذكره الناظم في البيت 
الثاني ء الأول: حمل ت على الوصل لأن سكون الوقف عارض فلا يعتد به. الثاني : 
الاعلام ہما قرا به ورش فى الوصل من الإمالة. ووجه المذهب الثاني الاعتداد بسكون 
الوقف لذهابه بالكسر الذي هو موجب الإمالة في الوصل . وقوله (حما مفعول لأجلهء و 
(على الوصل) متعلق به» و (إعلاماً) معطوف على (حملا) و (بما) متعلق (بإعلاماً) وما 
يحتمل أن تكون موصولة» وجملة (قرأً) صاتهاء و (قرأً) مبني للفاعل وفاعله ضمير مستتر 
يعود على ورش والعائد محذوف تقديره به» ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية» و(في 
الوصل) متعلق (بقرأ) والكاف في (كما) بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف» و(ما) موصولة 
وصلتثها جملة (تقدم) والتقدير وإعلاماً بالذي قرأ به ورش أو بقراءته قراءة مثل ما تقدم في 
الباب. ثم قال : 


ا الخال الك في ار والوقف بها کون 


کی کے فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء 


وَالْخْلفُ في وَصَلِك ذكرئ الدار ‏ ورنقتافي المذهب المخار 

لما تكلم على مالا يمنع الإمالة ذكر ناریاد : (ويمتع الإمالة السكون في 
الوصل) يعني أن السكون إذا وقع. بعد الألف الممالة فإنه يسع إمالة الألف والحرف الذي 
قبلها في الوصل» سواء کان السكون سكون تنوين ارس رد غیرة کیا رتشیب طلوف 
الناظم؛ فالتنوين يكون في الاسم المقصور المنكر نحو مسمى أصله مسمي تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً فالتقى ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف لالتقاء الساكنين › 
هذا يقال في هدى وقرى وشبههماء وغير التنوين نحو: نرى الله » والقرى التي » وموسى 
الكتاب» واحيا الناس» والرؤيا التي وإنما منع السكون الإمالة في ذلك لآنه سبب في 
زوال الألف وصلا لالتقاء الساكنينء وبروال الألف تزول إمالة الحرف الذي قبلها فينفتح › 
فإذا وقف على المقصور المنون أو على الكلمة الأولى من نحو: موسى الكتاب أميلت 
الألف وما قبلها على ما تقدم لزوال المانع وهو السكون كما أشار إليه بقوله: زوالوقف بها 
يكون) لكن على حلاف في المنون سيذكره الناظم قريباً. 

قإن قلت: حذف الألف وصلا في نحو: مسمى وموسى الكتاب عارض فيلزم أن 
تبقی الاإمالة كما بقيت على مذهب الجمهور في الوقف على نحو الأبرار لعروض سكون 
الو قف ا بالامالة في مسمى وموسى آلو و ا وا فا الرق؟ 

: الفرف كما ذكر وه أن المحذوف فى الوقف على الأبرار وتحوه هى الكسرة التي 
اواد ا بالف المغال ل يتف رارف فی نخر سن 0 الکتات هو 
a‏ ر هل يدل في كلام الناظم نحو قوله تعالى : #إلى 
الهدى ائتنا) بإبدال الهمزة ألفاً لورش فى الوصل فلا يمال آلفه أو لا يدخل فيمال؟ قلت : 
O a‏ الهدى اتنا 
هي المبدلة من الهمرة في ائتنا وألف الهدى حذفت لالتقاء الساكنين ؛ وعليه فلا إمالة فيها 
وتكون داخلة في كلام الناظم . ويحتمل أن تکون هي آلف الهدی فتمال ولا تدحل فی 
کلامه» والصحيح المأخحوذ به هو الأول» ووجهه الداني بان آلف الهدی قد كانت وذهبت مع 
و الهمزة ف حالة الوصل» فكذا بجب أن تكون معحدوفة مع تخفيفها بالا بدال لان 
التخفيف عارض اه. 


ثم أخبر الناظم أن الخلاف وقع رفي وصلك ذكرى الدار) بسورة ص» وهذا الخلاف 
إن كان فى الاإمالة وعدمها فهو مشكل لان آلف ذكرى إذا وصلت بالدار حدذفت لا محالة 
لالتقاء الساكئين» وإذا حذفت امتنعت الإمالة لورش كما تفدم» وإن كان فى ترقيق الراء 
وتفخیمها کما ذکره بعضهم ففیة نظرء لأن الراء فی (ذکری) وقعت بین سبيين : سبب قبلها 
يطلب تر قيشها وهو كسرة الذال» وسيب بعدها بطلب إمالتها وهو الألف الممالة فإذا وصلت 


0 


فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء 


ذكرى بالدار ذهبت الألف فيجب أن تذهب الإمالة بذهابها فتبقى الراء مرققة فى نفسها من 
أجل الكسرة التي قبلها کالراء في قوله تعالی : طذکر اله فالقول بتفخیم ذکری الدار لا 
يعول عليه ولذا قال الناظم : (ورققت في المذهب المختار) وهو المذهب الصحيح الذي لا 
يعتبر حلافه» وظاهر قوله: (ورققت) أن الخلاف في الترقيق والتفخيم لا في الإمالة وعدميا 
ولذا لم يقل وأميلت» وعليه فكان حقه أن يذكر هذا الخلاف في باب الراءات ولو حذفه 
بالكلية ما ضر. وقوله : (والخلف في وصلك ذكرى الدار) هو إحدى روايتين عن الناظم» 
وفي روابة حر عه (والخلف في الوصل بذكرى الدار). ٹم قال: 

فة يك الاين شرشاؤفي ‏ اكاد ضرا ب اقح يف 

EET E‏ ج ١‏ إل الكل ا 

درف هدين البيتين ثلاثة مذاهب في الوقف على المشصور المنون: أحدها الوقف 
عليه بالفتح مطلقاً منصوباً كان (نحو قرى ظاهرة) لأنه مفعول بجعانا قبله أو مرفوعا أو 
مجروراً تجو : يوم لا يغلي هولی عن مولی 4# وإلی شد | المذهب أشار بقوله: زقان يك 
الساكن تنويناً) أي : (فبالفتح قف) مطلقاء فقوله : (فإن يك الساكن) شرط جوابه محذوف 
يدل عليه قوله بعد (فبالفتح قف) المذهب الثاني : الوقف عليه بالفتح إذا كان منصوباًء 
وبالإمالة إا کان مرفوعاً أو مجرورآً وإلی هذا أشار بقوله : (وفيما كان منصوباً فبالفتح قف) 
نحو قرى ظاهرة فقوله : (وفيما) يتعلق (بقف) وكذا قوله : (فبالفتح) والفاء زائدة والجماة 
معطوفة بالواو على جملة جواب الشرط المحذوفة آي : وقف فيما كان منصوباً بالفتح » 
ومفهومه آنه إذا کان غير منصوب بان كان مرفوعاً أو مجروراً فإنه يوقف عليه بالامالة. 
المذشك الثالث: الوقف عليه بالإمالة مطلقاً مرفرعاً کان آو منصوباً أو مجرورآء وإلى هذا 
آشار بقوله : (وجاء إمالة الكل له) أي لورش رأداء) أي فى الأداءء فالمذاهب الثلاثة تستفاد 
من كلامه وخرج بقولنا المقصور نحو : همسا وامتا وذکرا عذرا فلا يوقف عليه إلا بالفتم لأن 
آله آلف تنوين وألف التئوين لاحظ لها فى الرمالة» وهذا الخلاف الذي ذكره مبنى غلى 
الخلاف في الألف الموقوف عليها هل کا الألف المبدلة من التنوين فى الأحوال الثلاثة 
وهی جماعة من النحويين لم المازئن وعلبه ينبني الفح بطل أو هي الألف 
الا صلية وشي المنقلة عن الياء عادت ی الأحوال الشاد تة عد الوقف لزوال التنوين وشو 
مذهب آكثر الكوفيين ومروي عن الكسائي وأبی عمری واختاره ابن مالك في الكافية» 
وعليه تبني الإمالة مطلقا؟ أو هي الألف الأصلية في الرفع والجر وبدلا من التنوين في 
اللصب وهو مدهب سيبويه وأكثر التحويين وعليه ينبني التفصيل؟ وهذه المذاهب الثلاثة 


17 غم الدحان: ١غ‏ 


Ne‏ القول في الترقيق للراءات محر كات ومسكنات 


ذكرها الشاطبي أيضاً وتبعه شراحه» والأصح والأقوى منها الوقف بالامالة مطلقاً لمن مذهبه 
اللإمالة وهو الذي لم يذكر الداني فى كتاب الاإمالة وغيره سواه وبه العملء بل أنكر العلامة 
ابن الجزري في نشره حكاية الشاطبي القول بالفتح وقال: لا أعلم أحدآ من أثمة القراءة 
ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا آشار إلیه في کلامه ولا أعلمه فى كتب القراءات» وإنما 
هو مذهب نحوي لا أدائى دعا إليه القياس لا الروايةء ثم ساق كلام النحويين وغيرهم ثم 
قال : فدل مجموع ما ذکرنا أن الخللاف فى الوقف على SS ESN‏ 
e E e DE‏ ثم قال : 

اقرا افخ لاقت . جر فان وش كات 

تكلم فى هذا الباب على ترقيق (الراءات) وتفخيمهاء ولم يذكر في الترجمة التفخيم 
اكتفاء عنه بذكر ضده وهو (الترقيق) فهو كقوله تعالى : #بيدك الخير 4 أي والشرء وإنمادكر 
باب الترقيق إثر باب الإمالة لاشتراكهما في السبب وهو الكسر والياء وفي المانع وهو 
الحروف المستعلية كما يأتى » لا لأن الترقيق هو الإمالة الصغرى فيكون ضرباً من الامالة 
لاغ ا شان ان ف نئ افا دات الف آي جه تا 
اع ا ال ن تى الق ي الم دبالا تخو اليا تيك هذا 
يمكن الاتيان بأاحدهما دون الآخر . قال العامة ابن الجزري : يمكن اللفظ بالراء مرققة غير 
ممالة ومفخمة ممالة وذلك واضح فى الحس والعيانء وإن كان لا يجوز رواية مع الإمالة إلا 
الترقيق » ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على المضموم والساكن ولكانت الراء المكسورة 
ممالة وذلك خلاف إجماعهم اه. ومن عبر من أئمة س عن الترقيق بالامالة فقد تجوز 
والتفخيم ضد الترقيق فهو عبارة عن تسمين الحرف أي جعله سميناً جسيما ويرادفه 
التغليظ» غير أن التفخيم غلب استعماله في باب الراءات. والتغليظ غلب استعماله في 
باب اللامات» والترقيق ضدهما. 


واعلم : أنه اختلف هل الأصل فى الراء التفخيم أو الترقيق؟ فذهب الجمهور إلى 
الأول وذهب بعضهم إلى الثاني . قلت : مقتضى تقسيمهم الحروف إلى قسمين: حروف 
استعااء ء وشي حروف (قظ حص ضخط) وحروف استفال وهي EL‏ أن يکوت الأصل 
الأصيل في الراء الترقيق لأنها من حروف الاستفال» وحروف الاستفال الأصل فيها الترقيق ؛ 
وقد بقيت كلها على أصلها سوى الراء فإنهم نصوا على أنها أشبهت حروف الاستعلاء 
لخروجها من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى الذي هر محل حروف الاستعلاء. 
فخرجت عن أصلها الأول وصار التفخيم أصلا ثانباً فيها بسبب المشابهة المذكورة» حتى 
صار التفخيم فيها لا يحتاج إلى سبب والترقيق يحتاج إلى سبب» فقول الجمهور: الأصل 
في الراء التفخيم مرادهم به الأصل الثاني الحاصل بسيب المشابهة لحروف الاستعلاء 


القول فى الترقيق للراءات محركات ومسکتاٿ ¥ 


وقول بعضهم : الأصل فيها الثرقيق مراده به الأصل الأول فلا سخالفة بين القولين في 
المعنى» هذا ما ظهر للفقير والله أعلم . وقيل: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الثرقيق 
وإنما يعرضان لها بسبب حركتهاء فترقق مع الكسرة لتسفلهاء وتفخم مع الفتحة والضمة 
لتصعدهماء فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. وقول الناظم : (محركات) حال من 
(الراءات) ورمسكنات) معطوف عليه وأشار بذلك إلى أن أقسام الراء أربعة: متحركة 
وساكنة. والمتحركة مفتوحة ومضمومة ومكسورةء وسيتكلم عليها كلها مع آحكامها. .ثم 
قال : 
رقي ورش فت کل EEN EE E‏ 
تخو جيرا وبضيراوالبضير ٠‏ ومتطرا شير والبشِير 
و ا ا کا غ م ن 
اد او ا ا ا 


تكلم فى هذه الأبيات على قسمين من أقسام الراء وهما: الراء المفتوحة والراء 
المضمومةء فأخبر أن ورشاآً (رقق فتح كل راء وضمها) أي كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا 
وقعت (بعد سکون ياء) آى بعد ياء ساكنة أو ریغد کر الع وسیاتی بیانه . فقوله: (وبعد 
کسر لازم) معطوف على قرله: (بعد سکون ڀاء) وشم] شما قوله: : (فتح كل راء وضمها) الراء 
المتوسطة والمتط ذه نونك وير سنونة» تم مثل للراء الراقعة بعد الناء الساكنة متو حة 
ومضمومة بشمانية أمثلة وهي : (خبيراً وبصيراً والبصير ومستطيرآ وبشيراً والبشير والسير 
Ce‏ الناء للساكنة ون الأمثلة آنه لا رة ف بین کو ن سکون الباء حا 
(كالسير والطي) ETSIN‏ والبشير) وهو كذلك. واحترر بقوله: بعد سکون ياء عن 
الياء المشح كة الواقعة فل الراء تحور الخيرة ويردونا) وکن الساكة الواقعة تھا الراء تخو 
ريب فلا يوجبان الترقيق » ومثل للراء الواقعة بعد الكسر اللازم مقتوحة ومضمومة بأربعة 
أمثلة وهي : (ناظرة ومنذر وساحر وباسرة) وفهم من إطلاقه الكسر اللازم ومن الأمثلة أنه لا 
قرف Er‏ کون الحرف المكسور حرف ا ستا ع کناظره آو غيره کید وهو كذلك:» وراد 
بالكسر اللازم هنا الكسر المتصل الأضلى وارز ده عن الكت المنقصل عن الراء في كلية 
ار نخو: بأمر ربك¿ على الخفارء رحماء ونحو: ما كان بوك امراء وإ رأة وإ امرؤ 
ڪال الوصل. ونخو: بر سید« لابا بر وة لر فيك لن رقا الجر وإكِ اتصل خطاً فهو 
في حكم المنفصل لأنه مع مجروره كلمتان فأشبهت كسرته الكسرة التي فى نحو: بأمر 
ربك ففخم الراء فى ذلك كلهء وكذا تفخم الراء من امرا وامرآة وامرؤ ونحوها عند 
الانتداء» لأن الكشرة وإن انضلت بالراء عارضة إذ لا توجد إلا فى الابتذاء لوجود هة 
الوصل فيه» وكان حق الناظم أن يشترط فى الياء الساكنة اللزوم كما اشثرطه. فى الكسر 
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لتخرج الياء الساكتة الغير اللازمة للراء فلا توجب ترقيقها نحو: في ريب ومني 
رؤوسهم» والذي رزقنا. والحواب عنه آن تمشیله بخبيراً وبصيراً وما معهما يرشد إلى ذلك 
لان الياء فى الأمغلة كلها لازمة للراء» ومن الأمثلة التي فيها الياء لازمة حيران بسورة الأنعام : 
إلا ان الناظم حكى فيه حلافاً بين آهل الأداء» فأحذ جماعة منهم بترقيقه على القاعدة وبه 
قطع الداني في التيسير» وأخحذ جماعة منهم بتفخځیمه وبه قرا الدانی على اہن خاقان» 
والوجهان في الشاطبية» وكلاهما مقروء به عندناء والمقدم في الأداء التفخيم لن الثرقيی 
وإن قطع به في التيسير لكنه حرج فيه عن طريقه كما ذكره في النشر ثم أشار إلى علة تفم 
حيرا بقوله : حملا على عمران) في التفخيم » ولا يعني أنه حمله عليه في الخلاف إذ لا 
حلاف في تفخيم عمران كما سيأتي › ووجه حمله عليه عند من فخمه: الاشتراك في النقل 
الموجب لمثع الصرف مع التقارب في الوزن ووجه ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة بعد 
الياء الساكنة والكسر لورش مناسبة الترقيق لهما إذ الكل يقتضي التسفل» بخلاف التفخيم 
فإنه يقتضي الاستعلاءء واشترط اللزوم في الياء والكسرة ليتقويا على إخحراج الراء عن 
أصلها الذي هو التفخيم إلى الترقيق» واشترط السكون فى الياء لتقوى مناسبتها للكسرة. 
وقوله: (بعد سکون یاء) مرتبط بقوله (فتح کل راء) وبقوله : (وضمها) ثم قال: 

إل إا يوالعلا بينهب اللا حون الخاء 

فإنهافذفخمتكمضرا رمم وفِطرةٍ ووقر 

لما قدم آن الراء المفتوحة والمضمومة ترققان لورش بعد الكسر اللازم» تعرص في 
هذين الببتين وقي البيتين بعدهما إلى ما استنى لورش من ذلك لمانعء فذكر في هذين 
البيثين أن حرف الاستعلاء (إذا سكن) بين الكسر اللازم والراء منع من الترقيق وفخمت الراء 
معه على الأصل إلا الخاء الساكنة فإنها وإن كانت من حروف الاستعلاء لكنها لا تملع من 
رقي الراء لما سيأتي . وفهم من قوله : (إلا إذا سکن ذو استعلاء بینهما) آنه إذا سکن حرف 
غير مستعل فإنه لا يمنع الترقيق وهو كذلك› سواء كان الساكن الغير المستعلي مظهراً تحر 
الذكر والسحر ووزر والمحراب والإكرام وعشرون واجرامي » آم مدغما نحو: سرا وسركم 
واوا و تفر واا الفاصل المتحرك فيمنع الترقيق ولو كان مستفلا نحو: الكبر 
والخيرةء ولم يقع في القرآن فاصل بين الراء المفتوحة والكسر من حروف الاستعلاء إلا 
أربعة أحرف وهي : الصاد والطاء والقاف والخاءء فالصاد في ستة مواضع : إصرآ بالبقرة» 
وإصرهم بالأعراف» ومصرآ منونا بالبقرة وغير منون بيونس ويوسف والز حرف » والطاء في 
موضعین قطرآ بالكهف وفطرة بالروم» والقاف في موضع واحد وهو: وقراً بالذاريات . وقد 
مثل الناظم ببعض هذه المواضح في قوله : (كمصر وإصرهم وفطرة ووقرا) وأما الخاء 
فوقعت فی لفظ اخراج كيف جاء»ء ولم يقع في القرآن الفصل بين الراء المضمرمة والكسر 
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: فتحصل‎ . E A CIR 
أن الحرف الفاصل إما أن يكون متحركاً أو ساكنآء فإن كان متحركا منع الترقيق مطلقاً‎ 
O Th 
وغیره إلا الخاء الساكنة فترقق الراء معها لورش وحده» وإن کان مستفلا رققت الراء لورش‎ 
وفخمت لغيره» فوچه ملع حرف اللاستعلاء الترقيق شدة فوته ووجه استشاء الخاء ضعفه‎ 
E a بالهمس فلم يعتد به كحرف الاستفال»‎ 
لتحصنه بالاطباق والصفير اللذين هما من صعات القوةء ووجه منع الحرف المشحرك ترقيق‎ 
الراء تحصنه بالحركةء ووجه إلغاء الساكن المستفل ضعفه بالسكون فلم يعتد به لكونه غير‎ 
حصين» ولهذا اتبعت العر لعرب ما بعده لما قبله وما قبله لما بعده فقالوا: منتن بضم الميم‎ 
والتاء» ومنتن بكسرهما في منتن بضم الميم وكسر التاءء وقوله : إلا سكون الخاء) استثناء‎ 
من قوله : واا ودن ا . والفاء في قوله : (فإنها) داخحلة على‎ 

ا ی 

وحمت في الاغجمي وَإرمْ رفي التَكَرر بفتجٍ وض 

ول متتل وإ حال أف زكاتااشرا ف کا رت 


تعرض في هذين البيتين إلى باقي المستثنيات لورش من ترقيق الراء المفتوحة 
والمضمومة بعد الكسر وجملتها خمس: (المسثنى الأول) ما تقدم في البيتين السابقين . 
(المسٹنى الثاني) شار إليه بقوله : (وفخمت في الأعجمي وإرم) أي فخم ورش الراء في 
الاسم الأعجمي الذي وجد فيه سبب الترقيق والواقم منه في القرآن أربعة أسماء ثلاثة اتفق 
علی عجمتھا وهی : إبراهيم وعمران وإ وال TE E ey‏ 
العماة فقيل أغجمي ديل عربي ٠‏ ولأجل الخلاف فيه أفرده بالذكر ولم يتعرض له الداني 

فی التیسیر لاندارجه عند في فى الأعجمي : ولهذا جرم اللاظم بتفخيمه ورققه بعضهم اء 
ee e‏ ول . وأما عزیر وإن اختلف في عربیته وعجمیته فالمأخوذ به 
ترقيقه لورش لوجود الياء الساكنة قبله بناء على أنه عربي مشتق من التعزير وهو التعظيم 
(المستئتى الثالث) أشار إليه بقوله: روفي التكرر ب ا ا 0 الراء أيضاً 
في حال تکررها في الكلمة مع الفتح ومع الضم» » فتكررها مع الفثح وقع في آربع كلمات : 
ضرارآء وفرارآ واسرارا» ومدرارآء وتكررها مع الضم وقع في كلمة واحدة وهى الفرار. 
زالمستشنى الرابع) أشار إلية بقوله: (وقبل مستعل) آي فخم ورش الراء أيضاً. 3 وقعت 
قبل حرف مستعل ۽ والواقع في القرآن من حروف الاستعلاء ء بعد الراء تااثة فقط : الطاء في 
الصراط معرفاً ومنكرآ حيث جاء» والضاد في اعراضا e‏ بالأنعام» والقاف 
في فراق بالكهف والقيامة والاشراق بص . ومقتضى كلام الناظم أن الراء تفخم قبل 
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المستعلي من غير حلاف وهو كذلك في غير لفظ الاشراق» وآما هو فاختلف في تفخيم راث 
وترقيقها لورش» ففخمها جماعة لوقوعها قبل المستعلي من غير نظر إلى حركته» ورققها 
آخرون لضعف حرف الاستعلاء بالکسرء والوجهان مقروء بهما عندناء والمقدم في الأداء 
التفخيم وهو مختار الداني وقوله: (وإن حال آلفم) مرتبط بقوله: (وفي التكرر بفتح أو 
بضم) وبقوله : (وتبل مستعل) آي فخمها وإن حالت الألف بين الراءين في فرارآً ونحوه» 
وبين الراء والمستعلي فى الصراط ونحوه: لأن الألف حاجز غير حصين فلا يعتد به» 
ومفهومه أن الحائل إذا كان غير آلف اعتد به نحو: حصرت صدورهم» فصاد صدورهم لا 
تمنع من ترقيق راء حصرت للفصل بينهما بما هو معتد به وهو التاء مع كون الصاد غير لازمة 
لوقوعها فى كلمة أخرى فهي كالصاد في الذكر صفحاء والقاف فی : يا يها المدثر قم 
وجعل بعضهم التاء كالألف ففخم راء حصرت في الوص والمشهور الأول وبه العمل . 
ا الخامس) أشار إليه بقوله: (وباب سترأً فتح كله عرف) آي اشتهر تفخيم راء 
جميعهء والمراد باب سترآ كل اسم على وزن فعلا آخره راء مفتوحة منونة» وحال بينهما 
وبين الكسرة ساكن مستفل مظهرء وقد وقع في ستة آلفاظ قرآنية وهي : ذکرآ وسترآ وحجرآ 
ووزراآً وامرآ وصهراً» فخرج بمستفل نحو: وقرآ فتفخم راؤه وحرج بمظهر المدغم نحوسراً 
فترقتق راؤهء وما ذكره الناظم من تفخيم باب سترآً هو الأشهر ومذهب الأكثر وبه قطع الداني 
في التيسير؛ وذهب جماعة إلى ترقيقه وهو مستفاد من مفهوم قوله: (فتح كله عرف) إذ 
مفهومه آن الترقيق فيه غير معروف والوجهان في الشاطبية وكلاهما مقروء به علدنا وصلا 
ووقفاً والمقدم في الأداء التفخيم» وهذا الخلاف إنما هو المفتوح المتون كما ذكرناء وأما 
المضمرم المنون نحو هذا ذكر فليس فيه إلا الترقيق» وما ذهب إليه أبو شامة وتبعه عليه 
الجعبري من التسوية بينهما في الخلاف مردود ہما ذكره في النشر فللا يعول عليه فوجه 
تفخيم الأعجمي ثقله بالعجمة ولهذا منعته العرب من الصرف مع العلمية: فکمامنع من 
الصرف منم من الترقيق قراءة وعربية إعلاماً بثقله» ووجه تفخيم الراء المكررة أن الراء 
الثانية لما كانت مفخمة جذبت الراء الأولى للتفخيم لقوتها لأنها بمنزلة حرف الا ستعلاء؛ 
ولهذالم تؤثر معها الكسرة التي قبل الراء الأولى » ووجه تفخيم الراء قبل المستعلي ما تقدم 
من شدة قوته فمنع الترقیق متقدماً ومتأخرآ» ووجه تفخیم باب (سترآ) عند من فخمه» وقیع 
الراء بين ساكنين مع لزوم الفتحة لها وصلا ووقفاً فخفت الكلمة بذلك ففخمت على 
الأصل . 

تنه : إذا اجتمع باب سترآ مع مد البدل کقوله تعالی : فؤفاذكروا الله کذکرکم آباءکم 
أو شد ذکراچ( فالمقروء به لورش خمسة أوجه فقط : قصر مد البدل مع تفخيم الراء 


زا إ۲ البقرة: .٠٠*‏ 
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رق طم ذلك شيخ ميدي م ملي اوي ني يت لت 

وقول الناظم : (فتح كله عرف) وهو إحدى روايتين عنهء والرواية الآأخحرى هكذا. 
ا أضف») بالضاد. E‏ 

رفي الأولى لةمنيشرز و برها تى ري اقرز 

E E e O e aS 

من جل الكسرة المتأحرة ري کسرة الراء الثابية انرك اللجيخ يورين ل فيي 

كاللاإمالة e e‏ ت الق ا به ل قا الو والشاطبي وکیا عليه 
E‏ ومقتضي ترقیق 0 ھے* ن (يشرر) ان ترق الراء الأول من أولى ا 
لورش؛ کی ت نھی عن ترقیغها (ولا ترفقها لدی آولي الضرر) ڻم علل في 
الثائة غلیه وسم تابر ق ا ا :احرف ae‏ ورا ا حرف 
(كالمستعلي) وهو الراء المفتوحة» فقوي جانب التفخيم فغلب على الترقيق بخلاف 
(بشرو) فن لم يوجد فيه إلا ما هو (كالمستعلي) فقوي فيه جانب الترقيق للمناسبة. وقوله 
بعد النقل) يعني به أن التعليل إنما يکون بعك تقل الرواية وتبوتها لأنه هو العمدة في 
الشراعة. 

فإن قلت : قد ظهر الفرق بين (يشرر) ور(آولي الضرر) فما الفرق بين بشرر وعلى 
سرر؟ فالجواب : أن الفتحة أخحف الحركات. والضمة أثقلهاء والكسرة متوسطةء والراء 
الأولى من (بشرر) لما كانت مفتوحة غلبتها الراء المكسورة لخفتها فجذيتها إليها فرققتء 
تخالاف الراء الأولى في على سرر فإنها مضمومة فلم تؤثر فيها الراء الثانية لگن الأولى أثقل 
منها بسبب الضمة . وقوله (لدی) بمعنی في متعلق (بترققها) ثم قال: 

كلهم فالأ سكنت من بعد كسشرلازم وا 

لتا شيل الف في فرق مرق سَهْل 


الراء نة ل اا ر ر و و ا ا 
کسر لازم واتصلت الراء به ولم يقم بعدها حرف استعا ع سواعء انت في | اسم أو فعل» 
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وسواء کان الاسم عربياً أو عجمياآً نحو: شرعة ومرية وشرذمة والاربة وفرعون وأحصرتم 
واستخفر لهم أو لا نستغفر لهم وفانتصر واصبرء وا اکنا ااا کا قدا 
عارضاً لغير الوقف نحو: يشعركم في قراءة إسكان الراء فترقق الراء في هذه الأمثلة وما 
أشبهها لجميع القراء لوجود ما اشترط في ترقيقهاء واحترز بالكسر عن وقوعها بعد الفتح 
والضم فتفخم نحو: العرش وذرنا والقرآن ويرزقون» واحترز باللازم عن الكسر العارضص 
لالتقاء الساكنين نحو: إن ارتيتم » أم ارتابوا. أوللمناسبة نحو: رب ارجعون» يا بني اركب 
فإن أصلهما بدون ياء ثم اتصلت بهما ياء المتكلم فكسرت الباء في رب والياء في يا بني 
لمناسبة الياء ثم حذفت ياء المتكلم فتفخم الراء في ذلك كله وما أشبهه. وكذا تفخم إذا 
ایتدیء بارتبتم وارتابوا وتحوهما لعروض الكسرةء إذ لا توجود إلا في البتداء لوحود همزة 
الوصل فيه» وليس من الكسر العارض كسرة الميم في مرفقا بالكهف على قراءة كسر الميم 
وفتح الفاء بل هى لازمةء لأن الصواب أن الكسر اللازم كما يكون على حرف أصلي كميم 
i O DD‏ 
لمن كسر الميم» وكميم محراب فترقق راژه لورش» واحترز بقوله : (واتصلت) عن أن تقم 
الراء بعد كسر لازم في نفسهء إلا أن الراء منفصلة عنه ككسرة الذال في الذي ارنضى 
فتفخم راؤه وللا لعدم الاتصالء فمراد الناظم بالكسر اللازم هنا ما ليس بعارض سواء 
اتصلت به الراء أو اتفصلت عنهء ولهذا احتاج إلى تقييد الراء بكونها متصلة به» بخلاف 
الكسر اللازم في قوله المتقدم (وبعد كسر لازم) فإن مراده به المتصل الأصلي كما قدمناه 
فلذا لم يقيد الراء هناك بالاتصال. وقوله : (إلا إذ لقيها مستعلي) استشناء من قوله : وکلهم 
رققها) ويستفاد منه الشرط الأخير وهو أن لا يقع بعد الراء حرف استعلاء احتراز عما إدا وقم 
بعدها فإنها تفخم ء والواقع من حر وف الاستعلاء بعد الراء الساكنة ثلائة : الطاء في قرطاس 
بالأنعام» والصاد في ارصادا بالتوبة» ومرصادا بالثيإ» وبالمرصاد بالفجرء والقاف فى فرقه 
بالتوبة» وفرق بالشعراء» فضخم الراء في ذلك كله بلا حلاف إلا فرق بالشعراء ففيه حلاف 
أشار إليه بقوله : (والخلف في فرق) فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيق راثه» 
وحكى غير واحد اللإجماع عليه» وذهب غيرهم إلى تفخيمه والوجهان في الشاطبية وكلاهما 
مقروء به عندنا والمقدم الترقيق » وظاهر النظم هنا وفي قوله المتقدم وقبل مستعل ؛ وإ حال 
آلف ان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكنة يمنع من الترقيق سواء كان متصلا بالراء 
كما مثلنا أو منقصلا عنها في كلمة أخرى نحو: ار سرا و وانذر قومكڭ» ولا 
تصعر خحدك» في الراء الساكنة. ونحو: لتنذر قومآء يا أيها المدثر قم في الراء المفتوحة 
والمضمومة لورش وليس كذلك» لآن شرط منع حرف الاستعلاء الترقيق آن يكون في 
الكلمة التي فيها الراءء و الخلاف فی فرق يشعر بالشرط 
المذكور لأن حرف الاأستعلاء ء في فرق متصل ؛ فوجه ترقیق الراء الساكنة بعد الكسر اللازم 


القول في الترقيق للراءات محركات ومسكتارق ا 


FT 


المتصل كراهة الخروج من تسفل الكسرة إلى تصعد التفخيم» ووجه اشتراط اللزوم 
والاتصال تقويه السبب ليتمكن من إخراجها عن أصلها وهو التفخيم » ووجه منع المستعلي 
الترقيق شدة قوته كما تقدم » ووجه تفخیم راء (فرق) عند من فخمها وقوعها قبل مستعل من 
غير فظر إلى ڑچ را شراق لوی ووچ رتوا عدون رها قش رف 
الاستعلدء بالكسر وإلى هذا أشار الناظم بقوله: (لفرق سهل) أي سهل البيان لا صعوية 
فيه . وقوله : (من بعد) متعلق (بسکنت) و(لفرق) متعلق (بخلف) و(سهل) نعت (لفرق) ٹم 
قال : 


EA EE‏ وياءٍ فخما ۳ المرء ثم قَريّة ومريما 
E TEE Ei‏ و ص o a‏ ب 
إلا اعتبار لاخر السبَب هنا وإن حجي من بعض العَرَبُ 
ا ت چ" ج ت a r E‏ 2 ت 2 


لما ذكر حكم الراء إذا وقعت بعد الكسرة والياء تكلم هنا على حكمها إذا وقعت 
قبلهماء فأخبر أن قالونآء وورشاء (رفخما) الراء إذاوقعت قبل كسرة أویای فقبل الكسرة في 
المرء وزوجه بالبقرةء والمرء وقلبه بالأنقال. وقبل الياء في قرية ومريم كيف وقعاء وإنما 
اقتصر على احرء وقرية ومریم ولم یذکر غیرها کمرجعکم ومرفقا علی قراءة فتح الميم وكسر 
الفاءء وكجرين والبحرين » لأن الخلاف بين أهل الأداء إنما وقع في الألفاظ الثلدثة دون 
غیرهاء فرفقها بعضهم لورش فقط من طريق الأزرق» ورققها بعضهم لجميع القراء من 
أجل الكسرة والياء المستأحرتين» ورقق بعضهم فرية ومريم فقط من أجل الياءء وغاط 
الحصرى من فخمها وبالغ في ذلك والصواب المأخوذ به التفخيم في الألفاظ الشلاثة 
لجميع القراء ورش وغيره ووجهه ما أشار إليه الناظم في البيت الثاني ن أن شبت ال قق 
وهو الكسرة والياء إنما يعتبر في هذا الباب إذا تقدم على الراءء وأما إذا تأخرکما في الألفاظط 
رازوا ی سن بشن المری اعا کی یار ن العا د 
العرب له جواز القراءة به من دوك رواية» ولم توجد في ذلك رواية ولا نص یوی به کماذکر. 
الحافظ آبوعمرو الدائيء فإن قال: من رقق نقيس السبب المتاخر على السبب المتقدم قلنا 
له: لا مدخل للقیاس فى القراءة وإنما مدارها على ثبوت الرواية والنقل المتواثر ولا مجال 
للرأي فيهاء ومن عبر من أثمة هذا الفن بالقيامس فمراده به حمل الجزثي على تظيره الممثل 
به للکلي بختا بوت الرواية باطراد ذللت: انكل في جفم رتاف ول رات به سجر 
القياس من غير ثبوت الرواية» وأيضا لو قيس ما بعد الراء على ما قبلها فرققت الراء في المرء 
وقرية ومريم لزم أن ترقق الراء الساكنة في مرجعکم ومرفقا وشبھھماء والمتحركة قي تحو: 
البحرين وجرين ويرتع إذ لا فرق» بال ترقيقها في البحرين وجرين ويرتع أولى لسكون الياء 
في الأو لين» وتقدم السب في الأحيرء مع آن المخالف يقخم ذلك کله . ثم استشعر الناظم 


التبجوم الطرالع ب۸ 


ا سے القول في الترقيق للراءات محر کات ومسکنات 


سؤالاً يرد على قوله : (إذ لا اعتبار لتأخر السبب) وحاصله أن يقال قولكم السب المتأخر لا 
يعتبر» يرد عليه أنكم قد اعتبرتموه في (بشرر) فرققتم الراء الأولى فيه من أجل كسرة الراء 
الثائية كما تقدم » فأجاب عنه بقوله: (وإنما اعتبر في بشرر لأنه) أي السبب المتأحر (وقع 
في) حرف (مكرر) أي قابل للتكرير وهو الراء» فليست الكسرة فيه كالكسرة في الهمزة ٠‏ إذ 
كسرة الراء بمثابة كسرتين لااتصافه بالتكرير: وليست كسرة الهمزة كذلك» فلهذا اغشرت 
كسرة الراء الثانية في (بشرر) دون كسرة الهمزة في المرء والآلف في قوله : (فخما) ألف 
الاثنين تعود على قالون وورش. ثم قال: 

الفاق اله NE‏ في اواد 

لما تكلم على حكم الراء المفتوحة والمضمومة والساكنةء» شرع في الكلام على 
حكم المكسورة فأخحبر أن القراء كلهم نافعاً وغيره تفقوا على ترقيقها فى حالة الوصل» وأما 
في حالة الوقف فسيأتي الكلام عليهاء وإطلاقه المكسورة يقنضي أنه لا فرق بين أن تكون 
كسرتها لازمة أو عارضة للتخلص من الساكنين أن للنقل» ولا بين أن تكرن تامة أو مبعشة 
بسبب ووم أو اختااس وقعت أولا أونوسطا أو ظرقا وة أو غير شتونة سكن ها قبلها آو 
تحرك بأي حركة كان وقع بعدها حرف مستفل أومستعل » وقعت في اسم أو فعل وهو كذلك 
فى الجميع نحو: رزف والغارمين والفجر وليال عشر وقي الرقاب واندر الئاس وانحر أن في 
رواية ورش وأرنا مناسكنا. 

إن قلت : لم لم يمنع حرف الاستعلاء ترقيق المكسورة تحو: وفي الرقاب كماهنعم 
فی غیرها نحو فرقة؟ نالجوات : إنمالم يمنع حرف الاستعلاء ترقيق المكسورة لوقوع سيب 
الترقيق وهو الكسر في نفس الراء فقوي السبب. فلم يملعه حرف الاستعلاء من مقتضاه وهو 
الترقيق بحلاف غير المكسورة فإك سبب ترقيقها وقع في عيرها فضعف فقوي حرف 
الاستعلاء عليه فمنعه من مقتضاه ثم أشار الناظم إلى وجه ترقيق المكسورة في الوصل 
بقوله: (للضرورة) أي إنما رققت المكسورة لضرورة دفع التنافر بين الكسر والتفخيم » إذ 
الكسر يقتضي التسفل» والتفخيم يفتضي التصعد. فلو فخمت المكسورة لزم التسفل 
والتصعد فى حالة واحدة فرقشت دفعاً للثنافر. فإن قلت: يلزم على هذا ترقيق المستعلي 
المكسنزرة كالضاد فى الضراط ولاقائل بت فالجؤاب: آن للراء خالين: خالة ترقيق وججالة 
کیم فاق تسرت اخداهما رجا إلى الارن ل رج فن كرا راي الجااين: 
بخلاف حرف الاستعلاء فإنه لا يتأتى فيه إلا التفخيمء لأنه لورقق لانقلب إلى حرف آخر 
أل يرى إلى الصاد في الصراط فإنها لو رققت صارت سيناً؟ وكذلك الظاء والضاد لو رقفتا 
صار كل منهما ذال أو قريب منه» فلذلك اضطر فيه إلى التفخيم مع الكسرء لكن شيمه مع 
الكسر دون تفخيمه مع الفتح والضم . وقوله: (والاتفاق) مبتدأء و(آنها) بفتح الهمزة على 


حذف الجار وهو على متعلی نمحذوفا بره والضمير في انها اسم أن عاثد على الراءى 
وإمكسورة) منصوب عل الحال من اسم أن ووقف عليه بالهاء» و(رقيقة) خير أن والتشدير 
والاتفاق واقع على أنها رقيقة أي مرققة في حالة كونها مكسورة» و(في الوصل وللضرورة) 
متعلقان (برقيقة) ثم قال: 

كه ا في الوقف بد الكلر ٠‏ ولياءوالمُمال مل المر 


لما ذكر حكم الراء في الوصل متحركة وساكنة » ذكر في هذا البيت والبيت الذي بحده 
حكمها في الوقف فقال: (لكنها) يعني الراء مطلقاً سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو 
مكسورة رفي الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر) أي مثل الوصل › يعني آن حکمها 
فى الوقف بعد أحد الأمور الثلاثة مثل حكم المتقدم في الراء المكسورة» وذلك الحكم هو 
الترقيق »> وحاصل المسألة أن الراء المتطرفة إن كانت ساكنة في الوصل فحكمها في الرقف 
كحكمها في الوصل فترقق بعد الكسر نحو: قم فانذر» وربك فكبرء وثيابك فطهر4 
وتفخم بعد غيره نحو: طوالرجز فاهجر4 وهذا داحل في قوله: طوكلهم رققها إن 
سكنت البيت المتقدم » وإن كانت متحركة في الوصل ووقف عليها فينظر فيما قبلهاء فإن 
كان قبلها أحد أمور ثلاثة كسرة أو ياء ساكنة أو حرف ممال عند من أمال رققت» وإن كان 
قبلها غير ذلك فخمت للكل» فمثالها بعد الكسرة: من أساورء إنما آنت منذر» هل من 
مدكر. ومثالها بعد الياء الساكنة : وافعلوا الخير» ولا ضيرء والله على كل شيء قديرء وما 
تفعلوا من خير . ومثالها بعد الممال ولا تكون الراء معه إلا مكسورة نحو: الأبرارء والدار؛ 
وهار. ومثل الممال الراء الأولى في (بشرر) فيوقف على الثانية لورش بالترقيق لترقيق 
الأولى عنده ويوقف عليها بالتفخيم لغيره. وقوله بعد الكسر والياء ال فيهما للعهد والمعهود 
الياء والكسرة المتقدمتان وهما الياء الساكنة والكسرة المؤثرة وهي الكرة المياشرة للراء 
ماف آي الق ها اك قل ن الع وال والك واا الو عا 
بمشحرك نحو: على أن مسنى الكبر فتفخم الراء معها من غير خحلاف» وفي المنفصاة عنها 
بساكن مستعل كمصر» وعين القطر بسباً حلاف فأخذ جماعة من أهل الأداء فيها بالشخيم 
لجميم القراء» وأخذ آخرون بالترقيق للجميع» واختار العلامة ابن الجزري في مصر 
التفخيم» وفي القطر الترقيق» والمقروء به عندنا التفخيم فقط في مصرء والوجهان في 
القطر لدى الوقف والمقدم التفخيم» وجميع ما ذكره المصنف وذكرناه إنما هو في الوقف 
على الراء بالسکون»ء سواء کان عاريا عن الاشمام أو مصاحباً له فيما يدخله الاشمام» وآما 
الوقف عليها بالروم فسيتكلم عليه في البيت بعد. وقوله (لكنها) حرف استدراك والضمير 
عائد على الراء مطلقاً مفتوحة ومضمومة ومكسورة. وقوله: (في الوقف وبعد الكسس) 
متعلقان بمحذوفين حالان من اسم لكن» ورمثل المر) حبر لكنء والمراد بالمر الوصل» 


القول في الترقیق للراءات محر کات ومسکنات 


وأل فيه للعهد والمعهرد وضل الراء المكسورة المذكور فى البيت قبل هذا كله على ما 
شرحنا عليه وهو المتعين» وقيل: الضمير في (لكنها) يعود على خصوص المكسورة 
المذكورة في البيت قبل » وحمل هذا القائل (المر) على مطلق الوضل وهذا وإن قربه 
لاوا ا غل اد الناظم لم يتعرض في هدا الباب ا 
في الوقف فيكونان داخلين في قوله الآتي : (ودع ما لم يرد للأصل) فيقتضي أن حكمهما 

في الوقف التفخيم مطلقاً وهو غير صحيح لما علمت» ولو قال الناظم : 

وحكمها الترقيق بعد الكسر والياء والممال وقفافادر 

لأآفاد المسالة بسهولة . ثم قال: 

لوقف بالرؤم كيل الْوْضل فرذ وغ مَالَمْ برذ إلاضل 

تكلم فى هذا البيت على حكم الراء إذا وقف عليها بالروم فقال: (والوقف بالروم 
كمثل الوصل) يعني أن حكم الراء إذا وقف عليها بالروم الذي هر الأتيان ببعض الجحركة كما 
سيأتي في باب الوقف يجري على حكمها في الوصل» فترقق للكل إن كانت حركتها 
كسرةء وترقق لورش وتفخم لغيره إن كانت مضمومة وقبلها كسرة أو ياء ساكنة» فإن كان 
قبلها غير ذلك فخمت للكل» وإنما کان الروم كالوصل لأنه قائم مقام الحركة ولذلك يعتبر 
الحرف المرام متحركاً في الوزن الشعرى . وقوله: (فرد) فعل آمر من ورد الماء إذا قدم 
عليه » والمراد هنا خذ ما ذكرته لك في هدا الباب من أحكام الراءاث. وقوله: (ودع مالم 
يرد للأصل) أي اترك ما لم يجىء في هذا الباب من الراءات للأصل أي على الأصل وهر 
التفخيم» والذى لم يرد في هذا الباب من الراءات هو الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة 
اذا لم یوجد مع کل منها سبب الترقیق نحو: الحجر ولا وزو لفت زالقدر الجر وليلة 
لقدر آن ينتهوا يخفر لهم فاهجرء على حلاف قي , بعضهاء والصحيح التفخيم في دلك كله 
وما أشبهه لجميع القراء. 

تبیه : ذکر في النشر أنه إذا وقف بالسكون على ان أسر فى قراءة من وصل وكسر 
النون رققت الراء وجوز الترقيق والتفخيم في قراءة أن اسر بسكون النون وقطع الهمزة» وكدا 
في فأسر على القراءتين» وفي والليل إذا يسر في الوقف بسكون الراء على قراءة حذف 
الياءء واخحتار أولوية الترقيق في إذا يس وأولوية التفخيم فى الوقف على والفجرء وعلل 
ذلك بما يعلم بالوقوف عليه . قلت: وهو عندي غير ظاهر والظاهر الوقف بالتفخيم في 
الكل لأن كسرة التون فى ان آسر عارضةء وكسرة الراء فى الكل قد زالت بسكون الرقف؛ 
وسكون الوقف وإن كان عارضا الصحيح اعتباره والاعتداد به في باب الراءات» سواء كانت 
كسرة الراء فى الوصل كسرة إعراب أو غيرهء ولو لم نعتد بسكون الوقف قي باب الراءات 
واعتبرنا كسرة الراء فى الوصل لوقفنا على كل راء متطرفة مكسورة بالترقيق وهو وإ قال به 


القول في التغليظ للانات إذا اتفتخن يدافو جات ٠‏ ۷ 


بعض أهل الأداء حلاف الصحيح › نعم الصحيح في باب الاامالة عدم الاعتداد بسكون 
الوقف كما تقدم» والفرق بين الإمالة والترقيق كما نصوا عليه أن الإمالة آقوى وأفشى في 
اللغة من ترقيق الراء» بدليل آنها تكون للكسرة والياء وغيرهما فتوسع فيها بخلاف الترقيق » 
ولا يرد على هذا الفرق ترقيق الراء الثائية في بشرر لورش عند الوقف لأنها لم ترقق لعدم 
الاعتداد بسكون الوقف» وإنما رققت لترقيق الأولى كما قدمناه . فإن قلت: ترقبق الأولى 
إنما هو لأجل كسرة الراء الثانية وقد زالت بالوقف فيلزم تفخيم الراءين اعتدادآ بسكون 
الوقف وأنتم تقولون بترقيهما لورش في الوقف كالوصل. فالجواب: آن ترقيق الأولى في 
بشرر في مقابلة إمالة الألف في نحو النارء فاجری تر قیقها مجری الإمالة وصاد ووقفاً فتبعتها 
الثانية في الترقيق عند الوقق والكاف في قوله : ركمشل الوصل) زائدة۔ ثم قال : 

القول في النفليظ لمات إذاانفحن بعد موجباب 

تكلم في هذا الباب على تغليظ اللامات وترقيقها ولم يذكر في الترجمة الترقيق اكتفاء 
عنه بذكر ضده وهو التغليظ نظير ما تقدم في ترجمة الباب السابق» وذكر باب اللامات إثر 
باب الراءات لاشتراك الراء واللام في حالتي التفخيم والترقيق غير أن الأصل في الراء 
التفخيم على ما تقدم وآما اللام فالأصل فيها الترقيق لوجوده فيها من غير سبب بخلاف 
التغليظ فإنه لا يوجد فيها إلا لسبب ولهذا قيده الناظم بقوله : (إذا انفتحن بعد موجبات) أي 
أسباب» ومعنى تغليظ اللام تسمينها أي جعلها سمينة جسيمة لا تسمين حركتهاء ويرادفه 
التفخيم غير أن التفخيم غلب استعماله قي باب الراءات» والتغليظ غلب استعماله قي باب 
اللامات كما تقدم والترقيق ضدهماء وقول الناظم فيما يان وفخمت قي الله واللهمه. 
وارد على خلاف الغالب هناء وتغليظ اللام الواقعة في غير اسم الجلالة ثبت عن ورش من 
طريق الأزرق وهو لغة وليست بضعيفة خلافاً لأبي شامة» وقول مكي : اضطرب النقل فيه 
مدرد بات الجن قل وال خط ب روك وسات الفر شس من الخلجل بت إن ها 
الله . وقوله: (للامات) متعلق (بالتغليظ) والنون في (انفتحن) نون الإناث تعود على 
اللامات وهي فاعل انفتح » وجمع اللام لتعددها بتعدد الكلمات» و(بعد موجبات) متعلق 
(بانفتحن) ثم قال: 

غلظ ورش فة اللام پل طا ظا وإصضاد مهمل 

إل ال مرجي بال ل ا يك 

تغليظ اللام على قسمين : متفق عليه ومختلف فيه » وقد ذكر الناظم القسمين وبداً 
بالمختلف فيهء فأخبر أن ورشاً (غلظ) وحده دون قالون (اللام) المفتوحةء سواء كانت 
فة اة a‏ إذا ولیت (طاء) آو (ظاء) آو (صاداً مهملا) ثم اشترط 
فى الآحرف الثلاثة شرطين: أن قكون متحركات بالفتخ أو مسكنات» وآن يكون كل منها 


۸ القول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات 


قبل اللام» فالواقع في القرآن العزيز من الطاء المفتوحة مع اللام المخففة الطلاق وانطلق 
وانطلقرا واطلع فاطلعم وبطل ومعطلة وله طلباًء وسح المشددة المطلقات وطلقتم وطلفکن 
وطلقهن» وآما الطاء الساكنة فوقعت في مطلع الفجر فقط والواقع من الظاء المشالة 
المقتوحة مم نع اللام الميخضفة ظلم وظلموا وما ظلموناء ومع المشددة ظلام وظللنا وظلت 
وظل وجههء وأما الظاء الساكنة فوقعت في من أظلم وإذا أظلم ولا يظلمون وفيظللن › 
والواقع من الصاد المهملة المفترحة م اللام المخففة الصلاة وصلوات وصلواتك 
وصلاتهم وصلح وفصلت ويوصل وفصل ومفصلا ومقصللات وما صابوه» ومع اللام 
المشددة صلى ويصلي وتصلي ويصلواء وأما الصاد الساكنة فوقعت في يصلي i‏ 
ويصليها وسيصلون ويصلونها واصلوها فيصلب من أصلابكم وأصلح وأصلحروا وإصلاحاً 
والاصلاح وفصل الخطاب» وهذا كله مح عدم الفصل بين اللام والأاحرف الثلائةء وأما مع 
الفصل فسيأتي ما وقع منه. 


فالحاصل : أن اللام تغلظ لورش من طريق الأزرق بأربعة شروط : شرطان في اللام 
وهما أن تكون مفتوحة وأن تلي الطاء أو الظاء أو الصاد أي تكون غير مفصولة منها بفاصل › 
وشرطان في الأحرف الثلائة وهما أن يكون كل منها مشتوحاً أو ساكناًء وآن يكون كل منها 
قبل اللام» فخرج بشرط الفتح في اللام المضمومة والمكسورة والساكنة نحو: يصلون على 
النبي لأصابنكم صلصال فترقق؛ وخرج بشرط موالاتها للأحرف الثلائة ما إذا فصلت عتها 
حو : : ومن لم يستطم منكم طولاء فترقق من غير حلاف » فإن كان الفاصل ألفاً ففيه حلاف 
سيذكره» وكذا ترقق إذا وليت غير الأحرف الثلاثة ولو مستعلياً نحو: أضللتم وضللنا وقلبوا 
وخلطوا وغلقت» وخحرج بشرط سكون الأحرف الثلاثة أو فتحها نحو الظلة وكتاب فصلت 
فترقق» وخرج بشرط القبلية نحو لسلطهم ولظى فترقق» فوجه تغليظ اللام بعد الأحرف 
الثلائة المناسبة لأن الحروف الثلاثة تقتضي نهاية التفخيم لكونها مستعلية مطبقة ‏ فغلظت 
اللام بعدها ليعمل اللسان عملا واحدآ فتحصل المناسبة» ولم تعتبر القاف والخاء والغين 
مع كونها مستعلية لأنها غير مطبقة مع بعد مخرجها عن مخرج اللامء ولم تعتبر الضاد 
الساقطة مع مشاركتها للأحرف الثلائة في الاستعلاء والاطباق لأنها لم تقرب من اللام 
كقرب الأحرف الثلاثة منها مع كونها امتدت في مخرجها حتى قربت من مخرج القاف 
فرققت اللام معها كما رققت مع القاف» وحصت اللام المفتوحة بالتغليظ لمناسبته لها 
وسهولته فيها بخلاف المضمومة والمكسورة والساكنة» واشترط في الأحرف الثلاثة الفتحج او 
السكون لخفة كل منهما بالنسبة إلى الضم والكسر» واشترط تقدم الأحرف الثلاثة لأن كاذ 
منها سبب في التغليظ › والسبب إذا کان متقدماآً یکون آقوی منه إذا كان مثأخحرآء والعمدة في 
ذلك كله تواتر النقل والرواية والتعاليل تابعة لذلك . وقوله (يلي) مضارع ولي وفاعله ضمير 


التول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعدموجبانت هة 


عائد على (اللام) وجملة ريلي) حال من اللام والواو في قوله: روظاء ولصاد) بمعنى أو لأن 
الشرط وجود أحد الأحرف الثلاثة . ورمتحركات) حال من فاعل (أتين) وهو نون الاناث 
العائدة على الطاء والظاء والصاد. و(الفتح) متملق (بمتحركات) و(قبل) ظرف مبني على 
الضم والأصل قبل اللام فحذف المضاف إليه ونوي معناه وهو متعلتق بمحذوف حال من 
فاعل (أتين) أيضا وهو النون. ثم قال: 

والخلفا فى طال وقي فصا ا وى وات الع ن ا 

في الذي سكن عند الوففب فغلظن وانرك سيل الْحْلفبٍ 

ازس لے ااا ی ٠‏ کے کے شا ال 

لما ذکر ما يغلظ لورش من اللامات باتقاق شرع يذکر مواضع وقع فيها الخلاف وهي 
أربعة ضمنها في هذه الأبيات الثلاثة . الموضع الأول: أشار إليه بقوله: (والخلف في طال 
وفي فصالا) يعني أن الخلاف وقع فيما حالت فيه الألف بين اللام وأحد الأحرف الثلاثة 
المتقدمة»ء فروى كثير من أهل الأداء تغليظ اللام لأن الفاصل وهو الألف حاجز غير حصين . 
وروى آخرون ترقيقها لوجود الفاصل» ولم يقع في القرآن الفصل بالالف إلا بين اللام 
والطاء وبين اللام والصادء فبين اللام والطاء في طال بأربعة مواضع : طالب وأفطال بطه» 
وحتی طال علیهم العمر بالأنياء» وفطال عليهم الأمد بالحديد . وين اللام والصاد قي 
مو کین : فصالا" و بصالحا. وظاهر عبارة الناظم کالشاطبي يوهم أن الخادف مخص وس 
بطال وفصالا مع أنه عام فيهما وفي غيرهما كيصالحاء فلو قال: (والخلف في كطال مع 
فصالا) لارتفع الاإيهام زلیس من محل الخالاف اللام المشددة في نحو طلقتم ويصلبون 
وظل» لأن الفاصل لام مدغمة في مثلها فصارا كحرف واحد» فلم يخرج حرف الاستعلاء 
عن کونه ملاصفاً لها فتغلظ اللام وجهاً واحدآًء وشذ بعضهم فاعتبر ذلك فصلا 

الموضع الثاني : أشار إليه بقوله : (وفي ذوات الياء) يعني أن الخلاف وقع أيضاً فيما 
كانت فيه الألفات ذوات الياء واقعة بعد اللام التي قبلها موجب التغليظ ولم يقع ذلك إلا 
مع الصاد ودوات الياء الواقعة بعد اللام قسمان : أحدهماما كان في .رأس آية وسينص عليه 
بعد. والثاني ما كان في غيرها وهو سبعة مواضع : مصلى بالبقرة حالة الوقفء ويصليها 
بالإسراء والليل» ويصلى بالانشقاق» ويصلى النار الكبرى بسبح حالة الوقف» وتصلى 
بالخغاشية » وسيصلى بتبت. وقوله : (إن أمالا) يعني آن الخلاف في اللام الواقعم بعدها ذوات 
الياء إنما يكون إن أمال ورش أى إن آخذ له بقول من يميل ذوات الياء لأن اللام على هذا 
القول جاورها ما يقتضي تغايظها وهو الصاد قبلهاء وما يقتضى ترقيقها وهو إمالة الألف 
بعدهاء فأخذ بعضهم بتغليظها نظراً إلى ما قبلهاء وآخذ بعضهم بترقيقها نظرا إلى ما 
بعدهاء وآما إن آخذ لورش بقول من يفتح ذوات الياء فلا حلاف في تفخيم اللام. 


fe‏ القول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات 


الموضع الثالث: أشار إليه بقوله : (وفي الذي يسكن عند الوقف) أي والخلاف وقع 
أيضا في اللام المتطرفة التي تخلظ في الوصل ووقف عليها بالسكون. وقد وقعت في ثمانية 
مواضع وهي : أن يوصل بالبقرة والرعد» ولما فصل بالبقرة» وقد فصل بالأنعام» وبطل 
بالأعراف» وظل بالتحل » والزخرف» وفصل الخطاب بص فأخذ جماعة بالتغلبظ إلغاء 
للعارض وهو سكون الوقف» وأآخحذ جماعة بالترقيق اعتدادآ بالعارض . وقرله: (فغلظن 
واترك سبيل الخلف) مرتبط بالمواضع الثلاثة المتقدمةء فبعد أن حكى الخلاف فيها آم 
القارىء بتغليظها وبترك سبيل أي طريق الخلاف فيها لأن التغليظ هو الأرجح فيهاء وذكر 
الشاطبي فيها الوجهين وكلاهما مقروء به عندناء والمقدم التغليظ في المواضع الثلائة. ثم 
آشار إلى الموضع الرابع بقوله : (وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق) أي خذ في رؤوس الآي 
بترقيق اللام الواقع بعدها ذوات الياء الممالة وذلك في ثلاثة مواضع : فلا صدق ولا صلى 
بالقيامة» ودګر اسم ربه فصلى بسبح » وإذا صلی بالعلق » ومراده هنا بالثرقيق الإمالة بين بين 
لأنها تحدث قي اللام بسبب إمالة الألف بعدها. وقوله (تتبع) بفتح التاء الأولى وسكون 
الثانية وفتح الباء مبني للفاعل وفاعله ضمير يعود على رؤوس الآي أي إن أخذت بالترقيق 
تتبح روس الآي بعضها بعضاً فتتناسب كلها ويكون جميعها على نسق واحد في الإمالة. 
وقوله: (وتتبع سيل التحقيق) آشار به إلى الخلاف في رؤوس الاي الواقع فيها اللام وان 
التحقيق فيها الترقيق دون التغليظ بناء على ما قدمه في باب الإمالة من أن رؤوس الآي دون 
ها ال ا غ ور لاوا 1 

تتبيه : إذا غلظت اللام الواقم بعدها ذوات الياء إنما تخلظ مع فتح الألف المنقلبة. 
وإذا أميلت الألف المنقلية إنما تمال مع ترقيق اللام سواء كانت رأس آية أم لاء إذ الإمالة 
والتغليظ لا يمكن اجتماعهما قراءة وهذا مما لا حلاف فيه» والألف في قوله: رإن أمالا) 
آلف الإطلاق. وفاعل أمال ضمیر مستتر یعود علی ورش . وقوله (تتیع) مجزوم في جواب 
الأمر وهو خحذ وتقدم ضبطه. وقوله (وتتيع) بفتح التاءين مع تشديد الثانية وكسر الباء وهو 
معطوف على (قتیع) قبلهء و(سپیل) مفعول (تتبع) الثاني . ثم قال: 

وفحمَت في الله الهم للل بفدفحة أوْشَت: 

لما ذكر تغليظ اللام المختلف فيه شرع يذكر المتفق عليه فأخير أن اللام فى لفظ 

(اله) بلا ميم وفي لفظ اللهم بالميم تفخم لكل القراء إذا وقعت بعد فشحة خالصة أو ضمة 
نحو: قال الله سیوتينا الله لما قام عبد الله يعلمه الله » وإذ قالوا اللهمء فإذا ابتدیء باسم 
الجلالة (فخمت) اللام أيضاً لأن شرط تفخيمها تقدم الفتح عليها ولو في اسم الجلالةء 
ومشهومه آنا إدا وقعت بعد كسرة رققت للكل وهو كذلك ذا كانت الكسرة خالصة» سراء 
كانت متصلة أو منفصلة لازمة أو عارضة نحو بالله لله في الله بسم الله ما يفتح اله أحد الله . 


القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام الل 


وقيدنا الفتحة والكسرة بالخالصة احترازاً عن اللام في اسم الجلالة إذا وقعت بعد الراء 
الممالة في رواية السوسي في نرى الله وسيرى الله » فيجوز تفخيم اللام لعدم وجود الكسرة 
الخالصة قبلهاء وأما نحو يشر الله وأفغير الله مما قبل اسم الجلالة فيه راء مرققة لؤرش فإنه 
يجب تفخيم اللام فيه قولاً واحدآ لوجود الموجب» ولا عبرة بترقيق الراء قبل اللام حلاف 
لمن وهم فيه . وقوله: (بعد فتحة) يعني حقيقة أو حكما فتدخحل اللام في آلله اذن لكم 
بيونس» وآلله خير بالنمل» على وجه إبدال همزة الوصل ألفاً فإنها وإن لم تقع بعد فتحة 
حقيقة لكنها وقعت بعد الألف وهي في حكم الفتحة لأنها بدل من الهمزة المفتوحةء وكذا 
تدخل اللام في ذلك أيضاً على وجه التسهيل لوقوعها بعد همزة مسهلة» والهمزة المسهلة 
إن قلت : لم فخمت الراء مع الكسرة العارضة ورققت اللام معها؟ فالجواب: أن 
الأصل في الراء التفخيم كما تقدم» فاشترط في سبب ترقيقها وهو الكسرة أن لا يكون 
عارضاً ليقوى السبب على إخراجها عن أصلها بخلاف اللام فإن أصلها الترقيق كما تقدم» 
فإذاا وجدت الكسرة قبلها ردتها إلى أصلها ولو كانت عارضة لأن الشيء يرجع إلى أصله 
بادنى سبب» فوجه تفخيم اللام في اسم الجلالة بعد غير الكسر مناسبة الفتحة والضمة 
للتفخيم المناسب للفظ الله الذي هو الاسم الأعظم عند المعظم » وقيل : فخمت للفرق بين 
اسم الجلالة وبين اللات اسم صنم في مذهب من يقف عليها بالهاء» ووجه ترقيقها بعد 
الكسر أنه الأصل مع ملاسبة الكسر للترقينى» والهاء في قوله (اللهمه) هاء السكت. ثم قال: 
اقول في الوقوف بالإشَمَام والرُوم وَالمَرْسُوم في الإمَام 


لماتكلم على أحكام القراءة قي الوصل شرع يتكلم على أحكام القراءة في الوقف»› 
وكان حقه أن يذكر هذا الباب آخر أبواب الأصول لتعلقه بخصوص آواخر الكلم وتفرعه على 
الوصل» لكنه تبع غيره في ذكره هنا. وقوله : (الوقوف) مصدر لوقف كالوقف» والوقف لغة 
الكف عن الفعل والقولء واصطلاحاً قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنآً يتنفس فيه عادة بنية 
استئناف القراءة فلا بد من التنفس فيه ولا يقح في وسط كلمة ولا فيما اتصلل رسماء 
بخلاف السكت عند القراء فإنه قطع الصوت عن الساكن زمناً دون زمن الوقف من غير تنفس 
ويقع في وسط الكلمة وفيما اتصل رسماً كما تقدم في باب البسملة » قإن لم يقصد القارىء 
استتناف القراءة بل قصد تر كها والانتقال منها إلى آمر اخر سمي بالفطم » وكثير من المتقدمين 
يطلقون القطع على الوقفب ثم إن للوقف حالتين: الأولى معرفة ما يوقف عليه وما يبتدآً به 
وهي المذكورة في الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء وهذه تتعلق بشن التجويد. والثانية : 
معرفة ما يوقف به من الأوجه وهذه تتعلق بمن القراءة وهي المشصودة في هذا الاب وجملة 
الأوجه التي يقف بها القراء غالبا في كتاب الله تعالى خحمسة: الإسكان والروم والاشمام 


أ O—O—O7—<—<____القول‏ في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام 


والحذف والابدال» وسيأتي بيانها كلها إن شاء الله . وقد ترجم الناظم للوقف بالروم 
واللإشمام ولم يذكر في الترجمة الوقف بالسكون» لأن المقصود بالباب بيان الوقف بالروم 
والإشمام» وذكر السكون في البيت الذي بعد الترجمة توطئة لما بعده» ولم يذكر الوقف 
بالحذف زالإبدال لأنهما يرجعان للوقف بالسكون كما سيتبين بعد. وقوله: (بالاشمام) 
متعلق (بالوقوف) و(المرسوم) معطوف على الوقف ورفي الاإمام) متعلق (بالمرسوم) 
ومراده بالاآمام هنا مصحف سیدنا عشمان بن عفان رضي الله عنه» آي وفي بيان وقف ما رسم 
فى المصحف العثماني وهو المشار إليه بقوله الأتي : 
فصل اوك خا من تقفة. ١‏ اسن ما أثبت ا رسفا أو حدذف 


e الخ‎ 

قف بالسُكون فهو صل الرَفْفِ دون ES‏ الحرفِ 

وان تنا وفتفت للامام ا بالروم والإشتسام 

قد علمت أن جملة الأوجه التي يقف بها القراء غالبا في كتاب الله تعالى خمسة: 
الإسكان والروم واللإشمام والحذف والإبدال . أما الإسكان فهو أن تقطع الحركة فيسكن 
الحرف ضرورة ويكوك في المعرب مرفوعاً ومنصوباً ومجرورآء وقي المبني مضموما 
ومفتوحاً ومكسورآء وفي المخقف والمشدد والمهموز وغيره؛ وسواء سكن ما قبل الحرف 
الموقوف عليه أم تحرك» وقد أمر الناظم القارىء أن يقف (بالسكون) ثم علل ذلك بقوله: 
(فهو أصل الوقف) أي قف بالسكون لأنه أصل الوقف وغيره فرع عنه» وإنما كان السكون 
هو أصل الوقف لأن الوقف معناه لغة الكف والترك» والواقف يترك حركة الحرف الموقوف 
عليه فيسكن» ولان الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيل 
الراحة» ولأن الوقف ضد الابتداءء والسكون ضد الحركة» فكما اختص الا بتداء بالحركة 
اختصس الوقف بالسكون ليتباين بذلك ما بين المتضادين» وما الروم واللأشمام فسياتي 
للتاظم بياتهماء وأما الحذف فيكون في أربعة أشياء : أحدهما تنوين المرفوع والمجرور. 
الثاني : صلة هاء الضمير وهي الواو والياء. الثالث: صلة ميم الجمع . الرابع : الياءات 
ال واثدء فإذا حذفت هذه كلها سكنت الحرف الذي قبل المحذوف ووقفت عليه Ee‏ 
فهذا الوجه يرجم إلى السكرنء فإن كان الحرف الموقوف عليه ساکنا في الوصل وقفت 
عليه كذلك. سواء کان صحیحاً نحو: لم یلد ولم یولد أو معتلا نحو: يخشى ويدعر 
وترمي . وآما الابدال فيكون في موضعين : أحدهما المنصوب المنون نحو: غفورآ رحيماً 
فيبدل من تنوينه ألف فى الوقف. وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفاً في ليكونا 
ولنسفعاء وكذلك نون إذا في نحو: إذآ لأذقناك. الثاني : تاء التأنيث المتصلة بالأسماء 
تخو الخة والرسمة والرعظة فييدك: سن الخاءهاء ويرف عليها ساكف فإن كانت هاء 


TT 
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التانت رة خذف تنوینها وآبدل منها هاء قهذا الوجه يرجع إلى السكون أيضاآً. وقوله؛ 
(دوك إشارة لشكل الحرف) الإشارة هي الروم والإشمام وشكل الحرف حركته أ قف 
بالسكون على الحرف من غير أن تشير إلى حرفا یروم او شام م قال روزن شا وقش 
للومام) البیت فخیر القاریء بين أن قف لاومام يعني نافعا بالسکون» وبین أن يقف بالروم 
آو الإشمام مبيناً بكل منهما في الوقف حركة الحرف في الوصللء هذه هي فائدة الرقف 
بالروم والإشمام ء وظاهر كلام الناظم أن الروم والإشمام وردت بهما الرواية عن نافع ولیس 
كذلك وإنما وردت بهما الرواية عن أ عمرو البصري والكوفيين دول بشية القراءء 
والمختار عند أكثر الشيوخ من أهل الأداء الأحز بهما لجميع القراء كما نص عليه الداني 
وغیره. وقوله (بالسکون) مق (يقف) والفاء في قولة :-(فهبو أصل الوففت) للتعليل. 
د(دوك) متعلق (بقف) ورلشکل) متعلق (بإشارة) و(للإمام) متعلق (بوقفت) و(مبیتاً) حال 
من التاء ي (وقفت) و(بالروم) متعلق (بمبینا) ثم قال: 

فالروم إضعَافك صَوْت الك من غير اف با ا ی 

بون المَرْفْرع والمجرور معا في المضمُرم الارن 


> 1 


ی E E E‏ اتح فة وال 


ین ی شان الأبيات حقيفة (الروم) وما يجور هيه اروم = القراء وها لا يجوز فدکر 
حقیفنه بشوله : (اضعافاك صوت الح ر كة) الختا إضصعافك ايها القارء صروت الح 5ة 
1 غر ان بذ ضوتكڭ a‏ ای ذهاياً EL‏ ودا مأخوذ من قرل الداتن ا یار الان 
الروم اصعافك الصوت باحر که ج بدت بذلك التضعیف معطم صو تهنا , وفال في 
الت کء شو تصعفقك الصوت بال كه کین يذ EY‏ معظم صنونها فتسمع ھا صوتاً 
يذشب معظطمها وقد احثلفت عباراتهم ن ذلك وكلها ترچع ا می واجدي وأحضر 
العبارات في ذلك وأقربها للفهم قول بعصهم هو التيان ببعض الحركة وقدره بعضهم 
بالثلت. فالمحدذوف من الحركة أكثر من الابت فى الزوم» ولهذا ضعف صوتها لقصر زمنها 
فيسمعها القر يب المضعى ولو أعمى دول البعيد ودوت القریب العير المصعيى . تم ڏک ها 
يجوز روجه عند الشراة IT‏ وز ا فاح أن الروم يون تي السرفوع والمجرور هن 
سر کان نحر که الرفع والضم والجر والجسر¿ واطلاف الناظم : (المرفوع والمحرور 
والمكسور) يقتضي أن الروم جوز فيها سواء كان الحرف الموقوف عليه مخففاً أو مشددا 
مهموزاً آو غير مهموز» منوناً آو غير مئون» وسو ذلك إلا ما سياني استشناژون فالمرفو ع 
جو : يعلم وهم لکم عدو وأولياء. والمضمرم نو : من قبل ومن بعد ومن حیٹ ويا نتسماء . 
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والمجرور نحو: من الله وفي الأرض وبحر لجي ولكل نباً. والمكسور نحو: وبالوالدين 
وإحدى الحسنين وهؤلاء » ولا بد من حذف الثنوين من المنون مع الروم» ثم أخبر أن الروم 
لا يرى آي لا يجوز عند القراء في النصب والفتح » فالنصب نحو ان الله وان يكون ويخرج 
الخبء. والفتح نحو: كيف وآين ولديٰ وخلق . ولا حلاف بين القراء في مع الروم في 
النصب والفتح إلا ما حكي عن بعضهم أنه أجازه مرة ومنعه أخحرى واتار المع . 

واعلم : أن المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركة الظاهرة الملفوظ بها سواء كانت 
أصلية أو نائبة عن غيرهاء فيجوز الروم فيما جمع بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به نحو: خلق 
الله السموات وإن كن أولات. وإن كان كل منهما منصوبا لان تصبه بالكسرة» ولا يجوز 
الروم فى الاسم الذي لأ ينصرف نحو: إلى إبراهيم وبإسحاق لان جره بالفتحة» ومفهوم 
قوله: (ولا یری في اللصب للقراء والفتح) أنه يرى فيهما لغير القراء وهم التحاة وهو 
كذلك» إلا أنهم لم يتفقوا على الجواز بل اختلفواء فذهب أكثرهم إلى الجوازء وذهب 
بعضهم إلى المنع وفاقاً للقراءء وأشار إلى وجه منع القراء الروم في النصب والفتح بقوله : 
إللخفة والخفاء) أي لخفة الفتحة وخفائهاء فإذا حرج بعضها حرج سائرها لآنها لا تقبل 
التبعيض كما تقبله الضمة والكسرة للقلهماء ووجه الجواز عند النحاة أن الفتحة وإن كانت 
حفيفة حفية يمكن تضعيف الصوت بها وتبعيضها بقدر ما يمكن فيها. قلت : وكان الخلاف 
بين القراء المائعين والنحاة المجيزين لفظى لأن الروم عند القراء غير الاخثلاس كما سيأتي 
وأما عند النحاة فالروم هو الاخحتلاس» إلا أن الروم يعبر به عندهم في الوقف والاختلاس في 
الوصل» فالقراء المانعون للروم في النصب والفتح إنما يعنون بالروم ما قابل الاختلاس» 
والنحاة المجيزوت لاروم في ذلك إنما يعون بالروم الاختلاس » فالذى منعه القراء غير 
الذي جوزه النحاة في المعنى » وكلهم أعني القراء والنحاة متفقون على جواز الاختلاس في 
جميع الحركات . 


تبيه : الروم يشارك الاخحتلاس في تبعيض الحركة» ويخالفه عند القراء في آنه لا 
یکون في فح ولا نصب کما تقدم » ویکون في الوقف دون الوصل» والثابت فيه من الحركة 
آقل من الذاهب» وقدره بعضهم بثلث الحركة كما تقدم» والاخحتلاس يكون في الحركات 
کاها كما في آمن لا يهدي ونعماً ويآمركم عند بعض القراء ولا يختثص بالوقف» والثابت فيه 
بن الحركة أكثر من الذاهب وقدره بعضهم بالثلثين ولا يضبطه إلا المشافهة . وأما عند التحاة 
اقالروم هو الأحتلاسء وآما الإحقاء فهو مرادف عند القراء للاختلاس ولذا عبروا بكل متهما 
عن الآخحر »رريما عيروا بالإخفاء عن الروم توسعاً كما في تأمنا في يوسف» والهاء في قول 
الناظم #وصرتكه) هاه السكت. واللام في قوله: رللقراء) بمعنى عند وقوله: روالفتج) 
معسلوف على (التصب) آي ولا يرى عند القراء في النصب وفي الفتح » وفي الشطر الأول 
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من البيت الأول رواية أحرى عن الناظم وهي (فالروم) إضعاف صويت الحركة. ثم قال: 
رَصِفَة الاشَمَام إطْبَاق السفَاه بغ الشكون E‏ 
ر مرت ند فوع يكن اللوم وَالْمَرفُوع 
بین فی هذين البيتين معنى الإشمام وما يكون في الإشمام وما لا یکونء فذكر معنا 
بقوله : (وصفة الإشمام) أي معنا (إطباق الشفاه بعد السكون) يعني ضم الشفتين بعد 
تسكين الحرف. فمراده بالاطباق الضم لانه لا بد مع اللإشمام من إبقاء فرجة أي انفتاح بين 
الشفتين ليخرج النفس. وليس مراده بالاطباق حقيقته لأنه يقتضي أن الإشمام لا فرجة معه 
ولیس كذلك. والشفاه جمع شمه وجمعها باعتبار القارئين . وقوله: (بعد السكون) يعني من 
عير قراخ » فلووقع التراخحي لكان سكوناً مجردآ لا إشماماً وهذا التعريف الذي ذكره مأخوذ 
من قول الشاطبي : 
(والشمام إطباق الشفاه بعيد مسا يسن لآ صوت هناك فيصحات 


ومراد الشاطبى بالإطباق الضم على ما تقدم وصغر بعد إشارة إلى أن ضم الشفتين 
یکول آثر السکون من غیر تراخ کما قدمناه. وقال بعضهم : اللإشمام الإشارة إلى الحركة من 
وقال بعضهم: هو أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكناً على صورتهما إذا نطقت 
بالضمة > و شه العبارات كلها ترجم إلى معنى واحد وأحسنها العبارتان الأخحيرتان. وقوله: 
(والضرير لا يراه) يعني أن الأعمى لا يدرك الإشمام من غيره أنه مما يرى ولا يسمع ولهذا 
لا يال لأعنى عن له ببخلاف الرقم فإن الأعمى يدركة من غيره يسمعه والبصر يدرك 
معتى الإشمام أي صفة الإأشمام إطباق الشفاه بعد السکون من غير صوت مسموع عنده. ثم 
دکر 81 الأشمام زيون في المضموم) ن الشات وقي (المرفوع) ن المعر بات 
فالمضموم تحو: من قبل ومن بعد ويا جبال. والمرفوع نحو: أله الصمد ولا يصيبهم 
ظما ولستعین » ولا یکون في المنصوب والمفتوج والمجرور والمکسورء وإنما احص 
بالمضموم والمرفرع لأن معناه وهو صم الشفتين إنما يناسب الضمة لانضمام الشفتين عند 
النطق بها دون الفتحة والكسرة لخروج الفتحة بانفتاح والكسرة بانخفاض » ولأن إشمام 

تنبيهان: الأول : الإشمام لا بختص بآخر الكلمة بل كما يكون في آخرها یکون في 
حقيقة الروم وال شمام هو مذه القر اء والبصريين من النحاة إل ابن کن tT‏ 


1۳7 


القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام 
الكوفيوت وابن كيسان إلى تسمية معنى الروم إشماماًء وتسمية معنى الإأشمام روما ونقل 
عن الكسائى وهو إصطلاح ولا مشاحة فيه. ثم قال: 

رقف بالاسَكَانِ پلا ماز قى حاو انت وشک ل عار 


لما ذكر أن المرفوع والمضموم يجوز الوقف عليهما بالسكون والروم والإشمام» 
والمخفوض والمكسور يجوز الوقف عليهما بالسكون والروم فقط» وكان من ذلك أشياء 
يتعين الوقف عايها بالسكون ولا يدخلها روم ولا إشمام» تعرض إليها في هذا البيت والبيت 
الذى بعده وجملتها وفاقاً وخلافاً أربعة: اثنان متفق على عدم دخول الروم والإشمام فيهما 
ورهما: (هاء التأئيث والشكل العارض) واثنان مختلف ب فیا وهما ميم الجمع وهاء 
الضميرء فذكر الأولين في هذا البيت. فإما هاء التأنيث فهي التاء التي تلحق الأسماء 
وتسم (هاء تأئيث) باعتبار الوقف عليها وتاء iê EE‏ وهی فی القرآن على قسمین : 
الأول: ما رسم بالهاء نحو هدى ورحمة وتلك نعمة والصاوة والزكوةء وهذا القسم لا يوقف 
عليه إلا بالهاء الشاكدة 0 يجوز فيه روم ولا إشمام وهو الذي أراده الناظم بقوله: ا 
بالا سکان پلا معارض) أ ي منازع في هاء تأنيث ولم يقل في تاء تأنيث تنبيهاً على أن 
المقصود ما رسم ee)‏ والقسم الثاني : ما رسم بالتاء نحو: بقيت الله » ورحمت 
ربك وجنت نعيم» وهذا القسم يوقف عليه بالتاء لنافع كما سياتي» ويجوز فيه الروم 
والاأشمام » لأن الوقف في هذا القسم على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له في الوصل 
وهو التاء بخلاف القسم الأول فإن الوقف عليه بهاء ساكنة وهي بدل من التاء التي كانت في 
الوصلل ؛ e i TS CCE‏ 
ساكناً . وآما الشكل العارض وهو المشار إليه بقوله : (وشكل عارض) فالمراد به الحركة 
e‏ وانحر ان من استبرف قل آوحي ذواتي أكل . وإما لالتقاء الساكنين 

في الوصل نحو: قم الليلء وانذر الناس» ومن شاق الرسرل بالأتقالء اشت را ال اة 
وسنه ومذ وحینثد لأن كسرة الذال فيهما عارضة لالتقاء الساكنين على الصحيح. لأآن إذ 
ظرف مبني على السكون تلزم إضافته إلى الجملةء فإذا حذفت الجملة جيء بالتنوين عوضا 
عنها وكسرت الذال لالتقائها ساكنة مع التنوينء فإذا وقف عليها زال الساكن الثاني وهر 
التتوين فرجعت الذال إلى أصلها وهو السكون فلم تجز فيها الأشارةء وهذا بخلاف كسرة 
هؤلاءء وكسرة من يشاق بالحشر» وضمة حيثء ومن قبل ومن بعد ونحوهاء فإنها وإن 
كانت لالتقاء الساكنين سارت لازمة بلزوم سها وهو الأدغام في يشاق بالحشرء واجتماع 
الساكنين وصادٌ ووقفاً في هؤلاء وحيث ومن قبل ومن بعد» فتجوز الإشارة فيهاء وكذا تجوز 
في جوا وغواش وكل وبعض لأن التنوين دخل فيها على متحرك بحركة أصلية لاعارضة» 
ونما امتنع الروم والإشمام فی البحر كة العارضة لأن ما وجدت فيه أصله السكوتء وتلك 
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الحركة إنما وجدت فيه لعلة النقل أو التخلص من التقاء الساكنين» فإذا وقف عليه زالت 
تلك العلة ورجع إلى أصله وهو السكون فامتنع رومه وإشمامه إذ لا یدلان فيه على شيء. 
تم قال : 

والخلف في إهاء الضمير ابد ما ضمة أو ةة أو ايها 

لما ذکر ما لا يدخله الروم والإشمام بالاتفاقء تعرض في هذا البيت إلى ما في 
دخحولهما فيه حلاف وهو شیئان: ميم الجمع وهاء الضمير كما تقدم. فميم الجمع لم 
يتعرض إليها هنا لأزه قدم في بابها الخلاف فيها على قولين : قرل الداني بمنع دخولهما 
فيها: وقول مکی بالحواز» وقدمنا هناك محل الخلاف بين الشيخين وأن الأرجح فیها قول 
الدانى » وآما رهاء الضمير) فأخبر الناظم هنا آن الخلاف وقع فيها إذا كانت (بعد ضمة) 
نحو: قأمه وأهله» أو كسرة نحو: رسله وبه» أو بحد (أميهما) وهما الواو والياءء فالواونحو: 
جاعلوه وما قتلوه وشروه . والياء نحو: فيه وإليهء فذهب كثير إلى جواز الروم واللإشمام فيهاء 
وذهب آخحرون إلى المنع » وإلى الجواز ذهب الداني في التيسير» وقال في غيره: الأحذ فيها 
باللإشارة أقيس اه. قلت: وبالجواز أخحذت عن شيخنا رحمه الله » وظاهر كلام الشاطبي 
المنع » واختاره المحقق ابن الجزري فوجه الجواز إجراؤها مجرى ساثر الحروف» ووجه 
المنع استثقال الخروج من ثقيل وهو ما قبلها من الضمة والكسرة والواو والياء إلى ثقيل وهو 
الضمة والكسرة المشار إليهما بالإشمام والروم» ومفهوم قول التاظم : (بعد ما ضمة أو 
كسرة أو أميهما) أن هاء الضمير إذا كانت بعد فتحة نحر: لن تخلفه» أو ألف تحو: اجشاه 
آو ساکن صحيح نحو: يعلمه الله وعنه» فلا حلاف في جواز الروم واللإشمام فيها وليس 
كذلك. إذ قد ذهب جماعة من أهل الأداء إلى المنح مطلقاً ولم يجيزوا فيها إلا الوقف 
بالسكون» وكأن الناظم لم يعثبر هذا المذهب لضعفه عنده . فتحصل : في الوقف على هاء 
المي تاد ية مذاهب: جواز الروم والإأشمام مطلقاً ومنعها مطلقاًء والتفصيل على ما تقدم» 
واحتار في غيث الع التفصيل . 


واعلم : آنه لا بد من حذف صلة هاء الضمير في الروم كما تحذف مع السكون 
والضمير في قوله (أو أميهما) يعود على الضمة والكسرةء قأم الضمة الواو» وأم الكسرة 
الياءء وهذا صريح في آن حروف العلة الثلاث أصول للحركات الثلاث وهو قول الأكثرء 
وقيل : الحركات الثلاث أصول لحروف العلة وهو ظاهر قول الناظم في باب المد متى عن 
ضمة أو كسرة نشاتاء وقيل : كل منهما أصل . ففى المسالة ثلاثة آقوال . تتييهان: الأول 
حاص ما يجوز فيه الروم والإشمام أو الروم فقط وما لايجوز فيه أن الموقوف عليه ثلاثة 
أقسام : القسم الأول: ما لا يوقف عليه إلا بالسكون وهو خحمسة أنواع : الأول الساكن في 
الوصل نحو لم يلد ولم يولدء فلا تقهر» ومن يعتصم الثاتي: ما كان متحركاً بالفتح أو 


1A‏ فصل وکن ملعا متی تقف ستن ما ا نار خف 


النصب غير منون: اثالث : هاء التانيث التي تلق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأئيث . 
الرايع : ميم الجمع مطلقآ عند من ضمها از سكتها على الأرجح . الخامس: المتحرك في 
الوصل بحركة عارضة على ما تقدم . القسم الثاني : ما بجوز فيه الوقف بالسكون والروم 
دون الإشمام وهو ما كان متحركا في الوصل بالخفض أو الكسر» ويدخل فيه هذا الضمير 
المكسورة بثاء على جواز الإشارة فيها مطاقاً . القسم الثالث: ما يجوز فيه السكون والروم 
والإشمام وهو ما كان متحركاً في الوصلل بالرفع أو الضم» ويدخحل فيه هاء الضمير 
المضمومة بناء على جواز اللإشارة فيها مطلقا ء وأما على القول بالتفصيل قيها فظاهر . التنبيه 
الثاني : إذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو حرف لين فقي المرفوع نحو: 
نستعين» فهو خير. والمضموم نحو حيث سبعة أوجه لجميع القراء ثلاثة منها مع السكون 
الخالص وهي القصر والتوسط رالطويل» والثلاثة أيضاً مع الإشمام» والسايع الروم ولا 
يكون إلا مع القصر على الصحيح » وقي المجرور نحو: للرحمن»ء ومن خوف. والمكسور 
نحو هؤلاء أربعة أوجه : القصر والتوسط والطويل مع السكون الخالص والرايع الروم عم 
القصر. وفي المنصوب نحو: بعث لكم طالوت. والمفتوح كالعالمين ولا ضير ثلائة أوجه 
القصر والتوسط والطويل مع السكون قط » وهذه الأوجه من الخلاف الجائز وهو كما ذكرناه 
قي مقدمة هذا الشرح خلاف الأوجه المخير قيها القارىء فبأي وجه منها أتى أجزأ ولا يكون 
ذلك نقصاً قي الرواية . وقوله (بعد ما) متعلق بمحذوف حال من (هاء الضمير) و(ما) زائدة . 
ئم قال: 


لما فرغ من بيان الوقف بالروم والإشمام وما يتعلق به» شرع في بيان الرقف على 
مرسوم الخط وهو الذي ترجم له أول الباب بقوله: والمرسوم في الإمام» وجعله الناظم 
فصا مندرجا تحت باب الوقف بالروم والإشمام» وجعله غيره بابا مستقلاء والفرق بين هذا 
الفصال وبين ما ذكر قبله في الباب أن المقصود من هذا القصال بيان ما يوقف عليه من حروف 
الكلمة المرسرمة في المصحف؛ والمقصود مما ذكر قبله بيان كيفية الوقف عاى الحرف» 
فما في هذا القصلل حاص بذات الحرف الموقوف عليه وما قبله حاص بكيفية الحرف آي 
بما يعرض للحرف من حركة وسكون» والمرسوم اسم مفعول من الرسم بمعنى الكتابة 
ويرادفهما الخط وعو تصوير الكلمة بحروف هجائها على تقدير الابتداء بها والوقف عايهاء 
ولذا حذغوا صورة التنوين وأنبتوا صورة همزة الوصل» ثم إن واقق الخط اللفظ فقياسي ؛ 
وإن خالفه بزيادة أو حذف أو فصل أو وصل أوغير ذلك فاصطلاحي» وأكثر حط المصاحف 
المانية التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم موافق للخط القياسي » وجاءت فيها 
أشياء خارجة عن القياس يلزم اتباعها ولا يتعدى إلى سواها منها ما عرفتا سره ؛ ومنھا ما غاب 


لل كن متعا فتن تق سفن ما آبت رستماً وق ٠٨5٨ ٠٠‏ ي 
عناء وللعلماء فيها تاليف كثيرةء واخثلف في عدد المصاحف العثمانيةء فالذى عليه الأكثر 
أنها أربعة أرسل منها سيدنا عثمان مصحفاً إلى الشام» ومصحفا إلى الكوفة» ومصحفاً إلى 
البصرة» وأبقى مصحفا بالمدينةء وقيل خمسة الأربعة المتقدمة والخامس أرسله إلى مكة 
وقيل ستة الخمسة المتقدمة والسادس ارسله إلى البحرين»ء وقيل سبعة الستة المتقدمة 
والسابع أرسله إلى اليمن» وقيل ثمانية السبعة المتقدمة والثامن هو الذي جمم فيه سيدنا 
عثمان القرآن أولا ثم نسخ منه المصاحف وهو المسمى بالإمام وكان يقرأ فيه وكان في 
حجره حین قتل» ولم یکتب سیدنا عثمان واحدا منها وإنما آمر بکتابتها. 

واعلم : أن الوقف على أربعة أقسام : اختیاري بالیاء وهو الذی يقصده القاریء لذاته 
دينقسم إلى تام وکاف وحسن» ومحل ذکره مع آقسامه کت الوقف والابتداء . واضطراري 
رهو الوقف عند ضيق النفس ونحوه» ومنه وقف القارىء ليسأل شيخه كيف يقف على 
الكلمة . واختباري بالباء الموحدة وهو الوقف الذي يطلب من القارىء لقصد امتحانه 
ويلحق بهذا القسم وقف القارىء لاإعلام غيره بكيفية الوقف على الكلمة بكونه عالماً بها. 
وتعريعي وهو ما تركب من الأضطراري والاخحتباري بالباء كأن يقف لضيق نفس ويقصد 
اختبار غيره» وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الاقراء على لزوم اتباع مرسوم 'المصاحف عند 
الوقف مطلقاً لجميع القراء» سوى آشياء ورد الخلاف بين القراء في الوقف عليها قد بينت 
في كتب الخلاف» وقد روي عن نافع اتباع حط المصحف في الوقف مطلقاً ولذا أمر الناظم 
القارىء أن يتبع متى وقف لنافع سنن أي طريق ما أثبت في الرسم أو ما حذف منه» لكن 
ليس هذا الكلام على عمومه بل مخصوص بالحرف الأخير من الكلمة بقرينية ان الكلام في 
الوقف فخرج عن كلام الناظم نحو الصاوة فلا يوقف عليه بالواوء ونحو الرحمن وسليمان 
فلا بد فيه من الألف» ودخل في قوله : (ما أثبت رسما) كل ما رسم بهاء السكت آوبالألف أو 
بالواو آو بالياء في آخره فيوقف على ذلك کله لنافع بالاثبات على مقتضی رسمه سواء ثیت 
في الوضل أم حذف. فأما هاء السكت فرسمت في سبع کلمات وهی : پتسنه بالبقرة 
واقتده بالأنعام» وكتابيه معاً بالحافة» وحسابيه وماليه وسلطانيه بالحاقة أيضاًء وماهيه 
بالقارعة . وأما الألف فتنحو: یا أيها حيث وفع إلا ثلاثة مواضع ستاتي » ونحو: من تحتها 
الأنهارء وقالا الحمد لله والظنونا والرسولا والسبيلا بالأحزاب» ولکنا هو الله ربى بالكهف. 
وكذلك ما كانت الألف مبدلة فيه من التنوين نحو: غفورآً رحيماء أو من نون التوكيد 
الخفيفة نحو: وليكونا ولنسفعاًء وكذلك إذا نحر: إذآ لأذقناك لرسمها فى المصحف بالألف 
تشبيهاً لها بالمنون المنصوب» وأما كأين حيث وقعت فإنها وإن كانت من المنون فيوقف 
عليها بالنون لرسمها في المصحف بها. وأما الواو فنحو: ماقو ربهم» وندعو كل أناس»ء 
ويمحو الله ما يشاءء وأسروا النجوى. وأما الياء. فنحو: وأيدى المؤمئين» والمقيمي 
الصلوةء ويؤتي الحكمة. وادحلي الصرح› وفاتبعوني يحببکم الله ؛ وياتي بالش 


النجيم الطوالم ۴ 


1۰ فصل وکن متبعآمتی تتف سنن ما آثبت رسا أو حذف 


فيوقف على ذلك کله وما أشبهه بالإثبات. ودخحل في قوله: (آو حذف) کل ما حذف من 
ارو الال أو ا لزا و او اليا رما رفت عل بالخدفم سواء كان الخذف لجان الجر 
فالألف المحذوفة للجازم نحو: ولم يخش إلا الله» وإن يعف عن طائفة» والمحذوفة لخير 
الجازم وقعت في ثلاثة مواضع : ايه المؤمنون بالنورء ياأيه الساحر بالزحرف» ايه الثقلان 
بالرحمن» والراو المحذوفة للجازم نحو: وإن تدع مثقلةء والمحذوفة لغير الجازم وقعت 
في حمسة مواضع وهي : ريدع الأأنسان بالاسراءء ويمح الله الباطل بالشورى» ويدع الداغ 
بالقمر» وصالح المؤمنين بالتحريم » وسندع الزبانية بالعلق » وقيل ان وصالح المؤمنين ليس 
من هذا الباب لأنه مفرد والياء المحذوفة للجازم نحو: ولا تبغ الفغسادء ومن يهد الله 
والمحذوفة لغير الجازم نحو: اتق الله وسوف يؤت الله المؤفنين ؛ والمتعال والبادء ومن 
هاد ومفترء ويا قوم استغفرواء ویهدین ویسقین فارهیون وتؤتون» فيوقف على دلك کله وما 
أشبهه بالحذف, 
تبيه : يستخنى من قول الناظم : (ما آثبث رسما) ثلائثة أشياء لا تثبت في الوقف مح 
فى الرسب: الأول الحرف اا لمزید في الخط دون اللفظ كالألف المزيد بعد الواو 
a‏ : آمتوا ويدرؤا والعلمواء وكالياء الواقعة بعد الهمزة في نحو: من تلقائی 
نفسي » ونبإي المرسلين. الثاني : الحرف الذي جعل صورة للهمزة سواء كان ألفاً نحو: إن 
ت بإڻمي لتلوا بالحعصبة من سإ بنبإ ان يشأء أو واوا نحو: لملؤا المرسوم بالواو» واللؤلؤ 
لمرفوع » aT‏ یبدیء ونبیءعبادي . الثالث: الياء والواى إذا كانتا عوضين 
من الألف فى الرسم» فالياء تحو: الهدى وأتى أمر اللهء والواو نحو. الربوا. ويستانى أيضاً 
هن وله فة أزبعة 2 ثبت فی الوقف سح حذفها ی الرستم» الأول: الآلف 
المرسوم بالياء نحو: الهدىء أو بالواو نحو الربوا فيوقف على الألف ولا يوقف على الياء 
والوان. :الشاب : الحروف المقطعة فى أوائل السور نحر: ص ف ن فيوقف على الحرف 
الأخير مى أسماتها ولا يرقف على الحرق المرسؤم. الثالك: المحذوف لاجتماع صورنين 
متماثلثین نحو: يستحي ویحیی » بئاء على أن المحذوف الياء الثانية لا الأولى فيرقف 
بإثيات الياء الثانية المحذوفة من الرسم لاأ بحذفها. الرابع : الهمزة المحطر فة في نحو: جاء 
وسوء وجيء فیوقف بإثبات | a‏ 
ag E‏ ا 
زا ن الااات اة ا ا و الخرضرن ضا نشا 


الوقف على مرسوم الخط ينحصر في خمسة أقسام : الإثبات والحذف والإبدال 
السابقء ثم ذكر فى هذا البيت باقى الأقسام الخمسة» فأشار إلى القسم الثالث وهو الأبدال 


فصل وکن متبعاً متی تقف سنن ما آثبت رسماً او ذف چچ د a‏ 


بقوله : (وما من الهاءات تاء أبدلا) فقوله : (وما من الهاءات) معطوف على قوله قبل: رما 
آثبت) آي وکن متبعاً أيضاً متى وقفت لنافع سنن ما أبدل من هاءات التأئيث تاء في الرسم 
فتقف عليه بالتاء» وجملة ما رسم بالتاء من الألفاظ المختومة بهاء التأنيث ثلاثة عشر لفظا. 
الأول: رحمت في سبعة مواضع بالبقرة والأعراف وهود وأول مريم وبالزوم وبالزخرف معاً. 
الثاني : نعمت في آحد عشر موضعاً بآخر البقرة وآل عمران والعقود وثاني إبراهیم وثالٹهاء 
وثاني النحل وثالثها ورابعهاء وفي لمان وفاطر والطور. الثالث: سنت في خحمسة مواضع 
في الاأنقال وغافر وثلاثة بشاطر. الرابع : امرات بسبعة مواضح في آل عمران والقصص 
وائنان رسف وناد نة بالشحريم . الخامس : بقيت الله بهود. السادس : فرت عين بالقصص . 
السابع : فطرت الله بالروم . الثامن : شجرت الرقوم بالدحان . التاسع : لعنت بال عمران 
والنور. العاشر: جنت نعيم بالواقعة. الحادى عشر: ابنت عمران بالتحريم . الثاني عشر: 
معصيت موصعان بالمجادلة . الثالث عشر: كلمت ربك الحسنى بالأعراف على حلاف 
فيها والعمل على رسمها بالهاء. فهذه كلها وقف عليها نافع وكذا الشامي وعاصم وحمزة 
بالتاء اتباعاً للرسم وهي لخة طيىء وحمير» ووقف عليها الباقون بالهاء إجراء لهاء التأئيك 
غل سنن وا وهي لخة قريش» ووقف نافع بالتاء أيضاً علی کل ما اختلف فی إفراده 
وجمعه وهو تمان كلمات في أحد عشر موضعاً: کلمت ربك بالأنعام ویونس وغافرء وآیات 
للسائلين بيوسف. وغيابات الجب معا فيهاء وآيات من ربه بالعنکبوت» والغرفات آمنون 
تیان وعلی بینات منه بفاطر» وما تخرج من ثمرات بفصلت» وجمالات صقر بالمرسلات. 
فهذہ کلها قرآها نافع بالجمع ووقف عليها بالتاءء وكذا وقف بالتاء على ستة ألفاظ رسمت 
بالتاء وهي : يا أبت بيوسف ومريم والقصص والصافات» وهيهات بموضعي قد آفلح › 
ومرعات رصعي البقرة و بالنهاء اريم ولات جين اص يهى رات هة 
بالنملء واللات بالنجم . وفهم من قوله: (وما من الهاءات تاء أبدل) أن ما لم يبدل من 
شاء ات التأنیٹ اء في الرسم بل رسم بالهاء نحو: لا تقنطوا من رحمة الله ء فإنه يوقف عليه 
بالهاء وهو كذلك من غير حلاف وظاهر قرله: (وما من الهاءات تاء أبدلا) أن الأصل هى 
الهاء والتاء مدلة منھا وهو مذهب الکوفيين» وذهب البصريون 2 أن التاء هي الأصل 
والهاء مبدلة منها. ثم أشار إلى القسم الرابع والخامس وهما الموضول والمفصول بشرله: 
(وما من الموصول لفظاً فصلا) فقوله : (وما من الموصول) معطوف على قوله: رما أثيت) 
أيضاً آي وكن متبعاً متى وقفت لنافع سنن ما فصل أي قطع في الرسم من الموصول في 
اللفظء يعني أن کل ما قطم في الرسم يوقف عليه بالقطم وان کان متصلا فى اللفظ نحو: 
فمال هؤلاء القرم» وكذا كل ما وصل في الرسم فإنه يوقفا عليه بالوصل وإن کان مقطوعاً 
بحسب الأصل نحو: فما افتدت به. وإنما اقتصر الثاظم على المقطوع اكتفاء بذكره عن 
دکر مقابله وهو الموضول» وجملة ما رسم مقطوعاً عشر ون لفظاً: الأول: أن لا بالأعرافت 


8 لفل وکن ساس قت سیا اپ رسا اود 


موضعان ويهود موضعانء وبالتوبة والحج ويس والدخان والممتحنة ون» واختلفت 
المصاحف فيه بالأنبياء والعمل على القطع . الثاني : أن ما المكسورة الهمزة المشددة النون 
بالأنعام واخحتلفت المصاحف فيها بالنحل والعمل على الرصل . الثالث: أن ما المفتوحة 
الهمزة المشددة النون بالحج ولقمان» واختلفت المصاحف فيها بالأنفال والعمل على 
الوصل . الرابع : آن ما المكسورة الهمزة المخففة النون بالرعد. الخامس: أين ما في غير 
البقرة والنخلء واختلفت المصاحف فيه بالنساء والشعراء والأحزاب والعمل على قطع 
موضع الشعراء ووصل موضعي النساء والأحزاب . السادس: أن لم بفتح الهمزة كل ما جاء 
في القرآن . السابع : إن لم بكسر الهمزة في غير هود وموصول بهود . الثامن : ان لن في غير 
الكهف والقيامة . التاسع : عن ما بالأعراف. العاشر: من ما بالنساء والروم واختلفت 
المصاحف فيه بالمنافقون والعمل على القطع. الحادي عشر: أم من بالنساء والتوبة 
والصافات وفصلت . الثاني عشر : عن من بالنجم والنور. الثالث عشر : حيث ما كل ما في 
القرآن. الرابع عشر : كل ما بإبراهيم» واخحتلفت المصاحف في كلما ردوا بالنساء» وكلما 
دحلت بالأعراف» وكلما جاء أمة بقد أفلح » وكلما ألقي بالملك والعمل على قطع موضح 
الساء وموضع قد أفلح ورصل الباقين . الخاسس عشر : بشس ما في سبعة مواضع » ولبئس ما 
شروا په نفسهم ثالث البقرة» فيش ما يشترون بال عمرانء وأربعة بالمائدةء واختلفت 
المصاحف في السابع وهو قل بشسما يأمركم به ايمانكم ثاني البقرةء والحمل على الوصل 
وأما يسما اشتروا به أنفسهم أول البقرة» وبسما خلفتموني بالأعراف» فموصولان باتفاق. 
السادس عشر : في ما بأحد عشر موضعا ثاني البقرة وبالمائدة» وموضعان بالانعام وبالاتبياء 
والنور والشعراء والروم » وموضعان بالزمر وبالواقعة وموضع الشعراء مقطرع باتفاق والحشرة 
الباقية مختلف فيها والأكثرون على الفغصل. السابع عشر: كي لا باللحل وأول الأحزاب 
وبالحشر. الثامن عشر: يوم هم بغافر والذاريات . التاسع عشر : مال بالنساء والكهف 
والفرقان وسأل العشرون: ولات من ولات حين مناص بص وحکی أبوعبيد وصله أي وصل 
التاء بحین وضعف وما عدا ما ذکر کله موصول» فجمیع ما کب مفصولا اسما أو غیره يجوز 
الوقف فيه على الكلمة الأولى والثانية لنافع وغيره عند الضرورة أو الاخحتارء ولا يجوز 
الوقف على شيء من ذلك اختيارآ لقبحه» وجميع ما كتب موصولا لا يجوز الوقف فيه إل 
على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي» ولا يجوز فصله بوقف إلا برواية 
صحيحة» وظاهر عموم قول الناظم : (وما من الموصول لفظاً فصاذ) يقتضي أن الوقف في 
أي ما تدعوا على ايا لأنها مقصولة من ماء مع أن نافعاً يقف على ما دوت ایا كما نص عليه 
الدانى في التيسير وجماعةء» ولكن ذكر العلامة ابن الجزري في النشر أن الجمهور لم 
بتعرضوا إلى ذكر ذلك بوقف ولا ابتداء» ورجح جواز الوقف على كل من ايا وما لكل القراء 
لکونهما کلمثین انفصاتا رسماً كسائر الكلمات المنفصلات رسماًء وعليه فلا إشكال في 


فصل وکن متبعا متی تقف سنن ما آثبت رسماًأوحلق ٣۳0٠0٠٨0٠٠٠٠‏ 


كلام الناظمء والألف في قوله (أبدلا) ورفصلا) آلف اللإطلاق. ثم قال: 
واخلك سس ا را ان ٠‏ مل و فو ا 


قصد بهذا البيت الحث على اتباع الرسم» قأمر القارىء بأن يسلك ويتبع في وقفه 
O 2‏ طريق ما نقله العلماء من رسم المصاحف بأآن يقف بإثبات ما 
قي الرستم وبحاف ما حداف مله وبق بالا فما ن م بالتاءء وبالقطع فيما رسم 
وبالوصل فيما رسم موصولاً . وقوله: (وإن ضعفه القياس) مرتبط بقوله: 
(واسلك) آي راسلك سبيل ما رواه التاس) من الرسم وإن كان ضعيفاً في قياس أهل 
العربيةء لأن رسم المصاحف سنة متبعة كالقراءة. فمما ثبت في الرسم مع ضعف إثباته 
في القياس آلف الظنونا والرسولا والسبيلا بالأحزاب» فإن القياس عدم إثباتها لأنها زائدة 
ل تدل على معنى» لكن زادوها في آخر هذه الكلمات التى هي من فواصل السورة 
تشبيها للفواصل بالقوافي الشعرية لكونهما مقاطع الكلام» فأالحق بها ألف كالف إطلاق 
القافية» ومما حذف في الرسم مح ضعف حذفه في القياس الواو والياء المحذوفتان من 
آخر الفعل لير جازم في نجو: ودع اللأنسان ويؤت الله فإن القياس إثبات الواو والياء 
لعدم الجازم» لكن حذفوهما اكتفاء بالضمة والكسرة قبلهماء ومما رسم بالتاء مع ضعف 
رسمه لها في القياس فطرت الله » وقرت عين» ونحوهما مما تقدمء فإن القياس رسمها 
بالهاء على لغة قريش» لكنهم رسموها بالتاء على لخة طبىء وحميرء ومما رسم مقطوعاً 
مع ضعف قطعه في القياس فمال هؤلاء القوم ونظائره فإن القياس وصل اللام بما بعدها 
في الرسم لأنها لام الجرء ولام الجر وشبهها مما هو على حرف واحد من الكلمات لا 
يستقل» لكن لما كان الأصل في جميع الكلم الانفصال رسمت اللام مفصولة تنبيهاً على 
الأصل» ومما رسم موصولا مع ضعف وصله في القياس إنما في نحو قوله تعالى : إإنما 
عند الله هو خير لكم4'“ فإن القياس في رسم ان وإن إذا دخلتا على ما الاسمية الفصل › 
وإذا دخلتا على ما الحرفية الوصل نحو: إنما آنت نذير» لكن رسموهما في ذلك 
موصولتين بما الاسمية كالحرفية إشارة إلى شدة اتصال الكلمتين وامتزاجهماء فهذه كلها 
وما أشبهها يتبع فيها رسم المصحف في الوقف. ولا عبرة بضعفها في القياس لما تقدم» 
وفي قول الناظم : ر(وإن ضعفه القباس) تنبيه على آن اللفظ الموقوف عليه لا يجوز فيه 
اتبا الرسم إلا إذا كان موافقاً للغة العربية ولو على وجه ضعيف» فيترجح الوقف عليه مع 
ضصعف وجهه في العربية لموافقة خط المصحف. فإن أدى اتباع الرسم إلى ما ليس من 


0 التحل:‎ )١۹( )( 


۽۴٠‏ القول في الياءات لاوإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه 


كلام العرب فلا يتبع في الوقف وذلك كما في نحو: يدرؤا والملؤا المرسوم بالواو» ومن 
نباي ومن تلقاءي نفسى المرسومين بالياء فيوقفت على الهمزة ولا يوقف على الواو والياء 
كما تقدم في المستتنيات السبع»ء وان في قوله: ر(وإن ضعفه القياس) شرطية وجوابها 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير: وإن ضعفه القياس فاسلكه. ثم قال: 

اقول في الات إلاصَافة فحذ وفاقهُ وذ خجلفة 

تكلم في هذا الباب على حكم ياءات الإضافة لقالون وورش وهو إسكانها أو 
فتحها وفاقاً أو خحلافاً بينهماء وياء اللإضافة في اصطلاح القراء هي الياء الزائدة الدالة 
على المتكلمء فخرج بقولنا الزائدة الياء الأصلية كالياء في نحو: يهدي وأوتي» وخرج 
بقولنا الدالة على المتكلم الياء في جمع المذكر السالم نحو: حاضري المسجد والياء 
في نحو فكلي واشربي» لدلالتها على المؤنثة المخاطبة لا على المتكلم» وتتصل ياء 
الاأضافة بالااسم والفعل والحرف فتكون م الاسم مجرورة المحل تحو: نقسي ودکری » 
ومع الفعل منصوبة المحل نحو: فطرني وليحزنتي» ومح الحرف مجرورة المحل 
ومنصوبته نحو: لي واني» وهي على قسمین: مدغم فيها ما قبلها وغیر مدغم فيهاء فان 
لم يدغم فيها ما قبلها كالأمثلة المتقدمة ففيها لختان فاشيتان في القرآن وكلام العرب وهما 
الإسكان والفتح » واللإسكان فيها هو الأصل الأول لأنها مبنيةء والأصل في البناء 
السكونء والفتح أصل ثان لأنها اسم على حرف واحد فقوي بالحركة وكانت فتحة 
للتخقيف وإن آدغم فيها ما قبلها نحو لدي وعلي› فالكثير الشائع لغة وقراءة فتحها وجاء 
كسرها في لخة قليلة وهي لخة بني يربوع حكاها الفراء وغيره وعليها جاءت قراءة حمزة 
فی وما نتم بمصرخي بكسر الياء» وجمع الناظم الياء في قوله: رالقول في الياءات 
للإضافة) لتحددها بتعدد الكلمات المتصلة بها. وقرله: (للإضافة) متعلق بمحذوف حال 
من الياءاتء والضميران فى وفاقه وخلافه عائدان على القول والوفاق والخلاف مصدران 
لواقق اوعالف ات قال 

تة اة اك ٠‏ ف ف ال ت 

ينوا بي قؤموا لي إخحوتي لي فيا من معي في الظلٍَ 

ويا اوزغنى ”ما وف ال د رن ا حلاف فصن 

أخبر آن قالوناً سكن من ياءات الإضافة تسع ياءات أتت ثابتات في خط المصحف 
العثمانى فليست كالياءات الزوائد الاتية لأنها محذوفة من خط المصحف»ء وهذا من 
الأوجه التي يفرق بها بين ياءات الإضافة والياءات الزوائد كما سياتي . وقد ذكر الناظم 
في هذه الأبيات ثمان ياءات من التسع : فالياء الآولى في : #وليؤمنوا بي لعلهم 


يرشدون# بالبقرة. والثانية في : إوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون# بالدخان. والثالة في : 


e 


القول في الباءات لاإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه 


وبين اخوتي4 بيوسف . والرابعة في : مولي فيها مآرب أخرى) بطه. والخامسة في : 
#ومن معي من المؤمنين# في الظلة أي في سورة الشعراء وقيده بمن احترازاً من اليا 
في : وان معي ربي سيهدين بالشعراء أيضاًء فإن قالرناً وورشاء اتفقا على إسکانهاء 
وقيده أيضاً بقوله: فى الظامة# احترازآ من الياء في ومن معى أو رحمنا بالملك فإنهما 
اتفقا على فتحها.٠‏ والسادسة والسابعة في «[أوزعني أن أشكر نعمتك) بالنمل والأحقاف 
وإليهما آشار بقوله: (ویاء أوزعثي معا) وهذه السبعة لا حلاف عن قالون من طریق آپی 
نشيط في تسكينها. والثامنة فيها حلاف أشار إليه بقوله: روفي إلى ريي بفصلت خلاف 
فصلا) آي في الياء من قوله تعالى : طولئن رجعت إلى ريي بسورة فصلت خلاف عن 
قالون فصلا أي بين» فروي عله الفتح وروي عنه اللإسكان والوجهان حكاهما الداني 
والشاطبي وغيرهماء ركلاهما صحيح مقروء به والمقدم الفتح لأنه رواية الجمهور وهو 
الأشهر عن قالوك والاقیس بمذهيه فما مائله وخرج بقوله بقصلت الیاء في قوله تعالی : 
طولئن رددت إلى ربي لأجدن) بالكهف. فإن قالونا وورشا اتفقا على إسكانهاء وفهم 
من نسبة الناظم التسكين لقالون وحده أن ورشاً يفتح هذه الياءات الثمائية وهو كذلك. 
وقوله (ثابتات) حال من فاعل (أتت) وقوله: (ولیؤمنوا بي) بدل من قوله (تسعا) بدل 
مفصل من مجمل وهو محكي وما بعده معطوف عليه بالواو الظاهرة فيما فيه الواو والمقدرة 
فیما لم یکن فيه واو» وجملة . (فصلا) نعت (لخلاف) وفصل بتشديد الصاد من التفصيل 
تسى السيین: ثم قال: 
رما ماي ووش اصع في هَيِهٍ المح والاشكاد رَو 


دكر في أول. هذا البيت الياء التاسعة تمام ياءات الإضافة التي سکنها قالون وهي 
ياء محياي ٻالأنعام» ثم آخبر آن ورش (اصطفی) آی اختار رفي هذه) آي في رياء محياي) 
(القتح ) وروى فيها عن نافع اللإسكانء وهذا من جملة المقرأً الذي اتخذه ورش لشسه 
واحتارء لما تعمق في النحو وأحكمه. روی الداني پسنده عن آحمد بن هلال قال: قال 
لي إسماعيل بن عبد الله : قال لى أبو يعقوب الأزرق: إن ورشاً لما تعمق فى النحو 
رأخكمهاتخذ لنفسه مقرأ يسمي مقرأ ورشء. فلما جشت لأقراً عليه قلت :يا آيا سيد 
إني أحب آن تقرثني مقرأ نافع خالصا وتدعني مما استحسنته لنفسك فقلدته مقرأ نافم» 
قال الداني : فدل هذا الخبر على أن له اختیارآ یخالف فيه نافعاً ورېما پینه لمن عرض 
عله فالفتح للياء من ذلك اه. 

فإن قلت: هذا الخبر الذي رواه الداني يقتضي أن القراءة ثبت بالرأى والاجتهاد 
مع أن العلماء نصوا على أن القراءة إنما تثبت بالنقل والرواية ولا مجال للرأى والاجتهاد 
فيها. قلت: أجاب آبو محمد مكي ووافقه جماعة بان فتح محياي رواية عن نافع بلغت 


ا ا ا القوك في الياءات لاوإضافة فخذ وفاقه وخ خلافه 


ورشاً قأخحذ بها أو آنه. رواية لخير نافع فاختارها ورش لقوتها وجوازها في اللغة فاختار ما 
بلغه عنما رواه لقوته لا آنه اخترع من تلقاء تق ا لم يروه اه. قلت : وجراتب آي 
محمد مکی هذا مبنی على تسلیم آن فتح ياء محیاي لم يروه ورش عن نافع وهو خحلاف 
ما للعلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه الشهب قال فيه بعد كلام : والحاصل 
آن ورشاً رحمه الله تعالی قرا بفتح ياء محیاي وسکونها ورواهما معا عن نافع وقراً بهماء 
وبعد روایته لهما وقراءته بهما عن شیخه نافع احتار الفتح لقوته وجوازه فی ١|‏ لعربية لا آنه 
احتار ما ذكر من غير أن يرويه عن شيخه نافع المذكور اه. فإن قلت: ما للشيخ 
الشقانصي ينافيه الخبر المتقدم الذي رواه الداني فإنه یدل على أن لورش اختیاراً يخالف 
فيه شیخه نافع وفتح ياء محياي منه كما تقدم . فالحواب: أن الحافظ الداني قال في 
إيجاز البيان بعد آن ذكر الخبر المذكور: هذا الخبر باطل لا شك في بطلانه لمعارضته مح 
انفراده الأحبار المتقدمة التى لا تدحلها-علة توجب المضير إلى من حالفها لكثرتها ومكان 
الثاقلين يلها ن الخداة وة الفط وارات ي تخ اهي اة إن :الخال إن 
اللإسكان والفتح في محياي ثابتان عن ورش ومقروء بهما له والمقدم الإسكان. 
تبيه : فهم سن اقتا ر الناظم على الياءات التسح المختلف فيها بين قالون وورش 
أن ما سواها من ياءات الإضافة اتفقا على فتحه أو إسكانه وهو كذلك» فقوله فى 
الترزنخبة :فغك رفاقة آي بفتضى “المقهوم٠‏ بزقرلة) وة لاف آي ,بالدطوق؛> 


واعلم : أن الياءات التى اتفقا على فشحها آو إسكانها تنقسم باعتبار ما بعدها إلى 
ستة أقسام» لأن ما بعدها إما همز قطع أو همز وصلل آو غيرهما من حروف المعجم ٠‏ 
وهمز القطع إما مفتوح أو مضموم أو مكسور» وهمز الوصل إما مصاحب للام أو مجرد 
عنهء فإن وقع بعد ياء اللإضافة همز قطع سواء کان مفتوحاً نحو: اجعل لي آية» أو 
مضموماً نحو: إنى أمرت» أو مكسورآً نحو: يدي إليك. فاتفق قالون وورش على فتج 
ناء اللأضافة في جميم القرآن إلا تمانية عشن موضعاً» فاتفقا على إسكانها: موضعان 
بالبقرة: طوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 #فاذكر وني أذكركم» وموضعان بالأعراف 
أرني أنظر إليك4 «آنظرني إلى يوم يبعثون ومثله بالحجر وص» وموضع بالتوبة ولا 
تفتني ألا في الفتنة سقطوا) وموضع بهود #إوترحمني أكن من الخسرين وموضح 
پیوسنقف مما يدغونني إليه# وموضع بالكهنت آتوني آفرغ عليه قطرا# وموضع بمريم 
إفاتبعني أهدك وموضع بالقصص ردا يصدقني ا وأربعة مواضع بخافر «إذروني 
اقتل موسى إوتدعوتني إلى النار) «إنما تدعونني إليه» طادعوني استجب لكم» 
وموضع بالأحقاف إواصلح لي في ذريتي اني) وموضع بالمنافقون «إلولا أخرتني إلى 
أجل قريب وإن وقع بعدها همز وصل مصاحب للام نحو: ربي الذي حرم ربي 


TY 


س ل 


القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة 


الفواحش . مسني الضرء فاتفقا على فتح الياء في جميع القرآن؛ وإ وقع بعدها همز 
وصل مجرد عن الام نو : ات قوي اتنخدذوا» ولنقشسي اذهب وفي ذکری اذهباء فاتفقا 
على فتح الياء أيضا في جميع القرآن إلا ثلائة مواضع فاتفقا على إسكانها وهي : #اني 
اصطفيتك 4 بالأعراف» ولخي اشدد4 بطه» ويا ليتني اتخذدت) بالفرقانء وإن وقع 
بعدها غير ذلك من الحروف نحو: صراطي: مستقیما؛ رومي یرآ وان مي ری 
فاتفقا على إسكان الياء في جميع القرآن إلا سبعة مواضع فاتفقا على فتحها وهي : #بيتي 
للطائفين 4 بالبقرة والحج #وجهي اه4 بال عمران» #ووجهي للذي فطر 4 وطمماتي 
4 كلاهما بالأنعامء و#مالي لا أعبد) بيس ولي دين بالكافرون. وهذا: كله إذا 
كان قبل الياء متحرك» فإن سكن ما قبلها سواء کان مدغماً نحو بیدې ولدي» أو مظهراً 
نحو : هداي ویشراي» فلا حلاف فی فتحها لأن إسکانها يؤدي إلى التقاء الساكنين في 
الوصل وهو ممنوع إذا لم يكن الأول حرف مد والثاني مدغماًء ولهذا ضعف بعض أهل 
العربية إسكان ياء محياي » وتضعيفه مردود بأن التقاء الساكنين في الوصل إذا لم يكن 
الأول حرف مد والثاني مدغماً غير متفق على منعه ٠»‏ إذ هن التحويين هن جوزة إذا كان 
الساكن الأول حرف مد ولين» والثانی غير مدغم کمحياي» على آن من قرا بإسکان الياء 
من محياي مد الألف مدا مشبعاً وصاا ووففاًء فيقوم المد مقام الحركة فيكون الساكن في 
حکم المتحرك. فهذا: ,حكم ياءات الإضافة لقالون وورش مسئوفى» فما سكن منها 
فعلى لخة الاسكانء وما فتح منها فعلى لخة الفتح› وما سکڻ منها في موضع وفتح في 
موضع فللجمم بين اللختين. ثم قال: 
اقدوك فن زا الوت على الي صح عن الرواة 


ی الور زیون زف ر ر 

تكلم في هذا الباب على حكم (رالياءات الزوائد) في مذهب نافع من روايتي قالون 
وورش . فقوله زفي زوائد) جمع زائدة وهر مضاف إلى الياءات إضافة الصفة إلى الموصوف 
آي فيي الياءات الروائدء وهى عند علماء القراءة الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على 
رشم الات العثمانية» ولكونها زائدة في العلاوة على الرسم عند من أثبتها سميت 
زوائد. الفرق : بينها وبين ياءات الإضافة من أربعة أوجه : الأول: أن الياءات الزوائد تكون 
في الأسماء نحو: الداع ي والجواري . وفي الأفعال تحو: يوم يات ي ويسري» ولا تكون 
في الحروف» بخلاف ياءات الإضافة فإنها تكون فى الأسماء والأفعال والحروف كما 
تقدم . الثاني : أن الياءات الزوائد محذوفة من المصاحف بخلاف ياءات الإضافة فإنها ثابتة 
فيها . الثالث: أن الياءات الزوائد الخلاف فيها بين القراء بالإثبات والحذف بخلاف ياء ات 
الإضافة فإن الخلاف فيها بينهم بالإسكان والفتح . الرابع : أن الياءات الزوائد تكون أصلية 


۴ ا القول قن واف الاء اتل الى صح عن ازا 


وزائدة فتكون لاما للكلمة كما سيأتى قريباآًء بخلاف ياءات الإضافة فإنها لا تكرن إلا 
زائدة. وقوله: على e‏ المده الذي صح ن النافين شر اعءة 
نها في الوصل» ا و (في الوصل) أنه يحذفها في الوقت وهو كذلك كما 
سیص رج ده اخر الباب» و وله الياءات التي بز ندها نافع ٿي الؤضل Er‏ واربعون ياء 
وسيفصلها الناظم بعد . وقوله : (منهن زائد ولام فعل) أفاد به آن الياءات الزوائد قسمان: ما 
هو زائد على أصول الكلمة نحو: وعيدي ونکري ویهدین ي ویژتین ي » وما هو أصلي واقع 
اها من الكلمة جو : الجواري والداع ي والمنادي ووم يات ي ونبغ ي ويسري › ومر اده 
بفعل في قوله : (ولام فعل) ما توزن به أصول الكلمة من مادة فعل وهي الفاء والعين واللام 
فید حل فیا الاسم والفعل » وین مر اده بفعل ما قابل الاسم والحرف» ونظیره سا تشدم گي 
قوله (القول) في إبدال فاء الفعلء وقرله ا الثاني يقرأ بالتتويرم لضرورة 
الوزن 0 ا ھ4 

رالمَهتَيي الاشراء ا ی ا O‏ 

تلقن تتن آتان في النمل دات الشتح لِلاسكانِ 

اتد وتن والجّرار في مي ِ 8 شم إلى الداع الاد أضف 


ا ثلاثة ج الجر رشق ی مانن ي ويسر 

قد علمت. أن جملة الياءات التي يزيدها نافع في الوصل تسعة وأربعون ياء وقد 
شرع الناظم من هنا في تفصيلها فقسمها إلى ناته أقسام : قسم اتفق قالون وورش على 
زیادته آي إثباته» وتسم انفرد قالون بزیادته» وقسم انفرد ورش بزیادته» فأشار في هذه 
الأات: اة إلى ما اتف قالون وورش على زيادته وهو ثمانية عشر ياء بقوله: (أولهن) 
أي أول الزوائد الياء من (ومن اتبعن ي) ومإقل للذين أوتوا الكتاب بآل عمران» وقيد بقل 
احترازاً من #ومن اتبعني 4 وط سبحان الله بيوسف فإن ياءه ثابتة ا ووا لشبوتها في 
المصحف . انيهن: الياء من يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه# بهود. وقيده بلا احترازآ 
من #يوم يأتي بعض آيات ربك بالأنعام » فإن ياءه ثابتة في الحالين لذلك. ثالثهن: الياء 
من #للئن آخرتني إلى يوم القيامة# بالاسراءء وقيده #بلئن) احترازآً من إلولا أخرتني إلى 
أجل قريب 4 بالمنافقون » فإن ياءه ثابتة في الحالين رابعهن : الياء من المهتدي بالإسراء في 
قوله تعالى : #من يهد اله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه4 
خحامسهن : الياء من (المهتدي) بالكهف في قوله تعالى : طمن يهد اله فهو المهتدي ومن 
يضلل فلن تجد له ولي مرشدآ) وآضاف المهتدي إلى السورتين احترازا من المهتدي 


القول في زوائد انیاءات على الذي صح عن الرواة_ ي 


بالأعراف فإن ياءه ثابتة في الحالين. سادسهن: الياء من [أن يهدين - ي - ريي لأقرب من 
هذا رشدا بالکهف» واحترز بقوله بها آي بالکهف من آن يهديني سواء السبيل4 
بالقصصس فان باع ثابثة في الحالين . سايعهن : الياء من (نبڅ ي) في قوله تعالی : #ذلك ما 
كنا نبغ ي -) بالكهف» وعلم أن مراده بنيغ الذي في الكهف من عطفه على يهدين الواقع 
بها فخرج ما نبغي هذه بضاعتنا بيوسف فإن ياءه ثابتة فى الحالين . امنهن: الياء من [يؤتين 
-ي - خيرآً من جنتك بالكهف أيضاً. تاسعهن: الياء من إتعلمن ى - مما علمت 
رشدآ بالكهف أيضاً . عاشرهن : الياء من #تتبعن - ي - آفعصیت آمري 4 بطهء ولا نظیر 
لهذه الثلاثة . في القرآن ولهذا لم بقيدها. حادي عشرهن: الياء من (آتان ي) في قوله 
تعالی : «فما(آتان ي - الله خیر مما آتاکم€ بالنمل» وقیده بقوله فی النمل احثرازآ من 
#آتاني الكتاب وجعلني بيا 4 بمريم فإن ياءه ثابتة في الحالين . وقوله (ذات الفتح) صفة 
لیاء (آتاڼ) ي آي وياء آتان ي صاحبة الفتح يعني المفتوحة في الوصل» ثم ذكر علة فتحها 
بقوله (للإسکان) أي فتحت ولم تسكن كغيرها من الزوائد لإإسكانها وإسكان ما بعدها 
فحركت لالتقاء الساكئين وفتحت تخفيفآًء وإنما حركت ولم تحذف لالتقاء الساكنين لأن 
حذفها یؤدی إلى سقوطها وصاا ووقفاً» فلا یدری هل هي من الزوائد أولا؟ هذا حكمها في 
الوصل» وأما حكمها في الوقف فسينص عليه الناظم آخر الباب . ثاني عشرهن: الياء من 
إأتمدونن ي - بمال) بالنمل ولا نظير له ولهذا لم يقيده. ثالث عشرهن: الياء من 
(الجواري) في قوله تعالی : ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام) بالشورى وقيده 
(بفي) احثرازآ من الجوار بسورتي الرحمن والتكوير فإن الياء في ذلك محذوفة في الحالين. 
رابع عشرهن : الياء من (الداع ي) في قوله تعالى : #مطعين إلى الداع - ي -4 بالقمر وقيده 
بإلى احترازآ من الذي قبله وهو: #يوم يدع الداع ي -4 ومن جيب دعوة الداع - ي -4» 
بالبقرة فإن ورشاً انفرد بزيادتهما كما سياتي حامس عشرهن : من (المناد ي) في قوله 
تعالى : #واستمع يوم يناد المنادي من مکان قريب بق ولم يقیده لأنه لا نظير له. سادس 
عشرهن وسابع عشرهن وثامن عشرهن: الياء من #ربي أكرمن -ي -# ولإربي اهئن 
-ي - وطالليل إذا يسري» الثلائة بسورة الفجرء وإليها أشار بقوله: (وآحرف ثلاثة في 
الفجر) البيت. وقوله: (في الفجر) تمم به البيت ولم يرد به الاحترازء إذ لا نظير لهذه 
الثلاثة في القرآن . وقوله : (تعلمن تتبعن) يقرأ بإسكان النون فيهما للوزن . وقوله : (أضف) 
فعل أمر مبني على السكون وكسر فاءه للقافية . ثم قال: 
ورا فانر نف إن رو ي اوي امد في الوس 


لما فرغ من ذكر ما اتفق قالون وورش على زيادته من الياءات وهو القسم الأول» 
شرع في ذكر ما انفرد (قالون) بزيادته دون ورش وهو القسم الثاني» فأخبر أن قالوناً رزاد له) 


TT‏ ا ا في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة 


أي لنافع آي عنه ياءين اثنتين : الأولى الياء من إن ترن - ي - آنا أقل منك بالكهف» ولم 
يقيد (إذ ترن - ي ) لأنه لا نظير له . الثانية : الياء من #[اتبعون - ي - أهدكم سبيل الرشاد4 
بسو الا وهي سورة غافر» وقيد (اتبعون -ي ۔ بأهدكم) احترازآ من «[فاتبعوني 
یحببکم ال4 بال عمران» ومن «قاتبعوني وأطيعوا آمري» بطه» ومن [واتبعون هذا 
صراط مستقيم 4 بالزخرف. فإن الياء في الأولين ثابتة وصللا ووقفاًء» وفي الأخير محذوفة في 
الحالين . وقوله : (في المؤمن) تمم به البيت ولم يرد به التقييد لحصوله بأهدكم . ثم قال: 
ا الام معا دقان تمان ا تة هن 
نم اء نتا ويب وانن في قاف بلا يزيد 
زازعا نكيرثم الَا نرين والعاق والشناد 
اذ كمون فان بقلو ورون بفته فافشزوذ 
ومع نير كالجواب نذر في ستة قد اشرقت في القَمَر 


و 


ا ب Er‏ ۳ے e‏ و م ۴ 
والواد في الفجر وفي التتادي مع التلاق خحلفُ عِيسى بادي 


لما ذک ما انق قالون وورش على زیادته وما انفرد قالون بزیادته من الياءات وهما 
القسم الأول الثاني » شرع في ذكر القسم الثالث وهو ما انفرد (ورش) بزيادته دون قالون 
وهو تسعة وعشرون ياء وهي التي ذكرها في هذه الأبيات الستة : فقوله : (وورش) معطوف 
على قالون في البيت السابق أ وزاد ورش عن نافع الياء من الداع ي -# بالبقرة» ومن 
يوم يدع الداع ي 4 بالقمرء ولذلك قال رمعا) أى في الموضعين» وؤهذان هما الياء 
الأولى والثانية من التسعة والعشرين. الثالثة منها الياء من #إذا دعان - ي فليستجیبوا لي) 
بالبقرة. الرابعة : الياء من إفلا تسلن - ي - ما ليس لك به علم) بهود وقيده (بما) احتراز] 
من #فلا تسألني عن شيء بالكهف فإن ياءه ثابتة وصلا ووقفاً الخامسة: الياء من #وتقبل 
دعاء - ي - رئا اغفر لي بإبراهیم وقیده (بربنا) احترازآً من فلم یزدهم دعاء - ي - إلا 
فرارآ بنوح فين ياءه ثابتة في الحالين . السادسة: الياء من طإوخاف وعدي بابراهیم 
أيضاً . السابعة والثامنة : الياء من #[وحق وعدي ومن يخاف وعيدي4 كلاهما بق 
وإليهما أشار بقوله (واثنین في قاف) أي واثئين في سورة ف من لفظ وعدى أيضاً. وقوله: 
(بلا مزيد) أي بلا زيادة على هذه الألفاظ الثلائة إذ ليس فى القرآن من لفظ وعيد غيرها. 
التاسعة إلى الثانية عشر: الياء من [نكيري بالحج وسباً وفاطر والملك وإليها أشار بقوله 
(وأربعاً نكير) آي ونكير أربعة مواضع . الثالثة عشر: الياء من (البادي) في قوله تعالى : 
#سواء العاكف فيه والباد -ي -# بالحج . الرابعة عشر: الياء من إكدت لتردين - ي - 
ولولا# بالصافات . الخامسة عشر: الياء من #إيوم التلاق - ي - يوم هم بغافر. السادسة 
عشر: الياء من يوم التلاد - ي - يوم تولون مدبرين# بغافر أيضاً. السابعة عشر: الياء من 


القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة ل 


فإاني أخاف أن یکذبون - ي - قال سنشد) بالقصص . وقیده بقال احترازآً من اني أخاف 
أن يكذبون ويضيق صدري بالشعراء فإن ياءء محذوفة في الحالين. الثمانية عشر: الياء 
من #ولا ينقذون -ي - إني إذا بيس. التاسعة عشر والعشرون: الياء من (فارجمون 
-ي - ومن فاعتزلون - ي -) في قوله تعالی : [وإني عذت بربي وربکم أن ترجمون -ي ۔ 
وإ لم تۇمنوا فاعتزلون - ي -4 بالدخحان . الحادية والعشرون: الياء من #وجفان كالجوات 
-ي - بسباً. الثانية والعشرون: الياء من إفكيف كان نذير -ي -4 بالملك» وإلى هذين 
اشار بقوله : (وح نذير كالجوات) وفره تقدیم وتأخير والأصل رکالجواب مم نذيرء فقوله 
(كالجواب) معطوف على ما قبله بالواو. الثالثة والعشرون إلى الثامنة والعشرين: الياء من 
(نذري) في فوله تعالی : #فکیف کان عذابي ونذر - ي -# في ستة مواضصع بسورة القمر. 
فقوله: (قد أشرقت في القمر) أي ظهرت واستبائت في سورة القمر» وعبر بأشرقت مناسبة 
للقمر التاسعة والعشرون : الياء من #الواد- ي -4 وقيده بقوله (في الفجر) احترازآ من غيره 
نحو و بالواد المقدس 4 فإن ياءه محذوفة في الحالين . وهذا آخر الياءات التي انفرد ورش 
بزيادتها وحذفها كلها قالونء إلا آنه اختلف عنه في حذف الياء من (التناد -ي ) ور(التلاق 
-ي س) بغافر» وفي إنباتها كما ذكره الداني في التيسير والمفردة وتبعه الشاطبى وكثيرون 
منهم الناظم ولذا قال : روفي التنادي مع التلاق خلف عیسی) آي قالون (بادي) آي ظاهر 
مشهور» لكن ضعف المحقق ابن الجزري فى النشر إثبات الياء فى الكلمتين لقالون وأطال 
في بيان ذلك. والمقروء به عندنا الحذف فقط في الكلمتين» ولو حذف الناظم هذا الخلاف 
وذكر بدله الخلاف في الداع ي - ودعان -ي -من قرله تعالى : جيب دعوة الداع -ي - 
إذا دعان ي -# بالبقرة لكان أحسن» وذلك لأنه اختلف عن قالون فى حذف يائهما وإثباتها 
وصلا» فقطع له الأكثرون بالحذف» وقطمع له غيرهم بالإثبات. والوجهان صحيحان مقروء 
بهما عندناء والحذف هر المقدم في الأداءء ولو نظم هذا الخلاف بدل الخلاق الذي ذكره 
لقاب : 

والواد في الفجر وعن عيسى اني في الداع مع دعان خلف نبا 

تم قال: 

فهذوفإن وَصلت زذتها لفظا وَرََفاً لهما حذفتها 

لكبة وفة فى اتان . الوت بالائات والاسكان 

تجلم فی هذین البیتین على حکم الياء ات الزوائد في الوصل وقي الوقف فقال: 
(فهذه) أي التسعة والأربعون ياء المتقدمة رفإن وصلتها) ما هي فيه بما بعده (زدتها) لقالون 
وورش علی ما تقدم (ووقفاً لهما حذفتها) آي وحذفتها فى الوقف لهما وما عداها من 
المحذوفات من الرسم يحذف وضلا ووقفاً على مقتضی الرسم تنحو: #فارهبون) 


وک - القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيه من عدة 
فاتقون¢ پۇت اله وشبهها. وقوله: (لکنه وقف في آتان ي) البيت استدراك على 
قوله: (ووقفاً لهما حذفتها) فاد آن لقالون فی آتان -ي- الله بالنمل وجها آخر فی 
الوقف وهو إثبات الياء ساكتة». فيتحصل لقالون في اتان ي ال4 وجهان فى الوقت 
وهما: حذف الياء ويؤخذ عن عموم قوله : (ووقفاً لهما حذفتها) وإثباتها ساكنةء وپؤخذ من 
الث الثاني هذا على أن المراد بقوله: ربالاليات وال سكان) إثبات الياء وإسكانها 
ویحتمل أن مراده بالإثبات إثبات الياء وبالإسكان إسكان النون» فتكون الواو فى قوله: 
(بالاثبات والاسکان) بمعنى أو» ويستفاد منه الوجهان المتقدمان» وقد نص عليهما الداني 
في التيسير وذكرهما الشاطبي وكلاهما مقروء به؛ والثبات مقدم في الأداء» فوجه إثبات ما 
آثبت من الياءات في الوصل مراعاة الأصل» ووجه الحذف في الوقف مراعاة الرسمء 
فتحصل بذلك موافقة الأصل والرسم» وخص الوقف بالحذف لأن الحذف تخيير والوقف 
محل التغييرء ووجه جلف ما جذف مها وبلا ورقفاً مزاعاة الرسم فیه ما والاکتفاء بالك ة 
عن الياء في الوصل وحمل الوقف على الوصل» ووجه إثبات قالون ياء (آتان ي) في الوقف 
حمل الوقف على الوصل› ووجه تخصیصه الاثبات بهذا اللفظ أن ياءه متحركة في الوصل 
دون غيرجا من الروائد» والأصل في الباء المتجركة أن يوقت عليها بالاثات نحر: يعون 
لداعي وشبهه » والضمير في قوله (لكنه) ضمير الشان. ثم قال: 

ر ین کو وتات ي ع 

قد قدمنا عند قول الناظم : (فجشت منه بالذي پطرد) البيت» أن الناظم جعل تأليفه 
على قسمين تبعاً لمن تقدمه من المؤلفين في علم الشراءةء فسح دذكر فيه الأحكام المطردة 
وقسم ذكر فيه الأحكام المنفردة» وذكرنا هناك أن الحكم المطرد هو الحكم الكلي الجاري 
ف كل ما تحفق فيه شرط ذلك الحكم كالمد والقصر والإظهار والإدغام والفتح والإمالة 
ونحو ذلك ویسمون هذا القسم بالأصول» والحكم المنفرد شو غير المطرد. وهو ما ید کر في 
السور من كيفية فراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء» مع عزو كل قراءة إلى 
صاحبها» کتسکین راء قربة في التويةلقالون وضمها لورش ونحو ذلك ويسمون هذا 
القسم بفرش الحروف» وسماه بعضهم بالغروع مقابلة للأصول. والناظم لما فرغ من بيان 
القسم الأول شرع في بيان القسم الثاني فترجم له بهذا البيبت» فقوله: (في فرش حروف) 
الفرش مصدر فرش الشىء إذا نشره ويسطه» وأراد بالحروف الكلمات القرآنية الممختلف 
يها بين القراء» أي في بسط وبيان كلمات قرآنية مختلف فيها. وقرله (مقرد صف 
لحروف» ومعٹی کونها مفردة أن کلا متها له حکم یخصه بحیٹ لا تجمع في حکم کلی 
كالأصول المتشدمة. وقوله: لأوقيت) بتشديد القاء آي أن ت واتممت رما قدمته فيه) آي 
في الفرش رمن عدة) أي وعد» وهذا الوعد الذي وف به هنا هو الذي ذکره في ول النظم 
بشوله : 


القول في فرش حروف مقردة وفيت ما قدمت فيهاهن عة NEF‏ 


والله أعلم . ٹم قال : 
برا وی ان ان غ و ا 
A a E AT‏ واا a E BARE E‏ 


يعني أن هاء هو ضمير المذكر المتقصل المرفوع» وهاء هي ضمير المؤنث المنفصل 
المرفوع» قرأهما قالون بالإسكان في جميع القرآن إذا كان قبلهما واو أو فاء أو لام زائدة 
نحو: وهو بكل شيء عليم) ولإهي تجري بهم) فهو وليهم اليوم) إفهي خاوية) 
#لهو خير للصابرين# #لهي الحيوان4 وقولنا زائدة احترازآ عن اللام في نحر: الهو 
الحديث# و#إلا لعب ولهو فإن اللام في ذلك أصلية والهاء ساكنة للجميع لأنها ليست 
هاء هو الضمير . وقوله: (مثله ثم هو) أي مثل ما تقدم في الإسكان لفظ هو الواقع بعد ثم في 
توه تعالى : إثم هو يوم القيامة من المحضرين) بالقصص» فقرأه قالون بالإسكان أيضاً 
ولا نظير له في القرآن› وفهم من نسبة الإسكان إلى قالون وحده أن ورشاً لا بسكن بل يقرأ 
جميع ذلك على الأصل وهو ضم الهاء من (هى) وكسرها من (هي) وهو كذلك» فوجه 
إسكان هاء هو وهي بعد الواو والفاء واللام التخفيف. لأن هذه الأحرف لما لم تستقل 
بنفسها رلت مله الجزء مما اتصلت به فصار لفظ هو معها كعضد ولفظ هي معھا كتف 
والعرب يحفغول نحو: عضد وكتف بإسكان وسطهماء فخمل لفظ (هو وهي) بعد الأحرف 
المذكورة على عضد وكتف فسكنت هاؤهما تخفيفاً وهي لغة أهل نجد. ووجه إسکان رٹم) 
هو حمل ثم على الواو والفاء بجامع العطف والتشريك في الإعراب والمعتى » ووجه ضم 
هاء هو وكسر هاء هي بعد الأحرف المذكورة أنهما الأصل بدليل إجماعهم على الضم 
اوالکسر إذا لم يكن قبل هو وهي أحد الأحرف المذكورة وهي لعة أهل الحجاز وقوله: 
(حيٹ جاء) الضمير المستتر فى جاء یعود على ما ذکر من لفظ (وهو وهي) وكذا اسم 
ال شارة في قوله: (ومشل ذاك) ثم قال: 

في يوت والبْيُوب لباه فاا اگنر حَيكُ جا 


أخبر أن قالوناً قرا الباء (في بيوت والبيوت) بالكسر حيث جاء ووقع ذلك في القرآن» 
وأراد ببيوت المجرد من لام التعريف وبالبيوت المعرف بهاء فيدخل فى المجرد منها النكرة 
منصوبة وغير منصضوبة نحو: إفإذا دخلتم بيوتاً) في بيوت آذن اله آن ترفع ) ویدخحل فیها 
أيضاً المعرف بالإضافة نحو: إبيوت التبي) وإبيوتكم 4 وططإبيوتهن ويدخحل في 
المعرف باللام نحو: «إواتوا البيوت من أبوابهاي ويحتمل أنه أراد بيوت النكرة فقطط 
وبالبیوت مطلی المعرفة فيدحل فيه المعرف باللام والمضاف. وقوله: (قرأها) الضمير 


> ج -القول في فرش حروف مغردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 


المستتر فيه يعود على قالون الواقع في البيت الذي بعد الترجمة والضمير البارز يعود على 
الباءء وفهم من نسبة (الكسر) إلى قالون وحده أن ورشاً لا يكسر الباء في ذلك بل يضمها 
وهو كذلك» فوجه ضم الباء لورش آنه الأصل لأن البيوت جمم بيت على وزن فعل» 
والأصل فى الاسم الذي على وزن فعل أن يجمع على فعول بضم الفاء كقلب واپ 
وحرف وحروفب ووجه كسرها لقالون أن الخروج من الضم إلى الياء ثقيل والجمع ثقيإ 
فخفف بكسر أوله لأن الكسرة EE‏ خلاقا لمن 
نفاها وخلافاً لمن قال: الكسر رديء. قإن قيل : كس الباء في ذلك يلزم عليه الخروج من 
كسر إلى ضم وهو ثقيل أيضآ. فالجواب : آن كسرة الباء عارضة ولا يستثقل في العارض ما 
يستثقل في اللازم» وخحص قالون بيوتاً والبيوت بالكسر دون العيون وعيوت والغيوب 
وجيوبهن ولتكونوا شيوخناً لكثرة دورهما في القران دون غيرهما فخففا لذلك وقوله (حيث 
جاء) الضمير المستتر فى جاء يعود على ما ذكر من لفظ (بيوت والبيوت) ولك أن تقرأه حيث 
جاءا بالف بعد الهمزة على انپا ألف الاثنین تعرد عل (بیوت والببوت) ثم قال 
اتلس الْعَيْنَّ تى يما تما وفي اتا ,لاتعدوالنا 
وا ای ا اأ صل ما اتلس : فى الل السكُونْ 


أخبر أن قالوناً راختلس) أي قرأ بالاحتلاس في أربعة ألفاظ : #نعماً# بالبقرة والنساء 
مولا تعدوا بالنساء أيضآء وإيهدي) بيونس» وفيخصمون) بیس . فقوله : (واختلس 
العين لدى تعما) على حذف مضاف آي حركة العين ولدى بمعنى في . وقوله: (وفي 
التساء) معطوف على محذوف والتقدير فى البقرة وي النساءء فالذي في البقرة قوله تعالى : 
إن تبدوا الصدقات فتعما هي) والذى في النساء قوله تعالی : إن الله تعما یعظکم به) 
وقوله الا تعدواڳ معطوف على (تعما) بواو محذوفة . وقوله (ثم) بفتح الثاء أي في النساء. 
وقوله : (وها يهدي ثم خا يخصمون) معطوفان على العين أي واختلس حركة هاء يهدي من 
قوله تعالی : [أمن لا يهدي) بيونس» وحركة (خاء یخصمون) من قوله تعالی : وهم 
يخصمون# بيس ومعتى الاختلاس اختطاف الحركة بسرعة حتى يذهب القليل ويبقى 
E‏ شئت قلت هو النطق بحركة سريعة مع بقاء الكثير منها وهو ضد الإشباع الذى 
هو إتمام الحركة من غير إسراف فيه حتى لا يتولد عن الحركة حرف من جنسهاء فالثابت من 
الحركة فى الاختلاس أكثر من الذاهب عكس الروم» وقدر بعضهم الثابت في الاختلاس 
بثلثي الحركةء والشابت في الروم بالثلث» ولا يضبط ذلك إلا بالمشافهةء ويرادف 
الاخحتالاس عند القراء اللإخفاء ولذا عبروا يكل منهما عن الأحرء وريماعبروا بالااخفاء عن 
الروم» وفهم من نسبة الاختلاس إلى قالون وحده أن ورشاً يقرأ بإتمام الحركة في الألفاظ 
الأربعة وهو كذلك . 


E 


القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 


واعلم : أن الناظم اقتصر على الاختلاس لقالون في الألفاظ الأربعة تبعاً لجماعة 
منهم الشاطبي» وکان حقه أن يذكر لقالون الإسكان فيها أيضآًء لأنه ذكره الداني في التيسير 
وجعله هو النص عن قالون» ونص في بعض كتبه على الوجهين ثم قال: والإسکان آثر 
واللإخفاء أقيس اه. وبالسكون قطع كثيرون وهو رواية العراقيين قاطبة ولم يذكر غير واحد 
سواه» وقال المحقق ابن الجزري في النشر: والوجهان صحيحان غير أن النص عنهم 
بالإسكان» ولا يعرف الاختلاس إلا من طرق المغارة ومن تبعهم كالمهدوي والشاطبي مع 
أن الإسكان فئ التيسير ولم يذكزة الشاطبى اه والرجهان مقر نها عندنا القانون 
والمقدم اللإسكانء فوجه الاخحتلاس في الألفاظ الأربعة ما أشار إليه الناظم بقوله: (إذ أصل 
ما اختلس في الكل السكوت) آي لآن أصل الحروف التي اخحتلست حركاتها في الألفاظ 
المتقدمة كلها السكون» وبيان ذلك في نعما آنها كلمتان : ما الاسمية ونعم التي هي فعل 
ماضن جامد لانشاء المدح» وفيها قبل اتصال ما بها أربم لغات: نعم كعلم» ونعم بکسر 
النون والعين » ونعم بفتح النون وسكون العين» ونعم بكسر النون وسكون العين» وقد اتفق 
القراء على اللغة الرابعة عند تجريد نعم عن مانحو: نعم العبد إنه أواب واتفاقهم عليها 
في ذلك دليل على آنها اللغة الفصحى » فلما اتصلت ما بنعم اجتمع مثلان فسكن أولهما 
وأدغم في الثانى باتفاق القراء» فمن قرا نعما بكسر النون وسكون العين كقالون في أحد 
وجهيه فقراءته جاءت على اللغة الفصحى التي اتف القراء عليها عند تجريد نحم عن ما 
وهي اللغة الرابعة أيضاً إلا أنه لما أريد إدغام ميم نعم في ميم ما كسرت العين لالتقاء 
الساكنين فاختلس قالون كسرة العين في الوجه الذي اقتصر عليه الناظم تنبيها على أن 
أصلها السكون والكسر عارض» وأبقاها ورش على حاله من غير اختلاس» ويحتمل أن 
قراءة ورش جاءت على لغة كسر النون والعين . 


لا يقال: يلزم على وجه إسكان العين من نعما لقالون اجتماع ساكنين في الوصل 
قلف الأول حرف مد وهو ممنوع . لأنا نقول : لیس متفقاً على منعه» إد من النحويين من 
جوزه إذا كان الساكن الثاني مدغماًء سواء کان الأول حرف مد آم لاء ولو سلمنا اتفاق 
النحويين على منعه لم يمنعنا اتفاقهم من القراءة به لأن القراءة منقولة بالتواتر عن أفصح 
العرب بإجماع وهو نبينا سيدنا محمد لاء قال ابن الحاجب ما حاصله: إذا اختلف 
النحويون والقراء كان المصير إلى القراء آولى لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغاط 
وان القراءة تثبت توانرآء وما نقله النحويون فآحادء ثم لوسلم أن ذلك ليس بمتواتر فالقراء 
أعدل وأكثر فالرجوع إليهم أولى » وأيضاً فلا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم شاركرهم 
في نقل اللغة وكثير منهم من النحويين اه. وقال الإمام الفخر ماحاصله: آنا شدید العجب 
من النحويين إذا وجد أحدهم بيتاً من الشعر ولو كان قائله مجهولا يجعله دليلا على صحة 


التجوم الطوالع ١٢‏ 


£٦‏ القول في فرش حررف مفردة وفيت ما قدست فيها من عدة 


القراءة وهو قرح به» ولو جعل ورود القراءة دليلا على صحته کان أولى اه وقال الحافظ 
السيوطى في كتابه الافتراح في أصول النحو: فكل ما ورد آنه قرىء به جاز الاحتجاج به في 
العربية» سواء كان مثوائرآً أو آحاد أو شاذاًء ل وكان قوم من اللحاة المتقدمين يعيبون 
على عاصم وحمزة وابن عام قراءآت بعیده د في العربية وينسبونهم إلى اللحن وهو مخطئون 
في ذلك» فان فراءاتهم اة بالأسانید المشراترة الصبحيحة التي لا طعن فيهاء ووت ذلك 
دليل على جوازه في العربيةء وقد رد المتأخرون منهم ابن مالك على من عاب عليهم بابل 
رد واخحتار ما وردت به قراءتهم في العربية وإن منعه الأكثرون اه. 


فالحاصل : أن اجتماع الساكنين في الوصل جائر باتفاق النحويين إذا كان الأول 
حرف مد والثانی مدغما لو : فيه هدی في قراءة اللإدغام وهو المشمى عندهم باجتماع 
الا ك علي سحدة» وأا اذا ساك الأول حرف فی والثانی غير ملعم نحو سحیاقی ي فر عة 
إسكان الياءء أو كان الأول غير حرف مد والثانى مدغم نحو نعمآً في قراءة إسكان العين فيه 
حلاف بين النحويين › رالحق جراز اجتماعهما لورود الأدلة القاطعة بهء فما من قارىء من 
السبعة وغيرم إلا وقرأ به في بعض المواضع وحكاه الثقات عن العرب واختاره جماعة من 
أئمة العربية واللغة منهم أ أبو عبيدة وناهيك به وقال هو لخة الي ل فيما يروى عنه نعماً 
المال الصالح للرجل الصالح باسگان العين وتسديد ا نعماب وبیاب کوت الأصل قى 
تعدوا ويهدى ويخصمون السكون أن أصلها تعتدوا ويهتدي ويختصون بسكون العين والهاء 
والخاء وفتح الثاع¿ ۴ ريد إدغام آلجاء ر الألشاظط الثااثة فما بعدها تخفيفاً فلت فة الجا 
ا الساكن قبلها لتدل على حركة المدغم فسارت تعدوا ویهدی ويخصمون بفتح العين 
والهاء والخاء وتشديد ما بعدهاء واا ى قالون في الوجه الذى | قصب ر عليه الناظم الفتحة 
في ذلك تنبيهاً على أن أصلها السخوت والفتج عارص > وأنقاها ورش عالين خالها من اير 
احتلاس › وما الأسكان لقالون د ا حر که التاء في الألفاظ اتاد نة 
وإدغامها قفتا تعد شا وإبقاء ما قبل الاغء عل سکونه» وا يرد على ا الورجحه اجتماع 
الساكنين في الوصل وايس اول سرف مد ا ددا ری 


EY r 9 


ا ا ا 1 : بات زل EE‏ شی فى الإققف 


يعنى أن قالوناً مد ألف (أنا) أي آثبته في الوصل إذا وقع بعد همزة قطع مكسورة وذلك 
في ثلائة وا إن آنا إلا نذير وبشير4 بالأعراف طإن آنا إلا نذير مبين) بالشعراء 
وما نا إلا نذير مبين) بالأحقاف فقوله : (مده) على حذف مضاف أي مد ألفهء والضمير 
المستتر في مده یعود على قالون المتفدم دكره العم اللا رة عل الفط زان والمراد 
بالمد هنا إثبات الألف التى بعد النون من أنا وبعدم المد حذفهاء E bln‏ 
الزيادة على المد الطبيعي » وبعدم المد ترك تلك الزيادة لتقدم ذلك في باب المد والقصر 


N 


القول في فرش حروف مغردة وفيت ما قدست فيها من عدة 


وقوله: (بخلف) آي بخلاف عنه في مده وعدم مده وعلی مده آی إثبات ألفه یکول من بات 
المد المنفصل فيجري فيه قول الناظم المتفدم . (والخلف عن قالون في المنفصل) وهذا 
الخلاف الذي ذكره هنا هو من طريق أبي نشيط كما نص عليه الداني وذكر فى المفردة 
الوجهين. وقال: إنه قرا بهما لقالون». ثم قال: وبالوجهين آذ في ذلك» واقتصر فى 
التيسير على الإثبات. وذكر الشاطبى الوجهين وکلاهما مشرو به عندنا والاابات مقدم فی 
الأداء. وفهم من نسبة المد إلى قالون وحده أن ورشاً لا يمد الألف أي لا يشتها وهر كذلك 
من غير جلاف» وفهم من اقتصاره على الخلاف بين قالون وورش في (أنا) الواقع بعده 
همزة قطع مكسورة آنه لا حلاف بینهما في حكم (آنا) الواقع بغده همزة قطع مضمومة أو 
مفتوحة أو حرف غير همرة القطم وهو كذلك. فاتفقا على إثبات الألف في رآنا) الواقع بعده 
همزة قطع مضمومة وهو في موضعين: قال أنا أحيي وأميت4 بالبقرةء وطأنا أنبتكم 
بتأويله) بيوسف» واتفغا على إثبات الألف أيضا في (أنا) الواقع بعده همزة قطع مفتوحة 
وسو في عشرة مواضع » ولأا ول المسلمين بالأنعام . ولأا أول المؤمنين4 بالأعراف. 
وأا أو ل العابدين) بالزحرف. و#آنا أخوك4 بيوسف. وأنا أكثر 4 وأا أقل 4 كلاهما 
بالكهف. وأنا آتيك په قبل أن تقوم وأا آتيك به قبل أن رد4 کلاهما بائنمل» أنا 
آدعوكم 4 بخافرء وملآنا أعلم بما أخفيتم) بالممتحنة . واتفقا على حذف الألف وصلاً في 
(أنا) الواقع بعده حرف غير همزة القطع نحو: آنا ومن اتبعني 4 وأا خير وطإنما آنا 
تذير4 ولا أنا عابد4 ومن ذلك لکنا في لکنا هو اله ربی) بالکهف فان أصله لكن أنا 
بإسكان التون من لكن وبعدها ضمير المتكلم منفصاد مرفوعاً وهو أنا فنقلت حركة همة أنا 
إلى نون لكن فانفتحت النون وحذفت الهمزة فالتقى مثلان فسكنت النون الأولى وأدغمت 
في النون الثائيةء فالألف في لكنا هي لف آنا ولهذا حذفها نافع في الوصل كسائر مالم يقع 
بعده همزة قطع . واعلم : آن جميع ما تقدم من حكم (أنا) إنما هو في حالة الوصل كمايدل 
عليه قوله : (وکلهم یمده في الوقف) آي کل القراء نافع وغیره متفقون على مد (آنا) أی 
إثبات آلفه في الوقف سواء وقح بعده في الوصل همزة قطم آم غيرها. فوجه إثبات نافع في 
الوصل ألف أنا في موضح وحدفها في موضع آخر الجمع بين لغة حذف آلف أنا وصلا 
مطلقاً وهي الفصحى ولخة إثباتها وصاا مطلقآً» وحص نافع إثبات الألف بأنا الواقع بعده 
همزة مفثوحة أو مضمومة ليباعد بين الهمزتين لأن تقاربهما فيه ثقل يقرب من ثقل 
اجتماعهما. وهذا: هو وجه إثبات ألف رأنا) الواقع بعده همزة مكسورة في أحد الوجهين 
لقالون ووجه حلفها لورش» ولقالون في وجهه الثاني الجمع بين اللعتين مع اتباع الأثرء 
ووجه حذف آلف آنا مح غير همزة القطم أنها زائدة والضمير هر الهمزة والنون فقط كماهو 
مذهب البصريين» أو أن الألف: أضلية والضمير هر آنا بکماله كما هو مذهب الكوفضين» 
وعليه فوجه حدذفها التخفيف» ووجه إثبات آلف (أنا) وقفاً قصد بيان حركة النون في الوقف 


fA‏ القول في فرش حروف مفردة وفيت ما فدمت فيها من عدة 


فزيدت الألف كما زيدت هاء السكت فى الوقف ليان حر كة ما قبلهاء وهذاعلى أن الضمير 
هو الهمزة والنون فقط والألف زائدةء فا على أن الضمير هو (أنا) بكماله فإثبات الألف 
طاهر لأنها من جملة حروف الكلمة. م قال : 

وکوا ا و ا 

احبر أن قالوناً رسكن الراء التي في سورة التوبة) في قوله عز وجل : ألا إنها قر بة 
لهم فالضمير في قوله (سكن) يعود على قالونء وفهم من نسبة التسكين إلى قالون وحده 
أن ورشاً لا يسكنها بل بضمها وهو كذلك. ومعنى لإقربة لهم على القراءتين مقربة لهم 
من الله تعالى » وإسكان الراء وضمها لختان» فيحتمل أن يكون كل منهما أصادء ويحتمل أن 
يكون الأصل الضم والإسكان تخفيف. ويحتمل أن يكون الأصل الإسكان. والضم اتباع 
لضمة القاف , ثم قال: 


ا هذ ۴ i‏ 2 ا ا a EE‏ 
ولا هب ش مزه والسادشےن س ا في مجان الياع 


أخحبر أن قالونا همز #إلأهب لك بمريم (وهمز اللائي ولئلا) حيث وقعا بعلي قرا 
الألفاظ الثلائة بالهمزة من غير ياء بعدها في (اللائي) ولا حلاف عنة فی همز اللاتى ولدب 
وأما (لأهب) فروي عنه بالهمز وبالياء كما نص عله الداني ٠‏ واقتصر التاظم على الهمزء 
وذكر الشاطبي فيه الوجهين > وكللاهما مقر وء به عندنا لشالون والمقدم الهمب وهم فن ننه 
الهمز إلى قالون وحده أن ورشاً لا يهمز بل يقرا الألفاظ الثلاثة بياء خحالصة وهو كذلك فى 
(لآهب ولتلا) وأما راللائي) فاختلف فيه فذهب المهدوي ومكي وابن شريح إلى إبدال همزه 
الورش ياء خالصة مكسورة وهو المفهوم من كلام الناظم وصريح قوله رفي مکان الياء) آي 
فی مکان الياء المقروء بها لورش في الآلفاظ الثلاثة» وذهب الداني إلى تسهيل همزه ورش 
بين بين وهو الذي اقتصر غليه الشاطبي وهن المقرو به إعندنا لورشى ,دون الأرل» وغل 
فيجوز لورش في ألف اللاي وجهان : الطويل والقصر لوقزع خرف المد قبل همز مير 
بالتسھیل کیا صرح به الداني » وما قررتاه من الخلاف لورش في اللاي إتما هو في سحالة 
الوصل» وأما إذا وقف عليه فالاتفاق على أنه يقف بياء ساكنة ويتعين له فيه المد الطويل فى 
الوفف كما نص عليه الداني» ولا يجوز له توسط ولا قصر» لأن سكون الياء الموقرف علييا 
لازم لكونها لا تتحرك في الوصل ولا في الوقف» أما عدم تحركها في الوقف فظاهرء وآما 
عدم تحركها في الوصل فلا نها لم توجد فيه وإنما الموجود فيه همزة مسهلة بين بين» وهذا 
على ما ذهب إليه الداني من تسهيل همزة اللائي في الوصل بين بين لؤرش» وأما على 
مدهب من پبدلها ياء مكسورة في الوصل فيجوز الوقف بالطويل والتوسط والقص لأن الياء 
الموقوف عليها كانت متحركة في الوصل ولما وقف عايها سكنت للوقف فسكونها عارض› 


القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة ۱14۹ 


وهذه المسالة أعني مسألة تعين الوقف بالمد الطويل لورش قي اللاثي ذكرناها مبسوطة في 
باب المد والقصر في تنبية» وذكرنا فيه أيضا أنه يتعين الوقفف على نحو الصلاة والحياة وتقاة 
بالمد الطويل لجميم القراء فارجع إلى ذلك إن شثت» فوجه قراءة (لأهب) بالهمز أنه 
مضارع مبدوء بهمزة التكلم وفاعله ضمير المتكلم وهو جبریل عليه السلام» وإستاد الهة له 
مجاز لأن الراهب جفيفة حو الله تعالىء يحل أن ايكرن (لأشبا سكا قزل مزر 
آي قال لهب فيكون ضمير لأهب عاد على الرب تعالى والٍسناد حینئذ حقیقی » ووجه 
قراءة ليهب بالياء أنه مضارع E a e E‏ 
ربك الذي استعذت به مني لأنه الواهب حقيغة» ويحتمل أن تكون الياء بدلا من الهمزة 
لانفتاحها بد كسرة» ورسم (لأهب) في المصحف بالألف غلى القراءتين» بخلاف 
(اللائي ولئلا) فرسما بالياء» وأما اللائي ففيه لغات اللاتي بلا ياء بعد الهمزة وعليها جاءت 
قراءة نافع إلا أن قالوناً في روایته عنه حقق همزته على الأصل وسهلها ورش وص لآن 
اللائ لما ثقل بالجمع والتانیٹ سهل همرته لثلا يزيد الثقل بتحقیقهاء ووقف علیها ورش 
بالياء لاحتياج الوقف إلى زيادة التخفيف. وهذا على ما ذهب إليه الدانيء وآما على ما 
ذهب إليه غيره من إبدالها ياء وصلا ووقفاً فرجهه أنه لخة أوقليت الهمزة ياء على غير قياس إذ 
القاس تسهيلها هنا بين بين » وأما (لثلا) قأصله لأن لا قأدغمت النون في اللام فحقق قالون 
همزة على الأصل › وأبدله ورش على القياس لوقرع الهمزة فيه مفتوحة بعد٠كسرة»‏ وخب 
بالبدل دون فئة ومائة وتحوهما لوقوع همزه أول الكلمة» فأشبه الهمز الواقع فاء الكلمة الذى 
یبدله ورش ولم یدل بایهم» مع آنه مثل (لتلا) في ذلك لأن (لئلا) مرسوم بالياء بخلاف 
بأيهم فإنه مرسوم بالألف فلم يبدله محافظة على صورة الآلف. ثم قال: 


ثم لظم ولتقضلوا شايبا وليَمخوا ور آباإنا 


يعني أن قالوناً قرأ لثم ليقطع) وئم ليقضوا تفثهم) كلاهما بالحج» و 
طليتمتعوا بالعنكبوت» بإسكان اللام في المواضع الثلاثةء وقرآً: أو آباؤنا الأولون) 
بالصافات والواقعة بإسكان الواو التي بين الهمزتينء فقوله (ثم ليقطع) على حذف مضاف 
وذلك المضاف مفعول لمحذوف دل عليه سياق الكلام والتقدير: قرأ قالون لام ثم ليقطع . 
وقوله : رساكتا) حال من المضاف المحذوف. ويقهم منه أن ورشا لا يسكن ذلك بل یکسر 
0 في المواضع الثلاثة ويفتح الواو من (أو آباؤتا) في السورتين وهو كذلك. واتفى قالون 
وورش على إسکان اللام مع الواو في غير [ولیتمتعوا) بالعنکبوت نحو: وليؤمنوا بى) 
#وليملل الذي عليه الحق) وليتق اله ربه) [وليوفوا نذورهم بإوليطوفوا) 
ولیضر بن بخمرهن 4 [ولیستعفف 4 واتفق القراء كلهم على إسكان اللام مع الفاء نحو: 
إفليستجيبوا لي) إفليمدد4 إفلينظر ¢ مإفليتقوا ال4 [فليحذر4 فوجه كسر اللام في 


10۰ القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عة 


ذلك آنا لام الأمرء والأصل في لام الأمر الكسر بدليل آنها إذا لم تدخل عليه الفاء والواو 
وٹم لا تکون إلا مكسورةء ووجه إسكانها التخفيف لتوسطها باتصال أحد الأحرف الثلاثة 
بهاء إلا أن الفاء والواو أشد اتضالا من (ثم) لعدم استقلالهما حتى صارا کأنھہا بعض 
حر وف الكلمة التي دخلا عليها بخلاف ثم فإنها كلمة مستقلةء اشا شك اتا من الاه 

لآنها متصلة لفظاً وخطاً والواو منفصلة خحطاًء فلهذا اتفق القراء على إسكان اللام مع الفاء 
واختلفوا فيها مع الواو وئم وكسر اللام وإسكانها لغتان للعرب» ووجه كسر اللام في بعض 
المواضع وإسكانها في بعضها الجمع بين اللغتين تنبيهاً على جوازهمامع اتباع الأثر» ووجه 
إسكان الواو من أو آباؤنا أنها واو أو العاطفةء ووجه فتحها أنها وحدها حرف عطف والهمزة 


) 
ا ال اا قدمت على واو العطف ا الاستفهام له صدر الكلام . ثم 
قال : 


واتفقةا بعك عن الامام ٿي سین سیشتا نی باإإاشيام 


احبر أن قالونآً وورشاً اتفقا عن الاإمام نافع على إشمام سين سيئت في قوله تعالى : 
#إفلما رأوه زلفة سيئت) بالملك وإشمام سين سيء في قوله تعالی : #ولما جاءت رسلا 
لوطا سيء بهم( بهود والعنکبوت» فالألف في قوله (واتفقا) ضمیر الاثنین یعود على قالون 
وورش» وقوله (بعد) آي بعد الأحكام المتقدمة المنسوبة إلى قالون وحده من أول الفرش 
إلى هناء ومراده بالإمام نافع رضي الله عنه» والباء في قوله (بالاشمام) بمعنی على والمراد 
بالاشمام خا أن يلظ بال الففل مج كا ب ك اة رة هو ج ك هة وة وجه 
الضمة مقدم وهز الأقل. ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر هذا هو الصواب» ومن قال خحلافه 
فکلامه إما مؤول أو باطل لا تجوز القراءة به والاشمام هنا غير الاشمام المتقدم فى باب 
الوقف لان الاشمام هنا في الحرف الأول وفي الوصل والوقف ويسمع وحرفه مشحرك 
بخلاف المذكور في باب الوقف فإنه في الحرف الأخير وفي الوقف فقط ولا يسمع وحرفه 
ساكن » وعبر المتأخرون من القراء كالدانى والشاطبى وأكثر النحاة عن هذا المعنى المذكور 
هنا بالاشمام» وعبر عه بعضهم بالروم وبعضهم بالضم وبعضهم بالرفع وبعضهم بالا مالة» 
فوجه اشمام سيئت وسيء التنبيه على حركة السين الأصلية وهي الضمة إذ الأصل سوئي 
بضم السين مبني للنائب كضرب استثقلت الكسرة على الواو فتقلت إلى السين بعد حذف 
ضمتهاء وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وأشير إلى ضمة السين تنبيهاً على الأصل وهي 
لخة عامة أسد وقيس وعقيلء وبها قرأ نافع في سيئت وسيء» وقرأً أكثر القراء بالكسر 
الخالص من غير اشمام وهي قراءة نافع فى غير سيئت وسىء كقيل وغيض وهي لغة قريش 
وكنانة» وهناك لغة ثالثة لبعض العرب تحذف كسرة الواو وتضم الأول ضما حالصا فتقول 


القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيهامن دة "1 


سوء وقول ولم يقرا بها في المتواتر» وخص نافع سیئت وسيء بالاشمام دون غیرهما کقیل 
وغيض جمعاً بين اللغتين مح اتباع الأثر ثم قال ۰ 
رنرو اا ون افا اغف ا ار اوا 


ذکر في هدا البيت وجهين لنافع في النون الأولى من مالك: إلا تأمنا على يوسف4 
وهما الاشمام والإخفاءء فأشار إلى الاشمام بقوله: ر(ونون تأمنا) وهو معطوف على سين 
سیت وسی ء ي واتفق قالون زورش عن الإمام نافع على الاشمام في سین سیشت رسي ء» 
وفي نون تأمناء والاشمام هنا غير الاشمام المتقدم في سيئت وسيء وهو هنا أن تضم 
شفتيك من غير إسماع صوت بعد إسكان النون الأولى وإدغامها في الثانية إدغاماً تامآء وقبل 
استكمال التشديد أي قبل تمام النطق بالنون الثائيةء فالاشمام هنا كالاشمام في الوقف على 
المرفوع لأن النون الأولى أصلها الضم كما سيأتي وقد سكنت لاودغام » والمسكن لاودغام 
کالمسکن للوقف بجامع آن سکون کل منهما عار » إلا آن الاشمام هنا قبل تمام النطق 
بالنون الثانية كما تقدم وفي الوقف عقب النطق بالحرف الأخير سراء کان مدغماً فيه ام لاء 
ثم أشار إلى الوجه الثاني وهو الإخفاء بقوله (وبالاخفاء أخذه له أولو الأداء) يعني أنه أخذ 
آكثر أصحاب الأداء والقراءة التون من تأمنا لنافج بالإخفاء والمراد به هنا الرومء قال العلامة 
الشيخ سيدي علي النوري في غيث النفع وهو أي الإخفاء في تأمنا أن تضعف الصوت 
بحركة النون الأولى بحيث أنك لا تأتي إلا ببعضها وتدغمها في الثانية إدغاماً غير تام لأن 
التام پمتنم م الروم أن الحرف لم يسن سځوناً اما فيځون مرا متو سطاً بين الاظهار 
والإدغام» ولا يحكم هذا إلا بالأحذ من أفواه المشايخ البارعين العارفين الآخذين ذلك عن 
أمثالهم وال الموفق اه. قلت: وکلامه رحمه الله صریح فی آن النون الأولى تدغم في 
الثانية مع الإخفاء إدغاماً غير تام » وهو مقتضى كلام الحافظ الداني في التيسير والمحكم 
وال قتصاد وغيرهاء وبه صرح تلمیذه بو داود سلیمان بن نجاح» ولم يذكر ابن الجزري في 
نشره حلاف » وذهب جماعة منهم العلامة أبو إسحاق إبراهيم الجعبري إلى أن التون الأولى 
مظهرة مع اللإخحفاء ونصه» وقرأً السبعة مالك لا تأمنا بإظهار الئون الأولى واختلاس حرکتهاء 
وقال على قول الشاطبي : (وتأمننا للكل يخفى مفصلا) ومعنى مفصاد فصل إحدى النوئين 
عن الأخرى وهو حقيفة اللإظهار رهو معن قول الفارسي » ویجوزان يبن ولا يدغم ویخفي 
الحركة وهو أن يختلسها اه. وصرح أعني الجعبري في محل آخر بتعذر الإدغام مع 
اروم ؛ وعلله بأن الحرف المرام متحرك بحركة نأاقصة والمتحرك يمتنم إدغامه» قال: وهو 
معنى قول التيسيرء غير أن اللإدغام الصحيح يمتنع مع الروم اه. وبحث فيه العلامة النورى 
بأنه إن أراد باللإدغام في قوله والمتحرك يمتنع إدغامه الإدغام التام فمسلم وإن أراد به 
الإإدغام الناقص وهو المراد فممنوع والدليل على تسميته إدغاماً قول الداني : غير أن إدغام 
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الصحيح يمتنع مع الروم فمفهوم الصفة وهي قرله الصحيح أنه إدغام غير صحيج آي غير تام 
ونحن قائلون بالموجب اه. بإيضاح. والحاصل: أن في النون الآولى من تأمنا وجهين 
لنافع وغيره من القراء السبعة: أحدهما الإدغام التام مح الاشمام المتقدم بيانه وهذا الوجه 
قوم به مکي وحماعة من آهل الأداء واختاره صاحب النشر الوجه الثاني الاحقاء ی الروم 
وقد عبر عنه بعضهم بالاختلاس وعبر عنه في التيسير بالاشمامء وها الوجه هو الذي عليه 
الأكثر من أهل الأداء واختاره الداني» وقال في المحكم : والقول بالإخفاء في ذلك أوجه 
وعله أكثر العلماءء وقال فى التيسير: وهذا قول عامة أئمتنا وهو الصواب اه. وذكر 
الشاطبي الوجهين مع تقديم الإخحفاء وكلا الوجهين مقروء به عندنا والمقدم الإحفاء» وهل 
هومع الإدغام الغير التام ومع الأظهار طريقتان تقدمتا؟ وبالطريقة الأولى قرأت على شيخنا 
رحمه الله وبها أقرىء» فوجه الأشمام للدلالة على حركة المدغم للفرق بين إدغام ما كان 
متحرکاً وما كان ساكناآً لآن تأمنا أصله بنونين التون الأولى مضمومة وهي أخر الفعل 
المرفوع» والنون الثانية مفتوحة وهي أول ضمير المفعول المنصوب» وقد أجمعتث 
المصاحف على رسمه بنون واحدة على خلاف الأصل» فلما ثقل في اللفظ باجتماع مثلين 
فی كلمة واحدة فف :بإسكان ,التون الأولى اوإذغامها فى الثانية وزاشمت التوؤن الافلى 
للدلالة على أنها كانت قبل الإدغام مضمومة لا ساكنة» ووجه الإخفاء ثقل الضمة فخففت 
بالاحفاء لأنه أدل على حركة النون الأولى من الاشمام لبقاء بعض الحركة معه. ثم قال: 
ورايت وها الُم سَهُلا عة وَبَعْضهَمْ لوزش ادلا 


يعنی أن قالونا وورشاً (سهلا) قي روايتهما عن نافع الهمزة بين بين من (أرآيت) 
المسبوف نهمرة الاستفهام حيثٹ وقم ثي القرآت وکيف وقم نحو (أرآیت) من اتخذ آفرایت 
الذي قل أرأيتم آفرآيتم ما كنتم تعبدون» أرأيتك هذا الذي كرمت على » آرأيتكم إن اتاکم 
عذاب الله » وخرج بشولنا المسبوف بهضرة الاستفهام نحو رایت المتافقين ورأيتهم لوا 
فليس لهما فيه إلا التحقيق » وسهلا عن نافع أيضاآً الهمزة بين بين من ها انتم حيث وقح وهو 
أربعة مواضع : ها آنشم هؤلاء حاججتم 4 وها آنتم آولاء تحبونهم) کلاهما بال عمران ؛ 
و لها أنتم هؤلاء جادلتهم) بالنساءء وها آنتم هؤلاء تدعون) بالقتالء ٹم ذکر وجها اخر 
لورش فى : (آرآيت وهاأنتم) فقال(وبعضهم لورش آبدلا) أي ابدلبعض الرواةلورش 
الهمزة في الكلمتين ألفاً ممحضة فتحصل لقالون وجه واحد في الكلمتين وهو التسهيل بين 
ن٤‏ إلا أنه يثبت ألفاً بعد الهاء من (ها أنتم) مع القصر والمدء ولورش وجهان : آحدها 
السهل کقالوت لله مح حذف الألف من سا آنتم والأحر الإ بدال» ولا بذ معه صن المد 
الطويل لاجتماع الساكتين وهما الألف المبدلة من الهمرة والياء من (أرآيت) والنون من 
(ها آنتم) والتسهيل لنافع في الكلمتين هو مذهب الجمهور وهو الأقيس واللإبدال لورش في 


TRE E 


القول في فرش حروف مغردة وفيث ما قدمت فيها من عدة 


الحلمتين» قال به كثير في أهل الأداء» ونقل عن العرب وتواترت القراءة به فمن غاط إلقائي 
به فهو غالط أو جاهل› وقد ذكر الداني في إيجاز البيان الوجهين لورش في الكلمتين ورجح 
التسهيل واقتصر في التيسير له على التسهيل › وزاد الشاطبي الأإبدال والوجهان مقروء بهما 
عندنا والمقدم التسهيل في الكلمتين . لا يقال: الإبدال في الكلستين يؤدى إلى اجتماع 
ساكنين في الوصل ولیس الثاني مدغما وهو ممنوع . لأنانقول: لیس متفقاً على لن 
النحویین من جوزه کما قدمناه في محياي» على أن من قرأ باللإبدال في ذلك مد مدآ طويلا 
کما تقدم» فيقوم المد مقام الحركة فيكون الساكن الأول في حكم المتحرك» فوجه تسهيل 
نافع الهمزة المقردة في الكلمتين التخفيف لثقل الهمزة في نفسهاء وإنما حص هاتين 
الكلمتين دون غیرهما مما همزه متوسط نحو آفأنت وھؤلاء تنبیهاً على جواز تسهيل الهمر 
المتوسط وأنه لخة قوية فاشية كلغة تحقيقه وجمعاً بين اللغتين مع اتباع الأثر» ووجه الإبدال 
لورش في الكلمتين المبالغة في التخفيف فراراً من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو أحف 
منها وهو الألف اللينة . 

تنبيه : ما تقدم من جواز التسهيل والبدال لورش في أرأيت ونحوه إنما هوفي الوصل 
وأما في الوقف فيتعين ال یل ولا يجوز الابدال لأنه يؤدي إلى اجتماع ثلاث سواكن ظراهر 
وهو غير موجود في كلام العرب» وليس ذلك كالوقف على المشدد نحو صواف لوجود 
الإدغام ومثل ريت أأنت. ثم قال: 

َلْهَا تحتل كونهافية من همز الإنيهام أو ية 

وهی له من همز الإستفهام ٠‏ الى راهنا انتهى كلامي 


تكلم في هذین البینین على الهاء من ها آنتم فأخبر آنها تحتمل أن تون فيه آي في ها 
انتم مبدلة من همزة الاستفهام» وتحتمل أن تكون للتنبيه كهاء هذا وهزلاءء فعلى الاحتمال 
الأول يكون الأصل آأنثم پھر ادل نافع الهمزة الأولى هاء وسهل عنه قالون الهمزة 
الثاني بين بين مع الإإدخال والفصل بينهما بألف على قاعدته في الهمزتين من كلمة» وسهل 
غنه ورش الهمزة الثانية أيضاً من غير فصل فى أحد وجهيه وأبدلها ألفاً م المد الطويل فى 
۾ سیه الأخر على قاعل ته ٿي الهمزتين المتفشتين في الفشح نحو : آأنذرتهم )4 والمقدم له 
هنا التسهيل » وإنما زاد نافع هنا تغيير الهمزة الأولى بإبدالها هاء مبالغة فى التخفيف» وقد 
ت عن العرب إبدال الهمزة هاء في مواضع كثيرة منها قولهم في أرقت هرقت› وقي أرحث 
ر “ىٿ » وقي إباك هياك » في أئك هنك¿ وعلى ال حتمال الثاني کون الأصل نتم بهمزة 
واحدة دخلت عليها ها التنبيه وهي مركبة من حرفين الهاء والألف. فاثبت قالون ألفها بين 
الهاء والهمرة الخلا وعذفوا ورفن في وج المدل لاله الاكين ب راسا عن وجه 
التسهيل فكان حقه آن يشتها لكنه حذفها على لغة من بحذف ألف ها التنبيه تخفيفاً وتقوية 
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للاتصال» وفهم من إطلاق الناظم هذين الاحتمالين آنه لا فرق فيهما بين قالون وورش وهو 
كذلك على مقتضى اصطلاحه المتقدم» وهذه طريقة جماعة كالمهدي ومكي وأبي علي 
الفارسي أجروا الاحتمالين للقراء السبعة. وهناك طريقة أخرى تجعل الهاء مبدلة من الهمزة 
لبعض القراء کورش وللتنبيه لبعضهم کحفص.› ومحتملة لبعضهم كقالون» وقد ذكر هذين 
الطريقتين الشاطبي واقتصر الداني في التيسير على الطريقة الثانية» ورجح الناظم أن تكون 
مبدلة من همزة الاستفهام لقالون وورش فقال: وهي له من همز الاستفهام أولى) أي كون 
الهاء من ها أنتم لنافع من روايتية مبدلة من همزة الاستفهام أولى من كونها للتنبيه» وإنما كان 
أولى لظهوره لقالون وورش» بخلاف کونها للتنبیه فإنه لا يظهر لورش على وجه التسهيل 
لأنها لوكانت للتنبيه لأثبت ورش ألفها على هذا الوجة وهو لا يثبتها كما تقدم» لكن قد قدمتا 
أنه حذفها على وجه التسهيل على لخة من يحذف ألف ها التنبيه تخفيفاً وتقوية للاتصال » 
وحینئد يظهر وجه جعلها للتنبيه لقالون وورش في وجهيه وتسقط أولوية الناظم» ثم إن 
ترجيحه لكونها مبدلة من الهمز لنافع لا يوافق الطريقة الأولى وهو ظاهر؛ ولا يوافق الطر بقة 
الثانية لأنها تجعل الهاء مبدلة من الهمزة لورش ومحتملة لقالون» والناظم رجح كونها مدلة 
من الهمزة لهماء ولهذا جعل بعضهم الضمير في قوله (له) يعود على ورش لا على نافم» 
وهو وإن صار به کلام الناظم موافقاً للطريفة الثانية حلاف الطاهرء والظاهر عود ضمي له 
إلى نافع لإطلاق الحكم أعني الاحتمالين في البيت السابق» وبعد هذا كله قالعمدة على 
ثبوت القراءة لا على توجيههاء ولا شك أن قراءات هذه الكلمة ابتة بالتواتر فيجب علينا 
قبولهاء سواء ثبت عندنا كون الهاء مبدلة من الهمزة أو للتبيه أم لم يثبت ذلك» وقوله: وها 
هنا انتهی کلامي) اي عند قولي آولی انقضى وتم كلامي الذي نظمته في مقرأ الإمام نافع . 
تننية :قلا عالت آن قالونا يثيت آلا بعد الهاء من ها أنتم مع القصر والمد» فإذا جمحت ها 
آنتم مع هڙلاء فتتصور له ثمانية أوجه يمتنع منها في القراءة وجهان وهما مد ها أنتم مح قصر 
المنفصل في هؤلاء على سكون الميم وعلى ضمها لما يلزم على ذلك من اعتبار المغير وهر 
همز ها أنتم المسهل وعدم اعتبار المحقق وهو همز هؤلاءء وتبقى سثة أوجه جائزة في 
القراعءة. الأول: قصر ها أنتم وقصر المتفصل ي شولاء» على آن الهاء من ھا آنتم صبكلة 
والألف التى بعدها فاصلة أو أن الهاء للتبيه وقصرت ألفها لانفصالها حكماء وإن اتصلت 
رسماً EE.‏ لتغير الهمز على ما تقدم في قوله: والخلف في المد لما تغيرا. الوجه 
الثاني : قصر ها أنتم ومد هؤلاء على آن الهاء مبدلة فهما بابان فلا تركيب أو أنها للتنبيه وقصر 
ألفها لتغير الهمزة. الوجه الثالف: مدهما على أن ها للتنبيه ولم يعتبر الفصل ولا التغييرء 
وهذه الثالاثة على إسكان المیم ثم تأي بها على ضمهاء فتلك الأوجه الستة وتشصور له سنة 
وجه في قوله تعالی : بها أنتم أولاء) يمتنع منها وجه واحد في القراءة وهو مد ها أنتم مع 
عم ميمه وقصرها لما قدمناه وتيقئ حمة جائزة وهي صر ها أنتم مع إسكان اليم اشم تمر 
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ها أنتم مع إسكان الميم» ثم قصر ها آنتم مع ضم اليم وقصرهاء ثم قصر ها نتم مع ضم 
الميم ومدها ثم مد ها أنتم مع ضم الميم ومدها. ٹم قال: 

فالحمد لله على مَاانعما على من نالو لينا 

لما أكمل وتم ما قصده من نظم مقرأ الإمام نافع حمد الله تعالى على ما أنعم عليه من 
إكماله وإتمامه وعلى ما ألهمه من نظمهء والاإلهام ما يلقى في الروع بضم الراء أي القلبء 
ئم جم نظمه بالصلاة كل حين آي كل ونت على الي 44 وروضفه بالمصطفى أي المتر 
من جميع الخلق» وبالمكين أي دي المكانة وهي المنزلة الشريفة الحظيمة عند الله تعالى 
وقد قدمنا أول الشرح معنى الحمد والصلاة: واتی بالصلاة فی اول نظمه وآخره لیکون 
ميمون الافتتاح والاختتام ورجاء لقبول ما بين الصلاتين» إذ الصلاة على النبى بل مقبولة لإ 
مردودة والله تعالى آكرم من أن يقل الصلاتين ويرد ما بينهماء وقد ورد فى الحديث الدعاء 
بين الصلاتين علي لا يرد ويقاس على الدعاء التأليف ونحوه كما ذكره بعض العلماء. ثم 
قال : 

ارل فة الح بلعل مان بن اناا 


اور 


تل اة اتج ادا لن الس زيي اخ 


لما فرغ من نظم مقر! الإمام نافع ذيله بنظم آخر ذكر فيه مخارج الحروف وصفاتهاء 
وهي وإن لم تكن من علم القراءة لكن القارىء يحتاج إليها من جهة التجويد ومن جهة توقف 
بعض أحکام القراءة عليها كالإظهار والإدغام. ولكونها ليست من علم القراء» ذكرها الناظم 
أخيراآً کالدانی فی تاب الاآ٘یجاز والشاطیی» وقد ابتداً هذا الذیل بالحمد كما ابتدا به أصل 
النظم فقال: (أقول بعد الحمد ثه) أي بعد هذا اللفظ» وقوله: (على ما من) أي أتعم به 
يفال من عليه بکذا آي آنعم عليه به» ثم بین ما منْ به تعالی بقوله : رمن إنعامه) أي بجمیع 
النعم . وقوله: (وأكملا) عطف على من أي وعلى ما أكمل به النعم وهو الإيمان بالل 
ورسوله سيدنا محمد 5 » لأن كل نعمة إنما تكمل بالإيمان وبدونه تكون ناقصة»ء ولذا كان 
هو أعظم اللعمء ثم أردف الحمد بالصلاة على النبي بل فقال: رثم صلاة اله) وقوله : 
(تثرا) يصح فيه وجهان: التنوین وترکه وهو مأخوذ من المواترة وهي المشابعة مع مهلة 
وثراخ» فإن لم تكن مهلة فهي مداركة ومواصلة كما قدمناه في باب الإمالةء وقيل هي 
المتابعة والتوالى مطلقاًء وعلى كل حال هو مصدر منصوب على الحال من صلاة 
والمعنى : ثم صلاة الله متتابعة أبدآ. وقوله: (على التبي) متعلق بصلاةء و (العربي) نحث 
للتبي» و (أحمد) بدل منه وهو من أشرف أسمائه 5ي وهو علم منقول من أفعل التفضيل 


a‏ سا 
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فيفيد بحسب أصله المبالغة في الحامدية» كما أن محمد يفيد المبالغة في المحموديةء 


قد من هذا التظام الخكي ‏ حضر محارم حزوف لمجم 


أخبر أن قصده بهذا (النظام) آي النظم الذي جعله ذيلا (حصر مخارج حروف 
المعجم) وقوله: (المحكم) صفة للنظام ومعناه المتقن» والمخارج جمع مخرج وهو كما 
قال الداني : الموضع الذي ينشأ منه الحرف» وقريب مئه قول بعضهم : هو الحيز المولد 
للحرزف» والحروف جمع حرف وهو لغة طرف الشيءء واصطلاحا صوت معتمد على 
مقطع آي مخرج محقق أو مقدر. فالمخرج المحقق جزء معين من أجزاء الحلق واللسان 
والشفتین » والمقدر هو الهواء أي الفراع الذي في داخل الحلى والفم وهو مخرج حروف 
المد الثلاثة » ويختص الحرف بالاإنسان أصالةء والحركات اعراض محلها الحرف وقيدنا 
بقولنا أصالة لأن غير الإنسان قد يكون فى صرته بعض الحروف کالببغاء لکن ذلك عارض 
فيه » وأضاف الناظم (حروف) إلى (المعجم) لتخرج حروف غير المعجم كحروف المعاني 
وهي المدكورة في علم العربية كهمزة الاستفهام وباء الجر وسين التنفيس» وحروف 
المعجم هي حروف أ ب ت إلى الياءء وقد اجتمعت في قوله تعالی فی سورة آل عمران 
فإثم أنزل عليكم من بعد الغم امنة نعاساً - إلى قوله - واله عليم بذات الصدور وفي قوله 
تعالى : #محمد رسول اله إلى آخر السورة مع تكرر أكثرها فيهماء والمعحجم بضم الميم 
وفتح الجيم اسم مفعول من أعجم الحرف إذا نقطه. فمعتى حروف المعجم حروف الخط 
الذي وقع عليه الإعجام وهو النقط وسميت كلها حروف المعجم» مح أن الإعجام وقع في 
کشر ها لا في كلها تغليباً للأكثر على الأقل. وقيل : المعجم مصدر بمعتى الإعجام 
كالمدخل بضم الميم بمعنى الإدخالء فمعتى حروف المعجم حروف اللإعجام أي من 
شأنها آن تعجم أي تنقطء وقيل : معتى حروف المعجم حروف الأعجام آي إزالة العجمة 
والأبهام وذلك بالنقط» وقيل غير ذلك» وتسمى أيضاً حروف التهجى وحروف الهجاءء 
والتهجي والهجاء تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي تركبت منها» وسميت بذلك لأنه لذ 
يتوصل لمعرفتها عادة إلا به» وتسمى أيضآً حروف المباني لن الكلمات تبنى متها وسماها 
الخليل وسيبويه حروف العربية لتركب كلام العرب منهاء وعدد حروف المعجم الأصلية 
تسعة وعشرون حرفا لا زائد عليها ولا أقل منها على الصحيح » وزعم المبرد أنها ثمانية 
وعشرون بجعل الألف والهمزة حرفا واحدآً محتجاً بان کل حرف يوجد مسماه فی أول اسمه 
والألف أوله همزة» ورد بلزوم أن الهمزة تكون هاء لأن الهاء أول اسمهاء وبأن إبدال الألف 
` من الهمزة والعکس یدل على تغایرهماء إذ الشيء لا يبدل من نفسهء وما يدل على 


ay 
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تغايرهما أيضاً اختلافهما مخرجا وصفة واجتماعهما وافتراقهما فيما لا يعد كثرة من 
الألفاظ . 

واعلم : آن الآلف والهمزة وإن كانا متغايرين في حد ذاتهما على الصحيح إلا أن 
الألف لفظ مشترك يطلق على الألف المدية كالف قال» ويطلق على الهمزة وهى المرادة 
بالألف الذى هو أو ل حروف الهجاء» وأما الألف المدية فهي المرادة بلام ألف فهو اسم لها 
كسائر آسسماء حروف الهجاء إلا آنه اسم مركب لأجل أن الألف لا يمكن النطق بها إلا مقرونة 
بغيرهاء» فجعل اسمها كذلك مقروناً بغيره» وبعض القاصرين يعتقد أن اللام ولام ألف 
واحد وهو خحطاً. فان قلت ٠‏ لم عبروا في أول حروف الهجاء بالألف ولم يعتبروا بالهمزة مع 
أنها هي المرادة بالألف كما تقدم؟ فالجواب: آنهم لما لم يجعلوا لها صورة في الخط عبرو 
عنھا بالألف لأنها تت بصورته کثیراً لا سیما إن کانت أولا فلا تکتب إلا بصورته» وما 
الصوزة التي تجعل للهمزة هكدا (ء) فهي صورة مستحدثة. 

فان قلت : لم قالوا للاألف المدية لام ألف فخصوها بإضافة لام إليها دون سائر أسماء 
الحروف كباء آلف وتاء آلف؟. فالجواب : أنهم خصضوها بإضافة لام إليها لمناسبات وأسرار 
بينهما ظاهرة وباطنة لا توجد في غير اللام مع الألف» لحن لا يلي ذكرها هناء واللاثتق أن 
يقال هنا أن اللام لما قربت صورتها من صورة الألف في الخط أضيفت إليها دون غيرها. ثم 
قال : 

وعي فلات ممع عش وانتدين. .اهي اللي م الق فم الشفين 

ذکر في هذا البیت عدد مخارج الحروف والمواضم التي فيها المخارج» فأشار إلى 
عدد المخارج بقوله: (وهي ثلاث مع عشر وائتين) أي خمسة عشر مرج وسید کر في 
آخر الصفات حرجا آخر وهو مسخرج الحتة فتکون ستة عشر مخرجاء وها مدهب سیو یه 
ومن وافقه كالشاطيي والناظم› ودهب الخلیل بن أحمد شيخ سیبویه ومن وافقه کابن 
الجزري إلى أنها سبعة عشر مخرجا ودهب الفراء وجماعة إلى أنها أربعة عشر مخرجاء 
وتنحصر المخارج كلها في خمسة مواصع عند الخليل وهي : الجوف والحلق واللسان 
والشفتان والخيشوم » والمراد بالجوف الخلاء آي الفراغ الداخل في الحلق والقمء وأسقط 
سيبويه وموافقوه الجوف الذى هو محرج حروف المد الثلائة عند الخليل وجعلوا الألف من 
أقصى الحلىء والواو والياء المديتين من مخرج غير المديتينء وأسقط الفراء وموافقوه 
الجوف أيضاً وجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجاً واحدا كما سياتي ء والأصح 
المختار مذهب الخليل وعليه أكثر القراء والدحويين» وحصر المخارج يما ذكر على سبيل 
التقريت» وإلا فالتحقيق آن لكل حرف مخرجا مخالفاً لمخرج الاخحر وإلا لكان إياه ويعرف 
مخرج الحرف بان يسكن الحرف أو يشدد ويدخل عليه همزة الوصل» فين ينتهي الصوت 


ER‏ حصر مخارج حروف المعجم 


قشم مخرجه. ثم أشار إلى المواضع التي فيها المخارج بقوله: (في الحلق ثم الفم ثم 
الشفتين) وأسقط الخيشوم لانه سيذكره في آخر الصفات» وأسقط الجوف لكونه مشى على 
مذهب سيبويه وهو يسقطه على ما تقدمء وأراد بالفم اللسانء ولو قال: في الحلق فاللسان 
ثم الشفتين) لكان أحسن» وفي هذا البيت لف ونشر مرتب وذلك لان قوله زفي الحلق) 
یرجع ای قوله (ثلاث) وقوله (ثم الفم) يرجع إلى قوله (عشر) وقوله : (ثم الشفتين) يرجع 
إلى قوله : (اثتتين) فقي الحلق ثلاثة مخارج» وفي اللسان عشرة» وفى الشفتين مخرجان» 
وحذف الناظم التاء من ثلاث وعشر مع أن المعدود مذكر وهو المخارج التي عاد عليها 
ضمير وهي لان محل وجوب إلبات التاء مع المذكر وإسقاطها مع المؤنث في اللائ 
والعشرة وما بينهما إذا ذكر المعدود بعد اسم العحددء فإدا قدم المعدود كما هنا جار التأنيث 
والتذكير وأنث انين ء مع أن المراد بهما مخرجان وهما مذكران باعتبار كون المخرج جهة 
في الفم» ويصح أن يكون هذا هو وجه إسقاط الحا من تات وش ثم قال : 

نالا وَالهمزة تم لايك ين اجر لحل جَهيعا ترف 

والن ر ا التحة . زالخين من اترورال 

دکر فی هذین البیتين مخارج الحلق الثلاثة وقدمها على مخارج اللسان» وقدم 
مخارج اللسان على مرجي الشفتين › لان الحروف ا کانف مادتها الصوت الذي هو 
الهواء الخارج من داخل الرئة متصعدا إلى الفم وكان أول الصوت أخر الحلق وآحره أول 
الشفتين > رتب الحروف ومخارجها باعتبار الصوت وفاقاً للجمهور» فقدم فى الذكر ما لى 
ألضدر ثم الذي يليه وهكذا إلى آخر الشفتين . (فالمخرج الأول) من مخارج الحلق أقصاء 
أي أبعده من مقدم الفم وهو آخره مما يلي الصدرء ويخرج منه ثلاثة أحرف: الهمزة فالهاء 
فالالف. وإلى هذا المخرج وحروفه الثلائة أشار بالبيت الأول وكان حقه أن يقدم الهمرة 
على الهاء فى الذكرء لأن الأحرف الغلدثة وات كانت من مخرج واحد إلا أن الهمزة أقرب 
إلى الصدر وأبعد عن الفم وتليها الهاء وبعد الهاء الألف» هذا ترتيب سيبويه وهو الظاهرء 
وعليه فالهمزة أبعد الحروف مخرجاً تکاد تحرج من الارن ولشدة بعدها ثقل إخراجه 
وقیل لا ترتیب بين الهمزة والهاءء وكان الثاظطم مشی على هذا القول ولهذا عطف الهمرة 
على الهاء بالواو وهي لا تقتضي ترتيباًء وفهم من تقديمه الهاء على الألف ومن عطفه الألف 
بشم أن الألف بعد الهمزة والهاء وهو المنقول عن سیبویه وعلیه مشی الشاطبي وجماعة ي 
ونقل عن سيبويه أيضاً تقديم الألف عن الهاء. 

(المخرج الثاني) من مخارج الحلق وسطه ويحرج مئه حرفان العين فالحاء 
المهملتانء وإلى هذا المخرج وحرفيه أشار بقوه: (والعين من وسطه والحاء) وفهم من 
تقديمه العين على الحاء في الذكر أنها متقدمة عايها في المخرج وهو ظاهر كلام سيبويه. 
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وعليه كثيرون منهم بو محمد مكي والشاطبي وابن الجزري » وقدم جماعة منهم ابن شريح 
والمهدوي الحاء على العين . (المخرج الثالث) من مخارج الحلق أدناه أي آقربه إلى مقدم 
الفم » ويخرج منه حرفان الغين فالخاء المجمعتانء وإلى هذا المخرج وحرقيه أشار بقوله : 
(والغين من آخره والخاء) ومراده بالآخحر هنا ما يلى اللسانء بخلاف الآخر فى البيت الأول 
فإن مراده به ما يلي الصدر» وسمي کل متهما آخرآً باعتبار ما يبتداً به من الحلق » فإن ابتدىء 
بأدناه فالأقصى آخره» وإن ابتدىء بأقصاء قالأدتى آخره. ونقل عن الناظم آنه أبدل الشطر 
الثاني من البيت الثاني بقوله: والغين من أوله والخاء. وهو أحسن . وفهم من تقديمه الغين 
على الخاء قي الذكر آنها متقدمة عليها في المخرج وهو ظاهر كلام سيبويه وعليه كثيرون 
منهم الشاطبي وابن الجزري» ونص مكي على تقديم الخاء على الغين» وعلى كل حال في 
الحلقى ثلاثة مخارج كلية وهي أقصاهء وقيه ثلاثة مخارج جزئية متقاربة وأوسطه وأدناه» وفي 
کل منهما مخرجان جزئیان متقاربان» وکل مخرج جزآً یخرج مته حرف واحد» وتسمی هذه 
الآأحرف السبعة حروف الحلق» والحروف الحلقية لخروجها من الحلقء وما مشى عليه 
الناظم من خحروج الألف من آقصى الحلى هو مذهب سيبويه وجماعةء وذهب الخليل 
والأكثرون إلى أن حروف الحلق ستة فقط. وآن الآلف والواو الساكنة المضمومة ما قبلها 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها تحرج من الجوف أي جوف الحلق والقم » ويقال جوف 
الحلق والفم والمراد بهما الخلاء آي الفراغ الداخل في الحلق والفم» وتسمى هذه 
الأحرف الثلائة جوفية لخروجها من الجوف» وتسمى هوائية لأنها لا مخرج لها محقق تنتهي 
إليه كسائر الحروف وإنما هي هواء آي صوت ينتشر في الم تنتهى بانتهائهء إلا أن هواء 
الألف متصعد وآكثرء وهواء الياء مستفل»ء وهواء الواو متوسط»ء وتسم أيضآ حروف مد 
ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجهاء فإن المخرج إذا 
اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولانء وإذا ضاق انضخط الصوت فيه وصلب» وكل حرف 
مساو لمخرجه إلا هي فلذلك قيلت الزيادة ‏ تم قال: 
والقاف من اقضى اللات ولتك والقلف اشفل ليل اة 
وال اة مااوالجي ‏ تة ويي فة تكن 


لما فرغ من مخارج الحلق شرع في مخارج اللسان وهي عشرة كما تقدم : خحمسة في 
طرفه وستاتي» وخمسة في آقصاه ووسطه وحافه آي جانیه (ففی أقصاه) وهو آخره مما لی 
الحلق مخرجان : سخرج القاف ومخرج الكاف والقاف تخرج من أقصى اللسان وما فوقه من 
الحنثك الأعلى ء وإلى ذلك أشار بقوله : (والقاف من آقصی اللسان والحنتك) آی الأعلى › 
والكاف تخرج من آقصى اللسانء وما قوله : من الحتك الأعلى أيضا إلا أن مخرجها أسفل 
قليلا من مخرج القاف فهي أقرب إلى مقدم القم من القاف وأبعد عن الحلقء وإلى ذلك 
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أشار بقوله : (والكاف أسفل قليلا تدرك) وفي بعض النسخ : (والكاف من أسفل شيا 
تدرك) وهو بمعنى الأول . وقوله (تدرك) بضم التاء وفتح الدال المشددة وفتح الراء مبنيا 

قإن قلت: قياس ما تقدم من جعل أقصى الحلق مخرجاً واحدا كلياً منقسماً إلى 
مخارج جزثية أن يجعل أيضاً أقصى اللسان مخرجاً واحدآً كلياً فيه مخرجان جزئيان: 


قالحوات : آن أقصی اللسان فيه طول وبين مخرجي القاف والحاف بعد فلذلك 
جل کل منهما مخ رخا تقد لخدت اتن لحان فاه لا طول فة وخر رفة مقاربة دا 
فلذلك جعلت كلها من مخرح واحد» ويسمى كل من القاف والكاف لهوياً نسبة إلى اللهاة 
بفتح اللام وهي اللحمة المشرفة على الحلق (وقي وسط اللسان) مخرج واحد لثلاثة أحرف 
مرتبة قيه وهي : الجيم فالشين فالياءء وإلى هذا المخرج وحروفه الفلاثة أشار بالبيت 
الثاني والضصمير في قوله (منه ووسطه) یعود على اللسان» يعني أن هذه الأحرف الثلاثة 
تخرج من مخرج واحد وهو وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلى » وفهم من تقديمه 
(الجيم) في الذكر آنها متقدمة على الشين والياء في المخرج» فهي أقرب منهما إلى أصل 
اللسانء وهذا الذى عليه الأكثرون مهم الشاطبي واين ا وقدم مکی والمهدوي 
الشين على الجيم ء وكان على الناظم أن يقدم الشين على الياء فى الذكر كما فعل غيره لأنها 
متقدمة عليها في المخرج فهى بعد الجيم وقبل الياء وإطلاقه الياء يثناول الياء المدية وغيرها 
فیکون مخرج الياء مطلقاً وسط اللسان وهو مذهب سيبويهء وذهب الخليل إلى أن الياء 
المدية تخرج من الجوف كما تقدم » وغير المدية من وسط اللسانء وتسم الأحرف التلاثة 
أعتي الجيم والشين والياء شجرية لخروجها من شجر الفم بإسكان الجيم وهو ما بين وسط 
اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى » وقيل غير ذلك. 

تتبيه : قال الحافظ الداني : الكلام في المخارج إنما هو على حسب استقامة الطبع لا 
على التكلف اه. وقال السكاكي في المفتاح : وعندی أن الحكم في أنواعها ومخارجها 
آي الحروف على ما يجده كل أحد مستقيم الطبع سليم الذوق إذا راجع نقسه واعتبرها كما 
ينبغي وإن كان بخلاف الغير لإمكان التفاوت في اللات اه. قلت: فاختلاف العلماء في 
بعض المخارج وفي ترتيب بعض الحروف المشتركة في المخرج اخحتلاف فيما يقتضيه 
الطبح المستقيم ويوجبه الذوق السليم لا فيما يمكن مع التكلف إذ هو غير جار على استقامة 
الطبع وسلامة الذوق. ثم قال: 

لقان جا شاي الجن ارا أ 


ذكر في هذا البيت المخرج الرابع من مخارج اللسان العشرة وهو مخرج (الضاد) 
الساقطة» فأخبر أنها تخرج من أول حافة اللسان وما يلي الحافة من الأضراس» والحافة 
الجانب. وللسان حافتان یمنی ویسری» وأولهما ما يلي الحلقء وآخرهما ما یلی طرف 
اللسانء وسيذكر بعد أن الحق خروج اللام من حافة اللسان أيضاًء وعليه يكون في الحافة 
مر حجان : مخرج الضاد ورج اللام» فمخرجچ اللام سیاتی تحشيقه» ومخرج الضاد من 
أول حافة اللسان إلى ما يحاذي الضرس الضاحك مع ما يلي ذلك من الأضراس العلياء 
والمراد بأول الحافة أقصاها المحاذى لأقصى اللسان . إن قلت: ذكرهم الضاد متأخرة عن 
القاف والكاف والجيم والشين والياء يدل على أن مخرج الضاد متأخر عن مخارج الأحرف 
اللخمسة . قلت: لا دلالة فيه وإن استدل به بعضهم على ذلك لجواز أن یکون ذکرهم للضاد 
متأخحرة عن الأحرف المذكورة باعتبار منتهى مخرجها فإنه متأاحر عن مخارج الأحرف 
الخمسة لا باعتبار مبدئه أيضاًء وما ذكرناه من أن أول مخرح الضاد أقصى الحائة هو ما 
صرح به غير واحد من الأئمة كالشاطبى » لكن بعد مخرج القاف كما يشهد بذلك النطق 
المستقيم ويتاتى إخراج الضاد من كل من الحافتينء إلا أن إخراجها من الحافة اليسرى أكثر 
وأيسر» ومن اليمنى قليل وعسير» ومن الحافتين معا أقل وأعسر. ونقل أن النبى #4 كان 
بخرجها من الخافتينء وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما ما اشتهر من 
حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد فقد صرح الحفاظ بأنه موضوع. 

واعلم : أن الضاد أصعب الحروف وأشدها على اللسان وقل من يحسنها من الناس» 
والكثير الغالب فيهم إبدالها ظاء مشالة وهو لحن فاحش إذ فيه تغيير اللمظ وإحراج الكلمة 
وله تعالى مالضالين) فإنه بالضاد بمعتى الضالين عن الهدى» وإذا قرئء» بالظاء المشالة 
کان مناه الد امین وهو حلاف مراد الله تعالى » وقد نص فقهازنا المالكية على أنه يرم 
الإقدام على الاقتداء في الصااة باللاحن الالء سواء كان لحنه جلياً أو خضياً إن وجد 
غيره وال كره. وآما بطلان الصااة باللحن فيه حلاف عندنا يطول جلبه قلیراجع قي کتب 
الفه: والاصسح عند االشافعية راذن سادق من يبدل حرفا یره إلا أن ينر باعل التعلم » 
ومن التاس من الها طاء مهمالة ممزوجة بالدال وغو الخالب قي أهل مر المغخراب ويوجد 
قي بض آهل تونس» ومن الناس من يتخرجها ممزوجة بالزاي» ومنهم من ييدلها لأا 
شما کما ذكره في النشره وكل ذلك لخن لا تحل القراءة به» فيجب على القارئء الأعنناء 
بتمييز الضاد من الظاء لأ سيا إذا التقيا لفغ وخطا تمحو: #انقض ظهرك4 أر اظ لا خي 
نخو: #ؤيعض الظالم € نوأن يريض السات على االتطق بالا على وجه الصواب حى يصير 
اه سجية لا يتاج إلى كلفة» وذلك بان يراعي اوقت النطق بها يخر جما الدتقدم يانه او جنيع 
صضاتها الأتينة ويعتني ببيانها لا ميا إذا تكررت سخو: الإيقضضن) و «اغضض) 
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سے حصر مخارج حروف المعجم 


و إانفضوا و #عضوا# وال الموفق للصواب. وقول الناظم : رمن أضراسها) بيان (لما) 
والضصمتر في أضراسها يعود على الحافةء وإضافة أضر اس ن إلى الحافقة لادنى ملابسة. 
وقوله : (من آول) بدل من قرله: رمن حافته) el‏ 
الله لن وة واا زا رن کا کی الفا 
وال أن التا فة تافل ل م الخنافة مِنْ أذناها 
رالراء أذحل إلى ظهر اللسان من مخرج ال وتات :الان 


من هنا شرع قي مخارج طرف اللسان وهي خحمسة كما تقدم» فمنها مخرح راللام 
والنون والراء) واحتلف هل الأحرف الثلاثة من مخرح واحد وهو طرف اللسان أي رأسه أو 
لكل منها مخرج؟ فذهب الفراء إلى الأول وإلى مذهبه أشار بالبيت الأول والفراء هو أبو 
زکریاء بحیی بن ر زياد القراء إمام نحاة الكوفة بعد الكسائي وكان يقال الفراء أمير المؤمنين 
في النحوء وما عليه الفراء هو قول قطرب والجرمي وابن كيسنانء وعلى قولهم تكرن 
المخازج أربعة عشر لکونهم أسقطوا مخرج الجوفه كسيوبه وحعلوا مخرج اللام والنون 
والراء واحدآء وذهب الخليل وسيبويه ومن وافقهما من القراء والنحويين إلى أن لكل من 
الأحرف الثلائة مخرجاً يخصه» قمخرج اللام أدنى حافة اللسان بعد مخرج الضاد إلى 
منتهى طرف اللسان مع ما يحادذي ذلك من لثة الضاحك والناب والرباعية والثنيةء وأدنى 
حافة اللسان هو آقربها إلى مقدم الفمء فيكون مخرج اللام أقرب من مخرج الضاد إلى 
تقد لق ببرالكة الحم لدبت قيه لاتا وباي بيان الضاعك وما مده رای فرج 
اللام على هذا المذهب أشار بقوله : زوالحق أن اللام قد تناهى له من الحافة) آي وصل من 
الخافة إلى طرف اللسات. وقوله: زمن أدناها) بدل من الحافة بدل بعض من کل یعنی آن 
الراجح آن اللام يخرج مر ن آدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه على ما تقدم» وعليه فیکون 
في الحافة مخرجان: مخرج الضاد وسخرج اللام ء ويتأتى إخحراج اللام من كلتا الحافتين» 
إلا أن إخحراجها من الحافة اليمنى آمك ن بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن . ثم أشار إلى 
مخرج النون ولو تنويناً ومخرج الراء بقوله : (والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج الثون) 
يعني أن الفرق بين مخرج الزاء ومخرج النون بعد اشتراكهما في آن كلا منهما يخرج من 
طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العلبيين هوآن مخرج الراء أدخحل إلى ظهر اللسان 
من مخرج النون. وظاهر قوله: (النون) أن د في النون دخولا إلى ظهر اللسان وهو كذلك 
حلاف لبعضهم فمخرج النون تحت مخرج اللام قليلً ومخرج الراء يقارب مخرج الن: 
غير آنه أدحل في ظهر اللسان من مخرج النون› والمراد بظهر اللسان ظهره ه الموالي لراسة 
من جهة الحنك الأعلى ٠‏ وتسمى الأحرف الثلاثة ذلقية وذولقية لخروجها من ذلق اللسان 
وهو طرفه. وقوله: (فدونك البيان) تتميم للبيت» ومعنى دونك حذ. 


جيم مخارج حر وق المعجم سسس 


تنبیه : في فم غالب الناس اثنان وثلاڻون سنا وفي فم. بعضهم آقل وهي أربعة 
أقسام : ثنايا: وهي الأسنان الأربعة المتقدمة اتان فوف واٹنتان تحت. ورباعیات: بفتح 
الراء وتخفيف الياء وهي الأربعة الموالية للشنايا اثنتان فوق واثنتان تحت أيضآ وهي مع الثنايا 
للقطع . وآنياب : وهي الأربعة الموالية للرباعيات كذلك وهي للكسر. وأضراس: وهي 
للطحن وجمالتها عشرون ضرساً في الغالب» وتنقسم إلى ثلاثة أفسام» ضواحك: وهي 
أربعة من الجانبين تلى الأنياب وسميت ضواحك لظهورها عند الضحك. وطواحين: بياء 
بعد الحاء وبتركها وهي اثنا عشر طاحناً من الجانبين تلي :الضواحك ستة من فرق فى كل 
جاتب او وس ن تع كذلك: تزاج بالذان وهي الأربة الأراتجر فى كل جات 
اتان واحدة من فوق وأخرى من تحت ويقال لكل واحدة من هذه الأربعة ضرس الحلم 
وضرس العقل: وقد تثبت هذه الأربعة لبعض الناس وقد لا تنبت لبعضهم» وقد ينبت 
لبعضهم بعضها فقط › وقد نظمها بعضهم مع بیان ترتیبها فقال : 

جنه حاجا قي فو اتاو و و ف وان 

انان من بغخد ثلائين تعد على اخثلاف جاء فى قدر الحدد 


فأول منها الشاياتعرف 
وبعدها أربعة انياب 
ثم اشا عشرة ضرسا نعلم 
ويعدها أربعة نواجل 


یئم :ر کامت یات نف 
وآريع ص واعخانت آتراب 
E.‏ الكلام بالقلوت انو 


ا ی کی ا ر انت کا ی وله ای #والسن بالسن4 . ثم قال : 


والطاة والتاء ورف الذال 
من طرف اللسان مع أصول 
وينه يخرج ومن آطرافها 
والضاد ثم الاي م السين 


EEE a 
لیا الايا فرت بسالوض ول‎ 
ما اماز بالإعجام عن خلافها‎ 
منه ومن بينهماتبين‎ 


تكلم في هذه الأبيات على بقية مخارج طرف اللسان الخمسة وقد تقدم منها 
مخرجان . والمخرج الثالث: طرف اللسان مع أصول الشنايا العايا وهو مخرج الطاء والدال 
المهملتين والتاء المثناة فوف٠‏ وإلى هذا المخرج وحروفه الثلاثة أشار بالبيت الأول والثاني . 
وقوله : رالمهملة الأشكال) آي المهملة صورها من النقط . وقوله : (مع أصول عليا الشنايا) 
أي مع أصول الشنايا العلياء والمراد بالشنايا هنا الشنيتان : وإنما عبروا عنهما بلفظ الجمع لان 
اللفظ به أخف مع كونه معلوماً: والمراد بآصول الثنايا ما يلي اللثة منهاء وكان حق الناظم أن 
يقدم الدال على الثاء في الذكرء لأن الحروف الثلائة وإن اشترکت في مخرج واحد إلا نها 
مترتبة فيه» فما يلي اللثة من الشيين يخرج مته الطاء» ومن بعيده الدال»ء ومن بعيده التاءء 


11E‏ ا المعجم 


وتسمي هذه الأحرف الثلاثة نطعية لمجاورة مخرجها نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه لا 
لخر وجها منه کما قیل؛ والنطع بكر النون وإسكان الطاء وفتحها ما ظهر من الحنك الأعلى 
فيه آثار كالتحزيز كما في القاموس . وقوله : (فزت بالوصول) جملة دعائية تمم بها البيٽ. 
والمخرج الرابع : من مخارج طرف اللسان ما أشار إليه بقوله : (ومنه يخرج ومن أطرافها) 
البيث. فالضمير في قوله: (ومنه) یعود على طرف اللسات . رفي قوله: زومن أطرافها) بعود 
على الثنايا العليا. وما في قوله: رما امتاز) موصولة واقعة على الطاء والذال والثاءء والضمير 
في قوله: (رعن خلافها) یعود على رما) الواقعة على الأحرف الثلاثة¿ وخلافها هو الطاء 
والدال والتاء المتقدمة» والمعنى : أن الظاء والذال والثاء التى امتازت وتبینت بالااعجام ی 
بالنقط عما يخالفها تخرج من طرف اللسان أيضاً ومن أطراف الثنايا العليا أي رؤوسهاء 
وهذه الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد إلا أنها مترتبة فيه باعتبار قرب اللسان إلى الخارج» 
فالذال أقرب من الظاء إلى الخارج؛ والتاء قرب من الذال إليهء وتسمى هذه الثلانة لثويه 
لقرب مخرجها من اللثة لا لخروجها منها كما قيل . والمخرج الخامس : من مخارج طرف 
اللسان وهو آخرها مخرج الصاد والزاى والسين وهو المشار إليه بالبيت الرابع . فالضمير في 
قوله (منه) یعود عل طرف اللسان» والضمير في قوله : رومن بينهما) يعود على الثنايا العليا 
وثناه لأن المراد بالشنايا الثنيتان كما تقدم » يعني أن الأحرف الثلاثة المذكورة تبين آي تظهر 
وتخرح من طرف اللسان ومن بين باطنى الثنيتين الغليبين من غير آن يتصل طرف اللسان 
بباطنیهما بل پسامتهما ويحاذيهما وتبقى فرجة قليلة بين اللسان وبين باطنيهما عند النطى 
والصاد ادحل والزای أحرج والشين متوسط »> وغ سیبویه عن خرچ هذه الثلاثة بشوله : 
و طرف اللسان وفوق الشنايا يخرج الزاي والسين والصاد. وعبارة الشاطبي : ومنه 
ومن بين الثنانا عا اتن الج رى وجماغة من طرفت السات ومن فرق الشاب 
السفلى . والعبارات كلها ترجع عند التامل إلى معثى واحد وهو ما شرحنا به عبارة الناظم؛ 
وتسمي هذه الأحرف الثادثة أسلية لخر وجها من أسلة اللسان وهو طرفه كما في النهاية لابن 
الأثير والقاموس لا مستدقة كما قيل » فمخارج اللسان عشرة على مذهب الخليل وسيبويه 
ومن وافقهماء وثمائية على مذهب الفراء ومن وافقه» وحروفه ثمانية عشر وتسمى كلها 
لسانية لخروجها من اللسان وإن كان بمشاركة غيره كماعرفت. ثم قال: 
E‏ ج ا ا ال ی 


F7) یی‎ 


اميم من بم ها الَا والوَاو لکن مَا بها التقَاءُ 

لما فرغ من مخارج الحلق الثلائة ومخارج اللسان العشرة شرع في مخرجي الشعتين 
وحروفهما أربعة: الغاء والميم والباء والواى فالقاء تخرج من باطن الشفة السفلى وطرف 
النيتين وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. والميم والباء والواو تخرج من بين الشفتين لكن 


RPE‏ ا ج و 


باتطباقهما في الميم والباء وانفتاحهما في الراي وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني والضمير في 
قوله : (من بینهما) یعود على (الشفتین) وما في قوله : (لكن ما بها التقاء) نافية والضمير في 
(بها) يعود على (الواو) والمراد بالالتقاء الانطباق» ومفهومه أن (الشفتين) يلتقيان وينطبقان 
قي (الميم والباء) وهو كذلك كما قدمناه إلا أن انطباقهما في الباء آشد من انطباقهما في 
الميم» وإطلاقه الواو يتناول الواو المدية وعيرهاء فيكون مخرج الواو مطلقاآً الشقتين وهو 
مذهب سيبويهء ومذهب الخليل أن الواو المدية تخرج من الجوف كما تقدم وغير المدية من 
الشفتين › والمراد بانفتاح الشفتين في الواو انفتاحهما قليلاء وإلا فهما ينضمان قي الواومن 
غير انطباق› وانضمامهما فى الواو الخير المدية آکثر منه فی الواو المديةء وهذه الأحرف 
الأربعة تسمى شفهية وشفوية لخروجها من الشفة. فهذه: خسة عشر مخرجا للحروف 
التسعة والعشرين . وما المخرج السادس عشر وهو الخيشوم فسيذكره الناظم في الصفات 
قالوا: والذي يحرج منه النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما نة أو إخقائهماء والتون 
والميم المشددتان والميم إذا أدغ . في مثلها أو آحفيت عند الباء فإن كلا منها ينتقل حيئنڌ 
إلى الخيشوم» وما تقدم من أن النون والتنوين من طرف اللسان والميم من الشفتين فإتما 
ذلك في حالة تحرك النون والميم أو سكونهما مع الإظهارء هذا حاضل کلامهم » واعترضه 
شیخنا رحمه الله فی شرحه على الجزرية بأن التون والميم لا يخرجان من الخيشوم» بل 
النون تخرج من طرف اللسان والميم من الشفتين مطلقاً اه. وكذا اعترضه في الميم الشيخ 
سيدي أآحمد الشقانصي في كتابه الشهب فقال: إن الميم لا تتحول من مخرجها الشفوى 
ا الخيشوم اش. 

قلت :آنا كون النون والميم المشددتين والميم المدغمة في مثلها أو المخفاة عند 
الباء لا ينتقلان إلى الخيشوم بل النون من طرف اللسان والميم من الشفتين فظاهر ولا ينازع 
فيه إلا مكابر فى المحسوس . وأما: كون النون الساكنة والتنوين في حالة إدغامهما بخنة لا 
ل ھا ن طرف اللات خر قاھریل راان لکن لا الى ایی پل لی مرج 
المدغم فيه إذ إدغام غير المتمائلين يستدعى قلب ذات المدغم من جنس المدغم فيه 
وخحروج الأول من مخرج الثاني . وأما: كون النون الساكنة والتنوين في حالة الإخحفاء لا 
ينتقلان إلى الخيشوم فهو كذلك. إلا أنهما لا يستقران في مخرجهما الذي مو طرف اللسان 
مع ما یحادیه» بل یقربان من مخرج الحرف المخفي عنده: لأنهما عند إظهارهما يحتمد 
على مخرجهما كغيرها من الحروف المظهرة» وعند إدغامهما يعتمد على مخرج الحرف 
المدغم فيه لان إدغام المتمائلين يستدعي قدب ذات المدغم من جنس المدغم شه 
وخروج الأول من مخرج الثاني كما قدمناه. وأما عند إخقاثهما فلا يعتمد على مخرجهما وله 
على مخرج المخفي عنده» بل ينطق بهما قريبين من مخرج المخفي عنده من غير أن يقلبا 
من جنسه کما یدل عليه آمران: الأمر الأول: قولهم في تعريف الإحفاء هو النطق بحرف 


۱1٦‏ ذكر صقات الحروف 


ت 


ساكن عار عن التشديد على صفة بين الأظهار والإدعام مع بقاء الخنة قى الحرف الأول وهر 
النون الساكنة أو التنوين . الأمر الثاتي: قولهم : إن اللإخقاء متفاوت قي القوة على حسب ِ 
قرب النون الساكنة التتوين وبعدهما من حروف اللإحفاء قي المخرج» وإن أقواه عند الطاء 
والدال والتاءء وأدناه عند القاف والكاف» وأوسطه عد باقى حروف الإخحقاء الخمسة عشر 
اه. والنطق السليم من التكلف أدل دليل على ما قلنام فإنك إذا قلت: ينقلبون مثا 
وأخحفيت النون عند القاف وجدتها قريبة من مخځرجه وهو آقصی اللسانء وإذا قلت: ينحثون 
مثا وجدتها قريبة من مخرج الكاق الذي هو أسفل من مخرج القاف» وإذاقلت: آنجيناك 
ولمن شاء وجدتها قريية من مخرج الجيم والشين وهو وسط اللسان» وإذا قلت: منضود 
وجدت النون قريبة من مخرح الضادء وإدا قلت: يتطقون وآندادا وينتهوا وينصركم وآنزلنا 
ومنساته وانظروا ومنذر ومنثورا وجدت الئون عند إحفاثها قرتبة من مخرج ما بعحدها من 
الحروف» وإذا قلت : ينفقون وجدتها قريبة من مخرج القاء فلم تتعدم النون من اللفظ في 
جميع ذلك ولم تنتقل إلى الخيشوم وإنما قربت من مخرج ما أحفيت عنده» وهکذا يقال في 
التنوين» خحلافاً لمن قال بإنعدامهما من اللفظ وانتقالهما إلى الخيشوم قي حالة الإخقاء 
أيضاء فورد عليه أنه لا بد من عمل اللسان قي حالة الإحفاءء فأجاب بما هو بعيد إن لم نقل 
غير صحيح فلیراجح وليتامل فيه من غير تقليد . قإن قلت: قد عدوا الخيشوم من المخارج» 
فإذا قلنا بعدم انتقال ذلك إليه فما يرج منه حينئذ؟ قالجواب: آن الذي يخرج من الخيشوم 
هو الغنة التى هي صفة للتون والميم» وسيأتي الكلام عليها عند قول الناظم : 


ES 
ثم لذي الاخرف الممذكوره ماتيا المعلومَّة المشهوره‎ 


لما ذكر مخارج الحروف شرع في ذكر صقاتها فقال: (ثم لهذي الأحرف المذكورة) 
آي الحروف التي ذکرها من قوله : (قالهاء والهمرة تم الألف إلى قوله: والواو) وقی قوله: 
(صفاتها المعلومة المشهورة) إشارة إلر, أنه اقتصر على الصيفات المعلومة عند القراء 
والنحويين المشهورة بينهم وسيأتي عددهاء والصفات جمع صفةء والمراد بها هنا كيهيه 
عارضة للحرف عند التطق به من سليم الطيع كجري التفس اللازم للهمس وعدم جريه 
اللازم للجهر ونحو ذلك . ولمعرفة الصفات ثلاث فوائد: الأولى : تمييز الحروف المشتركة 
قي المخرج إذ لرلاها لاتحدت آأصراتها قکانت کأصوات البهائم لا تدل على معنى » فالطاء 
مشلا لولا انفرادها عن التاء بصقهة الاسعلاء والاطباق والجهر لكانت تاء لاتحادهما في 
المخرج. الثائية: تحسين لفظ الحروف المختلقة المخارج. الفالة رة القتري من 


ذكر صفات الحروف 1¥ 


الحروف والضعيف منها ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز» وسيشير الناظم إلى الفائدة 
الثالثة بقوله: 

(فيمده الضقاث باختصار تقيد في الاإأدغام والأظهار) 

وعدد الصفات المشهورة على ما ذكره ابن الجزري سبع عشرة صفة وتنقسم لی 
قسمين : قسم له ضد آي مقابل وهو خمس: الجهر وضده الهمس) والشدة وضدها 
اللرحاوة؛ والاستعلاء وضده الاستفال» والإطباق وضده الانفتاح» والاذلاق وضده 
ال"صمات : فالخمسة مم أضداها عشرة. وقسم لاا ضد له وهو سبع : الصفيرء والقلقلةء 
واللين» والانحراف» والتكرير» والتفشي ٠‏ والاستطالة» فالجملة سبع عشرة صفة» ذكر 
الناظم منها هنا ثلاث عشرة صفة» وذكر اللين في باب المد والقصرء ولم يذكر الباقي وهو 
الاددف وضصده والقلقلةء وزاد هنا صفة الغنةء وزاد بعتم على السيم عشرة صفة حت 
أوصلها إلى أربع وأربعين صفة. ثم قال: 

وقي راشا الجر والشسلةفن ‏ أجلت طك تان اف 


ذکر في هذه الأبيات أربع صفات من الصفات المشهورة. الأول: الهمس وهو في 
عشرة أحرف يجمعها هجاء (حث شخصه فكست) وإلى هذه الصفة وحروفها العشرة أشار 
بالبيت الأول. وقوله رهجاء) بالجر بدل من عشرة والألف في (سكتا) الف الإطلاق وليست 
من حروف الهمس . الصفة الثانية : الجهر وهو في سوى الحروف العشرة المهموسة كما 
أشار إليه بقوله: (وفي سواها الجهر) و (سواها) هو باقي حروف الهجاء وهو تسعة عشر 
حرفا والهمس والجهر صفتان متضادتان. فالهمس لغة الخفاء واصطلاحاً ضعف 
التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه حتى جرى النفس معه فكان فيه همس 
أي حفاء فسمي مهموساً . والجهر لغة الإعلان والإظهار واصطلاحاً قوة التصويت بالحرف 
لقوة الاعتماد عليه في مخرجه حتى منع أن يجري النفس الكثير معه فكان فيه جهر أى 
إعالان وإظهار فسمى مجهوراً. الصفة الثالثة : الشدة. الصفة الرابعة : الرخاوة والحروف 
بالنسبة إليهما على ثلاثة أقسام : قسم موصوف بالشدة الكاملة» وقسم موصوف بالرخاو: 
الكاملة. وقسم موصوف بالتوسط بينهما. فالحروف الموصوفة بالشدة الكاملة ثمانية 
يجمعها هجاء . (أجدت قطبك) كما أشار إلى ذلك بقوله : روالشدة في أجدت قطبك) ثمان 
أحرف. والحروف الموصوفة بالرحاوة ما عداها كما أشار إليه بقوله: روما عداها رخوة) ٹم 
أخرج الأحرف المتوسطة بقوله: (لكنا يقل في هجاء لم يرعوتا) فالألف في لکنا ألف 
الإطلاق» واسم لكن ضمير الشأن محذوفا وفاعل يقل ضمير يعود على وصف الرحاوة أي 


وا ا فا 


لكنه أي الأمر والشأن يقل وصف الرخاوة في ثمانية أحرف وهي المجموعة (في هجاء لم 
پرعونا) فتکون متوسطة بين الشدة والرحاوةء وکو حر وف الرخحاوة الكاملة الاه عشر 
حرفآء وهذا هو مقتضی کلام سیبویه وعليه جماعةء وذهب بعضهم إلى أن الحروف 
المتوسطة سبعة اسقط منها الألف وجمعها في هجاء (نولي عمر) وذهب بعضهم إلى آنها 
حمسة فأسقط منها أحرف المد الثلائة وجمعها في (لن عمر) وعليه ابن الجزري وجماعة 
والشدة والرخاوة صفتان متضادتان أيضاء فالشدة معناها لخة القوة واصطلاحا لزوم الحرف 
لموضعه لقوة الاعتماد عليه في مخرجه حتى حبس الصوت أن يجري معه فكان فيه شدة أي 
قز قننی شديدا. والرخاوة لخة اللين واصطلاحاً ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف 
الاعتماد عليه فی مخرجه حتى جرى الصوت معه فكان فيه رخاوة أي لين فسمي رخواً. 
والتوسط بين الرخاوة والشدة أن يكون الحرف بين الصفتين بحي أنه عند النطق به ينجبس 
بعض الصوت معه ويجري بعضه» الا تری أنك إذا وقفت على الباء والدال فقلت أب . اد 
انحبس الضونت لحرن الباء والدال من الحروف الشديدة. وإذا وقفت على السين والفاء 
فقلت اس اف جرى الصوت جرياناً كثيرا لكون السين والفاء من الحروف الرخوة. وإذا 
وقفت على النون واللام فقلت آن ال لم يتحبس الصوت علد النطق بالنون واللام انحباسه 
م الشديدة ولم يجر معهما جريانه مح الرخوة ولهذا تسمى الحروف البيلية نسبة إلى بين 
وهى محل التوسط بين الشيعين . إن قلت: الكاف والتاء عدتا في حروف الهمس وفي 
حروف الشدة والهمس يستلزم جريان النفس والشدة تستلزم احاين الصرت» إت كات 
الصوت والنفس شيا واحدآ لزم التناقض فى وصف الكاف والتاء بالهمس والشدة» وإن كان 
مختلفين فما الفرق بينهما؟ . 

فالجوات: آن بين النفضن والصرت فرقاً وهو أن الهواء الخارج إذا كان بدفع الطبح 
فهو التفس بفتح الغاء؛ وإذا كان بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين فهو الصوت » فقد 
یجری التقتن ولا يجري الصوت كما في الخاف والتاء وقد يجري الصوت ولا يجري 
التقس كما فى الضاد والغين» فظهر الفرق بيتهما. ثم قال: 

انسل کي سوى هجاء ‏ قظ حص ضفْط دات الاشتعلاءِ 


ذکر فئ هذا البيت الصفة الخامسة والسادسة من الصفات المشهورة وهما (الانسقال 
والاستعلائ فالانسفال ويقال الاستفال معناه لخة الانخفاض» واصطلاحاً انحطاط اللسان 
عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينحط الصوت معه إلى قاع الفم فلذا تسم حروفه 
مستفلة ومتخفضة . والاستعلاء معناه لغة الارتفاع» واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك 
الآعلى عند النطق بالحرف فرتعم الصوت معه فلذا تسمى حروفه مستعلية› فهما صغتان 
متضادتان » فالاستعلاء في سبعة أحرف وهي المجموعة في (هحاء قظ خص ضغط)؛ 


فا ی _ ا ا 


والانسفال في سواها كما أشار إليه بقرله : (والانسقال) البيت وقوله : (ذات الاستعلاء) 
بالجر صفة لقظ حص ضغط والمعتبر الاستعلاء الكثير؛ فلا ترد الكاف والجيم والشين 
والباء لن استعلاء اللسان فيها قليل فلذا لم يعدؤها من حر وف الاستعات ولا يلزم من 
خروج الحرف من غير اللسان آن لا يستعلي اللسان» فإن الغين والخاء يخرجان من أدثى 
الحلق ويحصل عند النطق بهما استعلاء ما قارب الحلق وهو أقصى اللسان فلذا عدتا من 
حروف الاستعلاءء ويترتب على الاستفال الترقيق وعلى الاستعلاء التفخيم» وحروف 
الاستغال كلها مرفقة لا يجوز تفخيم شيء منها إلا الراء واللام ففيهما تفصيل تقدم في 
باپهماء وحروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يسثنى شيء منها في حال من الأحوال إلا أن 
تفخيمها ليس في رتبة واحدة فأقواه إذا فقحت وجاء بعدها ألف ويليه إذا فتحت ولیس 
مدا ال رن إذا كانت مضمومة» ویلیه إذا كانت ساكنة» ودونه إذا كانت مكسورة كما 
فن ال وأما الألف فلا توصف بترقيق ولا تفخيم بل تكون تابعة لما قبلها ترقيقا وتخا 
على الصواب. ثم قال: 
احرف الإطاق من ِي الصا والطاء ثم الط َم الاد وَعَيْرها منت 
ذکر هنا الصفة السابعة والثامنة من الصفات المشهورة وهما الإطباق والانفتاح؛ 
فأحرف اللإطباق أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء وعيرها وهو الخمسة والعشرون حرفا 
الباقية منفتح كما أشار إليه بهذا البيت وبعض البيت الذي بعده. وقوله : رمن ذي) آي من 
الحروف المستعليةء فالاطباق ويقال الا نطباق معناه لغة اللإلصاق» واصطلاحاً انطباق طائفة 
أي جملة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينحصر الصوت بينهما فلذا 
تسمی حروفه مطبقة» والمراد بالانطاق أن يقرب اللسان من الحنك الأعلى عند النطى 
بالأحرف المدكورة ما لا يقرب منه عند النطق بغيرها فتدخل أحرف الإطباق كلهاء والإطباق 
أبلغ من الاستعلاء وأخص منه. آما کونه بلغ فلاأن اللسان يرتفع بحرفه وينطبق به» بخلاف 
الاستعلاء فإن اللسان یرتعع بحرفه فقط؛ ولکونه آبلغ خصت حروفه من بین حروف 
الاستعلاء بتفخيم أقوى وإن تماوتت فيه على حسب تفاوتها في الإطباق. فأعلاها إطباقا 
شما الطاء المهملة لجهرها وشدتهاء رأضعفها فيهما الظاء المعجمة لرخاوتهاء والصاد 
والضاد متوسطان» وأقوى حروف الاستعلاء الباقية القاف لشدتها وقلقلتهاء وأضعفها الخاء 
لهمسها ورخاوتهاء والغين متوسطة لجهرها ورخاوتها. وأما كون الإطباق أخص من 
الااستعاتء فلا ره يازم من الاإطباف الأستعلاء ولا يزم من الاستعلاء اللإطباق»› فکل مطبی 
مستعل کالطاء ولیس کل مستعل مطبقاً کالخاء وضد الإطباق الانفتاح ومعناه لغة الافتراق» 
واصطلاحا انفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بالحرف فلا يحصر الصوت فلذا تسمى 
حروفه منفتحة» وفی تسميتها منمتحة وتسمية الأحرف الأربعة مطبقة تجوز لأن المنفتح 


ا کے ذكر صفات الحروف 


والمظنق إنما هو اللسان وما حاذاهء وأما الحرف فإنه منفتج عنده ومطق غنده فاخثضر فقيل 
منفتح ومطبق › ركذا يقال في تسمية المستعلية والمستفلة . فهذه: تمان صفات من العشرة 
المتضادةء وبقى منها صفتان وهما: الذلاقة والاصمات. فالذلاقة من معانيها لغة الفصاحة 
والخفة في الكلام» وحر وف الذلاقة ويقال لها الحروف المذلقة وحروف ال(إذلاق ست 
جمعها بعضهم في كلمتين وهما: (مر بنفل) بفتح الفاء. وجمعها ابن الجزري في لاله 
کلمات وهي : فر من لب) وسو ا لذلاقتها آي خفتها وسرعة النطق بهاء لان بعضها 
يخرح من ذلق اللسان أي طرفه وهو الراء واللام والنون» وبعضها من ذلق الشفة وهو الباء 
والفاء والميم . واللإصمات لغة المنع وحروفه ما عدا الحروف المذلقة وهي ثلاث وعشرون 
حرفا وسميت بذلك لأنها اصمتت أي منعت من أن يبنى منها وحدها في لخة العرب ربعي 
الما او ت الأصرل للقلها على اللسات» فلا بد أن يكون معها في كل كلمة رباغبة 
اا ی کی لى لتعادل فة قل الخرف المصمت ولهذا فالوا: ان عسجدا 
بمعنی الذهب» وعسطوساً بقتح الخ اسن اسم شجر آعجمیان : وقيل : إنهما شاذان» 
ولم يذكر الشاطبي وجماعة صفتي الذلاقة والاصمات وكذا الناظم كما تقدم لان الكلام 
الجا هو ف صفات يطلب من القاریء مراعاتها عند النطى بالحروف: وكل من الذلاقة 
والاصمات لا دعل له فى النطق بهاء وما تقدم من أن الألف المدية من الحروف المصمتة 
هو مذهب الأكش وقال أبو محمد مي فى الراعاية : إن الألف ليست من المذلقة ولا من 
الصحتة لأنها هراثية لا تستقر لهاافى المخرج اه. ثم قال: 
الج فين ي اليين وَالصّادِ وَفِي الاي الجهير 
لشن E HET‏ کن فن الاد لكي الطب 


لما فرع من الصفات المشهورة التي لها ضد شرع يذكر الصفات المشهورة التي لا 
ضد لها وهی كما قدمناه سبعة تعرض هنا وفي اليتين بعد إلى خحمسة منها فقط وهي : 
الصف والتفشى والأستطالة والانحراف والتكرير. فالصفة الأولى : (الصفير) وهو في للانة 
أحرف: الصاد والزاي والسين كما أشار إليه بقوله: (ثم الصفير في السين والصاد وفي 
الزاي) وقرله (الجهير) صفة للزاي ووصفة به لأنة من حروف الجهر كما تقلم» وإنم 
وضفت الأحرف الفادثة بالصفير لأنك إذا قلت اص از اس سمعت لها صوتاً يشبه صفير 
الطائر لأنها تخرح من بين الثنايا وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك ويخرج شبيهاً بصفير 
الطائ وأقواها فى الصفير الصاد للاستعادء والاطباق ويليها الزاي للجهر والسين أضعفها 
لکونها مهموسة . الصفة الفائية: التفشي وهو في حرفين (الشين والفاء) والتفشي لغة 
الاندشار واصطلاحا انتشار الصوت في الم عند النطی بالحرف. والشین متفق على کونه 
متفشباًء وأما الغاء فعدها بعضهم متفشية كالشين وعليه مشى الناظم حيث قال : (والمتفشي 


قر صقات التعروف. _ 


الشين والفاء) واقتصر الأكثر على الشين» وزاد بعضهم الضاد فعدها متفشية وإليه أشار 
بقوله: (وقیل کون في الضاد) وحكاه بقيل إشارة إلى ضحفهء وزاد فم عليها التاء 
المثلثة وهو ضعيف أيضاآًء والصحيح اختصاص الشين بالتفشي لکثرته فيه وقلته في غيره. 

الصفة القالثة: الاستطالة وهي في حرف واحد وهو الضاد كماذكره بقوله: (ویدعى 
المستطيل) فالضمير في يدعي يعود على الضاد: ومعنى يدعى يسمى» والاستطالة لغة 
الامتداد واصطلاحاً قال الجعبري امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخحرها على ما 
تقدم في مخرج الضاد» ووصفت بالاستطالة لأنها استطالت مخرجا وصوتاً حتى اتصلت 
بمخرج اللام ء والفرق بين المستطيل وهو الضاد والمدود كالألف أن المستطيل جرى في 
مخرجه والمدود جری فی نفسه آي ذاتهء وإيضاحه آن المستطیل له مخرج محقق فيه طول 
فعجرى فيه الصوت بقدر طوله ولم ا والفكدود يشن له میخر ج محقی 
فلم يجر إلا فى ذاته فلذا قبل الزيادة ولم ينقطم ينقطع إلا بانقطاع الصوت. ثم قال : 


ا ا فسمجت داك بال رف 
والراء ف في الط رر E‏ 
ذكر فى هذين البيتين الصفة الرابعة والصفة الخامسة من الصفات التى لا ضد لها 
لها الات افو لكر رفا تراق ا اليل الومروف به ران و الاي زارا 
واقتصر الناظم على (اللام) تبعاً لبحضهم والأصح الأول لأن كاذ من اللام والراء الحرف 
ومال عن مخر جه حت اتصل بمسخرح غیره» فاللام مالت إلى طرف اللسان الذي هو مخرج 
بعض الحروف فسميت لأجل ذلك منحرفة كما قال: (واللام مالت) البيت» والراء انحرفت 
إلى ظهر اللسان ومالت قايلا إلى جهة اللام ولذلك يجعلها الألثغ لاما فسميت منحرفة أيضاً 
(والتكرير) إعادة الشيء وأقله مرة على الصحيح والموصوف به الراء فقط كما آشار إليه 
بقوله: (والراء فی النطق بها تكر ير) ومعنى وصف الراء بالتكرير أنها قابلة له لارتعاد طرف 
اللسان عند النطى بها كقرلهم لغير الضاحك: إنسان ضاحك أي قابل للضحك» رالتكرير 
في المشددة أكثر وأقوى منه في المخففة ولهذا قال: وهو إذا شددتها كثير) والقصد من 
معرفة هذه الصفة تركها والتحفظ منها لا اللإتيان بها وإظهارهاء لأن تكرير الراء لبح ن واللحن 
يجب التحفظ منه ولذا قال أبو محمد مي : راجب على القاریء أن يخفی تكر یر الراء فمتی 
أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفاً ومن المخقف حرفين اه. والراء المشددة 
أحوج إلى إخحفاء التكرير من المخففة . قال الجعبري : وطريقة السلامة منه أي من التكرير 
أن يلصق اللافظ بالراء ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقاآً محكماً مرة واحدة ومتى ارتعد حدث 
من كل مرة راء اه. ومراده باللصق المحكم اللصق القوي بحيث لا يظهر التكرير في اللفظ 
والسمع لا المبالغة جدآ في لصق اللسان حتى ينحصر الصوت بالكلية فإن ذلك خط لأنه 
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يۇدى إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة شدة كاملة مح أنها من المتوسطة بين الرخحاوة 
والشدة كما تقدم . 

فهله : هي الصفات الخمس التي ذكرها الناظم من الصفات السيعة التي لا ضد لهاء 
وبق منها صفتان : القلقلة واللين» فالقلقلة لم يتعرض لها الناظم أصلاء واللين تعرض له 
في باب المد والقصر كما تقدم» ومعنى القلقلة لغة التحريك يقال قلقله قلقلة فتقلقل أي 
حر که فتحرك واضطرت. وقال الخليل : القلقلة شدة الصياح . وقال أيضاً: القلقلة شدة 
الصوت اه. واصطلاحاً صوت حادث عند خروج الحرف ساكناً لشدة لزومه لموضعه 
وضخطه فيه وحروفها خمسة يجمعها قولك: قطب حد» زسميت ذلك لآنها حال سکونها 
لا تتبين إلا بإخراجها شبيهة بالمقلقل أي المحرك لشدة لزومها لمواضعها وضخطها فيها 
بسبب كونها شديدة سجهورة» فالشدة تمنع الضوت آن يجري مغعهاء والجهر يمنع النفس أن 
يجري معهاء فلما امتنع الصوت والتفس معها لشتد لزومها لمواضعها وضغطها فيهاء 
فاحتيج إلى التكلف في بيانها يإخراجها شبيهة بالمتحرك مع إظهار صوت يشبه النبرة القوبة 
حال سکونها في الوقف وغيره» ويجب بيان القلقلة آن يسکن حرفها سواء كان سكونه في 
الوقف أم في غيره» وقلقلة الساكن في الوقف أقوى منها قي الساكن في غير الوقف» وتکون 
القلقلة في المتحرك أيضاً إلا أنها في الساكن أقوى» رالقاف أقوى الحروف قلقلة بالاتفاق 
لشدة ضغطه واستعلائه» ويقع الخطاً في أحرف القلقلة كثيرآء إما بتحريكها أو الإتيان بها 
في غير حروفها أو على غير وجهها فليتحفظ من ذلك . إن قلت: الهمزة اجتمع فيها الشدة 
والجهر الموجبان للقلقلة فلم لم تعد في حروف القلقلة؟ فالجواب : ما ذكره في الرعاية من 
أن الهمزة كالتهوع آي التقية وكالسعلةء فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطافة ورفق وعدم 
تكلف قى ضبط سخرجها لئلا يظهر صوت يشبه التهوع والسعلة اه. وعدم عدها في حروف 
القاقلة شو مدهب الجمهور وعدها بعضهم فيها وهو ضعيف. ثم قال : 

والقة الوت التي في البح ٠‏ «الكون برج الي توم 


در في شنا البيست حقييقة الغتة وسخالها وسخرجهاء فأشار إلى حقيقتها ومسحلها بقوله: 
(والغنة الصوت اللي في اليم اوالئون) آي لعن صروت يله الوت والميم غير شما من 
الخرترف»ء والتوك أن من الميمء ولم يذكر التنوين اكتفاء عنه بذكر الئون لأن التنوين نوك 
ساكتةء وذلك الصوت لا عمل للسان فيهء كيل هو شبيه بوت الغزالة إذا اع ولدهاء 
ويؤخحذ من إطادق الناظم النون والميم أن الغنة صفة لازمة لهما متخركتين كانتا أو ساكتين 
مظهر تین كانتا أو املدشمتين أو سخقاتين نوهو كثالك؛ إلا أن الغ قي الساكن المظهر كمل 
منها قى المتخرك» وقي الساكن المعتقى أكمل سنها في الساكن المظهرء في الساكن 
المدغم آکغال متها فى الساكن المخفى » فمراتب الغنة أريعة» ومين قي الخنة قي التو 
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والميم بالسكون وعدم الإأظهار كالشاطبى فتقييده لكمال الغنةء فلا يتافي آن أصل الغنة 
موجود في المتحرك وفي الساكن المظهر وخلافاً لمن قال لا غنة في المتحرك» نعم یستشنی 
من الساكن المدغم ا المدغمة في الر اء والللام إدغاماً اسا تاس :من ربهم» ومن 
دنه فلاغنة فنا أصلا. + ثم آشار إل مخرج الغنة بقوله: : (يخرج من الخيشوم) أي ذلك 
الصوت المسمى بالغنة يخرج من الخيشوم في جميع الأحوال المتقدمة للنون والميم وإن 
ضعف صوت الغنة في حال تحركهما وقي حال سكونهما مع اللإأظهار» والخيشوم أقصى 
الأتف. والدليل على أن الخنة تخرج من الخيشوم آنك إذا أمسكت الأنف لم يمكن خروجها 
وإن ضعفقت» والخيشوم هو آخر المخارج الستة عشرء ذكره الناظم وجماعة مع الغتة في 
الصفات ۽ ا بع صخارج الحروف. 
قلت : ولكل من الصنيعين وجه .وذلك لان الخنة صفة اختصت من سن - الات 
کوچ لین تظوزلی کڑپا مغ دکرما فی السات وکر ھام یاتیما لیا زین ظر 
إلى أن لها مخرجاًء ألحقها بالحروف تغليباً للحروف عليها فذكرها مع مخرجها آخر 
مخارج الحروف» ومن لم يهتد إلى هذا أشكل عليه الحال حتى قال ما قالء وكون الغنة 
صفة هو الصواب خلافاً لمن قال إنها حرف مطلقاًء ولمن قال بالتفصيل فجعلها حرفا لفظيا 
کالف الرحمن في الأإحفاء والإدغام بغنة وصفة في غيرهماء ومشى على هذا التفصيل 
شيخنا رحمه الله في شرحه على الجزريةء وسبقه إليه الشيخ أحمد الشقانصي في كتابه 
الح . 
قلت : ويرد على كلا القولين أشياء. منها: آنه يلزم أن يكون الإدغام مع الغنة قى 
نحو : #من ولي و#من يعمل على قراءة غير حلف إدغاما محضاً مستكمل التشديدى 
لأن الغنة على القولين حرف لا دحل لها في الإدغام» فلم تبق صفة للئون من غير إدغام 
حتی کون الإدغام غير محض مع أنهم صرحوا بأن الإدغام في ذلك غير محض وناقص 
السك رك بء ن أجل العْنة الموجودة معهء وجعلوها في ذلك بمنزلة اللإطياق الموجود مع 
الإدغام فى أحطت وبسطت . ومنها EN ATE‏ 
وقتهاق الراو ر الاو روية حاف عن رة إذ النون حرف اتفاقاًء والغنة حرف على 
القولين TT‏ أدغما أعني النوت والغنة في الواو والياء ولا قائل بإدغام حرفين قي حرفا 
ومنها: آن الغنة لو كانت حرفا لحدت من جملة حروف كل كلمة وجدت فيها فيكون نحو ان 
بتشديد النون مشتملا على أربعة أحرف: الهمرة ة والنونان والخنة ولم يعدها أحد من جملة 
حروف الكلمة. ومنها: أن الغنة لو كانت حرفا لاعثيروها قي ميزاني ي الصرف والشعر لكنهم 
لم يعتبروها فلا تون حرفا ومنها: : غير ذلك مما لم نذكره خوف التطويل فالحاصل : أن 
الخنة صفة مطلقا على الصحيح ٠‏ والقول بأنها حرف يلزم عليه ما عرفته فتأمل ولا تكن أسيراً 
للتقليد» والغنة هي أخر ما ذكره الناظم وذكرتاه من الصفات المشهورة وهي أعنى الصصفات 


:2 ا 


المشهورة قسمان: قوية وضعيفةء فالصفات القوية هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق 
والإإصمات والصفير والقلقلة والأنحراف والتكرير والتفشي والأستطالة والخنةء وبعض هذه 
الصفات أقوى من بعض. والصفات الضعيفة هي الهمس والرخاوة والتوسط بينها وبين 
الشدة والاستفال والانفتاج والذلاقة واللين» وبعض هذه الصفات أضعف من بعض› 
والحروف تكون قوية وضعيفة ومتوسطة على حسب ما اتصفت به من صفات القرة فقط 
كالطاءء أو الضعف فقط كالهاءء أو القوة والضعف کالدال» ولا بد آن یتصف کل حرف من 
التسعة والعشرين بخمس صفات من الصفات المتضادة لكن لا يتصف الحرف بصفة 
وها فاد بكرن مرا ميا ما لآق الفدين لا مجان رما غي الخضادة ذقد 
يتصف الحرف بصفة أو صفتين مثها وقد لا يثصف بشيء. ثم قال: 

هير الصَقَاث بانتص ار ٠‏ تفي في الإذقام والإظهار 

أشار فى هذا البيت إلى بعض فوائد معرفة (الصفات) المتقدمةء فأخحبر أن (هذه 
الصفات) التي ذكرها (تفيد في الإدغام والإظهار) وهو كما قال لأنه بمعرفة الصفات يعرف 
القوي من الحروف والضعيف» وبمعرفتهما يعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوزء وقد ذكرنا 
أول الصفات أن لمعرفتهما ثلاث فوائد منها ما آشار إليه الناظم هناء وأما المخارج فمن 
فوائد معرفتها تمييز الحروف بعضها عن بعض.» إذ الحروف أصوات لا تتميز إلا بالاعتماد 
على مخر ج محقق وهو جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين» أومقدر وهو الجوف 
الذي هو مخرج حروف المد على ما قدمناهء وقوله (باختصار) يحتمل آن يكون معناة هع 
اختصار وإيجاز في الكلام الذي أفادها به» ويحتمل أن يكون معناه مع اخحتصار لها من 
الصفات الكثيرة التي ذكرها غيرهء إذ قد قدمنا أن بعضهم أوصل الصقات إلى أربع وأربعين 
صفة» واقتصر الناظم على الصفات المشهورة منها وترك غيرهاء ومن الصفات الغير 
المشهورة: الهت بفتح الهاءء وهو سرد الكلام على سرعة»ء والحرف المهتوت أي 
الموصوف بالهت هو التاء وحدهاء وسميت بذلك لأنها حرف خفيف لا يصعب التكلم به 
على سرعة» وقيل المهتوت هو الهاء لخقفائها وضعفها وسرعتها على اللسات. ومنها: الهوي 
وهو بضم الهاء الصعود وبفتحها التزول» والحرف الهاوي الالف» وسمي بذلك لأنه عند 
النطق به يهوي في مخرجه من غير عمل عضو فيه لاتساع مخرجه جدآًء بخلاف الواو والياء 
المديتين فان مخرجهما وإ اتسع لکنه دون مخرج الألف في الاتساعء ولذلاڭ یحتاج فیهما 
إلى عمل عضو وهو ضم الشفتين في الواو ورفع اللسان إلى الحثك في الياء. ومنها: الخفاء 
والظهورء قالخفاء معناه لخة الاستتار» واصطلاحاً حفاء صوت الحرف» وحروفه أربعة: 
حروف المد الثلائة والهاء. وأما حقاء حروف المد فلاتساع میخر جهاء قال سسوية: وهذه 
الثلائة أحفى الحروف لاتساع مخرجهاء قال: وأخحفاهن وأوسعهن مخرجاً الألف ثم الياء ثم 


+ E 


ماو د چ ت و 


الواو اه. وأما خفاء الهاء فلاجتماع صفات الضعف قيها كما علم مما تقدم في الصفات» 
ولخفاء هله الأحرف وجب بیانهاء وما عدا الأحرف الاأرنعة موصوف بضد اليخفاء وهو 
الظهورء وهذا البيت هو خاتمة ذيل النظمء وعدد أبيات النظم وذيله على ما في أكثر النسخ 


مائتان وثلاثة وسبعون بيتا» ويوجد في بعض النسخ زيادة ثلائة أبيات بعد قوله: 


ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكين 


نصها: 

ثم كاب ا ر الوَايع في صل مرإ الإمَام افع 
نَظّمَة مبتغياً للاجر علي امروف پاب ري 
َة سَْع بَعْدَ تسْعِينَ مضت و 


هذا وقد قدمت أول الشرح بعض التعريف بالناظم. وآزید هنا ما اطلعت عليه من 
ذلك قأقول : کان رحمه الله عالماً عامل بارعا في علوم شتی كالقراءات وتوجیههاء والتفسیر 
والحديث والفقه والفرائض واللغة والنحو والعروض > دا تظم عذب؛ وخط خسن » قرأ على 
2 عديدة» وألف تاليف مفيدةء منها هذه الأرجوزة المسماة بالدرر اللوامعم في صل 

مقرأ الإمام نافع . ومنها تأليف في الوثائق ء e‏ الغرناطي» وابتدأ شرحاً على 
تھذ بب البراذعي للمكدوية o‏ ن ا ا ر في الوا م 
ذلا شاهداآ عدلا بده ا ویقال إن سسس ولایته إیاها ان بعص ا کان عدا ل بازة 
لأداء الشهادة وغيرهاء فتسبب له في كتابة الخلافة. ولد الا Cs‏ 
وستمائة » وتوفي رحمه الله سنة إحدى وثلاثين وسيعمائة» وقيل سنة ثلاثين وسبعمائة بتازةء 
ودفن بهاء وقيل دفن بمدينة فاس . وكان نظمه للدرر اللوامع سنة سبع وتسعين وستمائة. 

قال ملف شل.| الشرح عها الله عنه وعن والدیه والمسلمین : شاا آحر ما يسر ابل دو 
الكرم الواسع من شرح الدرر اللوامع » في أصل مقر الإمام نافع . وقد طالعت عليه بحض 
شروح المتن وبعض شروح الشاطبية وغيث التقع وإتحاف البشر وغيرها مما يسره الله 
سد ا الله به على مما ذکرته فيه وآلتمس 
شبن کر ان وله جرا بن الوردي حيث يقول: 

ماصتفوا إلا رجاء الآأجر والدعوات وجميل الذكر 


خر دا با جن ولا يضيع الله حقا لأحد 
والله عند قول كل قائل وذو الحجا من نقسه في شاغل 
وأسال الله صلاح الحال لي ولكم والفوز في المال 


وقد وافق الفراخ من تأليف هذا الشرح وجمعه عشية يوم الجمعة الرابع والعشرين من 

جمادى الثانية عام ٠۳۲١‏ عشرين وثلاثمائة وألف. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 

حاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين انتهى 


إجازة النظارة العلمية بالجامع الأعظم س 


اجازة النظارة العلمية بالجامع الأعظه 
دام شمرانه 


الحمد لله . أجازت النظارة العلمية تعميماً للفائدة نشر هذا التاليف الذي جمع 
فأوعی » وفجر فيه مژلفه من وسمي ذکائه للضمآن يتبوعا 0 الله به الانتفاع» وضميخ 
بمسك الثتاء على كمالات صاحبه مداد الير ع Ry SEE‏ 
واحد وعشرين وثلائمائة وألف. صح محمود ابن الخوجة. أحمد الشريف» 
إسماعيل الصفايحى » محمد الطيب النيفر. 
الحمد لله , يقول مصحخحه ابن المؤلف أفقر الورى إلى وبة العلى» غبد الواحد بن 
إبراهيم المارغني : قد تم بعون الله تعالى طبع هذا الشرح النافم» الذي هو أفق تاليف فنه 
كالبدر الساطع » المسميى بالنجوم الطوالع » على الدرر اللوامع » في أصل مقرأ اللإمام نافم . 
مع ضبط المتن ضبطا صحيحاً باتقان » يسهل به إن شاء الله تعالى حفظه وفهمه على أهل 
القرآن. وطبع ما بهامشه من الرسائل الأربعة الجليلة: رسالة البسملة المسماة بالقول 
الأجلي » في كون البسملة من القرآن أو لاء لمؤلف الشرح المذكور كان الله له يوم الجزاء 
والنشور. ورسالة ما هو المقدم آداء من أو جه الضاتف. ورسالة عاء الكتانة . ورسالة تخرير 
الكلامء ي وق خمرة وهشام » کلھا لجدنا الشيح سيد محمد بن علي بن بالوشه ر حه 
الله . ومنحه رضاه وطبع ما ديل بهن وهو الرسالة اللطيفة المسماة تحقة المقرثين والقارئين» 
في بيان حكم جمع القراءات في كلام رب العالمين» لشيخنا الوالد صساحب الشرح 
المذكورء أنشأشا رخمه الل تعالى لبعض علماء مصر جواباً عن سؤاله له عن حكم خلاك» 
والرعمائل الأربعة المذكورة موشخة بتقريرات وجمل مفيدة مناسة الها اللكريشي المص حح 
المذكورء ذكرنا عقب كل رسالة منها ما يناسيها سن تلات الجدال اوالمسائل الراققةء ولم 
يئيس ر ألنا طبع ما وعدا به من الأرقاف الهبطية لما أشرنا إليه بعيد إتمام الرسالة الرابعة آي 
رسالة وقف خمزة وهشام» وتركنا طبع شرح المقدمة الجزرية المسمى بالفوائد المفهمة: 
في شرح المقدمة الذي طبع ساقاً بهامش الشرح المذكور أي في الطبعة الأولى لكونه طبع 
قبل الان مستقاا لبسهل تناولة على کل الستلشی حیت ع ن لهم قراءة واقراء. ١‏ وقد قابلنا كلا 
سن الأشرح والرساثل لى تسخ صحيحة فدا طبع م با قوبل على الثسخ التي طبحت طبعة 


E PT 


إإإ ا O0O0٨______إجازة‏ النظارة العلمية بالجامع الأعظم 


أولى بالمطبعة العمومية بالحاضرة التونسية» وما لم يطبع منها وهو رسالة المقدم أداء ورسالة 
هاء الكناية ورسالة تحفة المقرئين والقارئين قوبل على تسخ المؤلف» وعلى نسخ نقلت من 
نسخ وخحط مؤلفها. مع اعمال غاية الجهد في تصحيحها وترصيفها. وذلك بالمطبعة 
التونسية بالحاضرة ا الكائنة سوق البلاط عدد ۷د المباشر للطبع بها الاجل الأمجد 
السيد علي الصنادلي » وكانت هذه الطبعة ثانية بالنسبة لما طبع ارا وار تاتا لہ 
يطبع قبل ؛ وقد تم طبح ما ذكر في شهر الله رجب الفرد الأصب من عام أربعة وخمسين 
وثلائمائة وألف. من هجرة من خلقه الله تعالى على أكمل وصف صلى الله عليه وسلم» 
وعلى آله وكل من ينتهي إليه. والماتزم لطبع ذلك المصحح المذكور أحد ورثة المؤلفين مع 
من شارکه في ذلك وهما النجيبان الوجيان السيدان أحمد وعلى ابنا العالم الفقيه المنعم 
الشيخ سيدي صالح العسلي صاحبا المكتبة العتيقة بحاضرة تونس رقم ١١‏ بسوق الصوف 
وفق الله تعالى الجميع لما يحبه ويرضاه. و لاجا چ ب تیاه آمل سه ررض 


ا 


ا: ولما لاح بدر تمام الطبع؛ > لشرح النجوم RE a‏ . قرظه بما راف 
ا وأرخه ما دا على مغزاه. فصيح اللسان والقلم› ر أو نظم . ر اة 
الآداب والدرورس» الآتي من النثر والنظم بما يطرب النفغوس . لخبة شبان هدا ا 
الفاضل الزكى المتفنن السيد علي بن رمضان . أحذ نبلاء المتطوعين بالجامع الأعظم» د 
له العز الأفخم. وهذا نص نشره الرائق» ونظمه الفائى 

SE Le 


يا من زين مطالع الدرر اللوامع» بالنجوم ارال باوج ريم اغراي اليج 
القواطم . وأرسل 5 بالبينات ونزل معهم الكتاب» ليقوم الناس بالقسط وليتذكر أولو 
الألباب حمكدك على أن خحصصتنا من بين سائر الأمم» بختاب هدق إلى الت هي آقوم. 
e‏ الجامع فارقاً بين الحق والبغي ؛ وأوغبته مناهج ال قاطت فتن 

ء. لا يشذ حكم حادثة عن طوف عباراته > ولا بلغ غراص غور إشاراته. واستمنح من 
فی نت الواكفة» وفيوض إحساناتك المترادفة . أن توالي صلات صاوانك البهيجة؛ 
وٹھب هوب تهات اقحات باتك الا ريجة على مظهر سر ذلك الكتاب المكنون» 
الذى لا يمسه إلا المطهورن المستابط منه علم ما كان وما يكون. ونستتبع اسكوب 
الرضوانء في رياض الروح والريحان. للغائزين بأعظم قربة أولي القربى والصحبة. 
ولساداتنا الذين أدرجت النبوة في صبدورهم › وخحلفوا الرسل فى تبليغ محظورهم 
ومأمورهم E‏ مدلهمة» وتبلجت بدور فرج كل أزمة . وبخد فاا بعرت عن 
أولي البصائر أن العلم أريح بضاعة» وأحسن ما يتوحاه العاقل صناعة . والمتعلق بالله وماله 


إجازةالنظارة العلمية بالجامح الأعظغ ك 


من الحقوق» بمكانة لا بطاول إليها المتعلى بالمخلوق . لا يكون للعقول فيه مقام معلوم إلا 
بالتو قیف ال بائی» ولا سبيل إليه إل" بالتعر بف الفرقاني . المترجم بقول رسول كريم» 
المخاطب ولو لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) . فو اعاه ل وأوعاه لصخبه › 
وطفق کل بردده على ظهر قلبه. إا أنهم رووه عنه على أحرف مختلفة تواترت منها عشرة» 
فخت :يم المسلين سشرة واعين بتدوینها جم غفير من فطاحال العلماء الثقات» 
وضصارت مدواناتهم ية الشراءات . وآعلاسا الشرح الموشحج بلطائف الطرائف» وعوارف 
المعارف. الموسوم بالنجوم الطوالع» على الدرر اللوامع » في مقرأ الإمام نافع . الذي أتقن 
بوره شح اللسايين : وبادج الهمة المعثلية على الجشاشين. العللامة الريب الفاضل : 
الدي استطاع أن بای دجا لم يلغ شاوه الأواثل . 

ولقدر الفتى مع الناس مو قوف على قولە لةه يديها 

النحرير اللودعي ۽ العحهنذ الألمعي . حامل راية علم القراءات في هذا المحياء 

و یر یا المرء قدراً ورفعة اطالة وضصباف واتار مادج 

أستاذنا الشيخ سيدي إبراهيم المارغني » لا زال كل لسان على مفاخحره يثني 

والنتاس كلهم تابن واحك بتلو اللن اء -عليك والكانيا الفم 

فلله من شرح انشرحت له الصدورء وترنم بمدحه لسان الطروس والسطور» ورف ده 

ت ك 

كتاب له من أرض تونس مطلع وما كل أرض تثمر النور والنورا 

معنى لطيف وأآلفاظ منقحة رفيقة وصتيع كله تخب 

ويا لها من معاني » حيرت المعاني » وفعلت بالالباب ما تفعله المثالث والمثاني . 

من کل معن تكاد الروح تعشقه لطفاً ويحسده القرطاس والقلم 

فیا له من کتاب تری أرج التحقيق منه عابقاً: وبدر التنميق في منازله شارقاً. جمم فيه 
من تفاس قواعد القن . ومحكکم مباحثه على وجه حسن . ما يبلغ به طالبه غاية مطلوبه» 
ویصل به راغبه غايه مرغویه . 

فقي کل سطر مته شطر من المنا وفي كل لفظ منه عقد من الدر 

ويا له من تاليف ليس من محاسن التحرير حلل» لا يسام مادحها ولا يمل . 

فقل ما شئت فيها بن مديحج تجدهافوق ما نطق المديح 


2 کے 


إجازة التطارة العلمية بالجامع الأعظم 


فلاا غرو ان قصرنا التحلي بأكمل أساليب ابراعة على مؤلفها قصر افرادء وجزمنا 
بربح تجارته یوم عرض بضائع العباد. #ان الذين يتلون کتاب الله واقاموا الصادة وأنفقوا 
مما رزفناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله انه 
غفور شکور 4 , 

ولما وافی طبعه حد التمام وفاح من تمثيله مسك الختام . وبرز یختال بأجمل نمط 
واحسن نسق» أرحته حسبما اتف . 


بدا فلك العلياء في حسن طالح 
نجوم لها من آفق تونس مطلع 
ولحت لها الجوزاء تنظم عقدها 
جوم بها روم المريد قد اهتدت 
ونالت کنوزآ من نفائس جوهر 
وناد لسان البشر يا أيها المله 
کاب به هادی الخليل خليلة 
فهذا كتاب في القراءات فيصل 
وزادهتا تسسرینرا سوق آدل: 
فځان فریدآ فی محاسن حسنه 
ولما بدا أرخت ساف اطبعه 


م ا 
۳۵2(1 فاطر: ۴۹ . 


بشور سنا برق النجوم الطوالع 
لله ي تحر وده نافع 
لخرض عبايات البحور الجوامع 
وتبر وأصدذاف الدرارى اللوامع 
لی سبسب الشاوين نين المنافع 
وحولنا أثمار صنو البدائم 
آتاكم کتاب مڪمن للودائم 
وجاد بما قد كان فوق المطامم 
أحاط بايضاح النصوصس القواطعم 
وليس له قي بابه من مضارع 
لات الهندي كنز النجوم الطوالم 


الرسالة المسماة 


بالقول الجلي في كون البسملة 
من القران أو لا 


A > - المقتفةة‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


باسمك اللهم ابتدائی ولك حمدي وٺنائي» وآزکی صلاتك والتحية على الحضرة 
المحمدية والعترة الأحمدية» وكل من فاز بالصحبة والتبعية. 

أما بعد فإن البسملة الشريفة تتعاتى بها علوم غزيرة» ومباحث ذات مسائل كثيرة› 
التفسير إذ لا بحيط بتفصيله وإجماله إل العليم الخبير. كيف وقد قال سيدنا علي كرم الله 
رجهه : لو طويت لى وسادة لقلت في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم وقر سبعين بحيرا. 
ومن المساحث المتعلقة بها كونها من القرآن أولا. وهذا المبحث هر الذي قصدنا الكلام 
فيه هنا باختصار وتحرير» ملخصاً مما ذكره فيه محققو الأئمة النحاريرء وقد كان في 
تاليفهم الأصول والفروع» وربما آشکل ما ذکره بعضهم فيه على من لم يحط من كلاه م 
وتفصح عن الجواب عما عسى أن يستشكل منه غاية الإفصاح. ومن ثم سميتها: القول 
الأجلي في كون البسملة من القرآن أولا. ورتبتها على مقدمة وحمسة مطالب وخاتمة . 

المقدمة: في أن البسملة من كلام الله تعالى قطعاء وأنها من المنزل على 
رسول الله بل . وفي بيان البسملة المختلف في قرآنيتها والبسملة الغير المختلف في 
قرآنيتها اعلم أن البسملة من كلام الله تعالى قطعاًء فمن انکرھا کقر كما صرح بذلك 
العلامة الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على تفسير ذي الجلالين» وهي أيضاً من 
المتزل على رسول الله ية ولا يلزم من كونها من كلام الله ولا من كونها من المنزل على 
الرسول أن تكون من القرآن إذ كلام الله تعالى ليس منحصرآ في القرآن وليس كل منزل 
قرآناًء ولذلك لم بختلف العلماء في كونها من كلام الله ولا في كونها من المنزل على 
إنما هو في البسملة التي في أوائل السور وأما البسملة الثى في وط سورة اللحل > فلا 
الرحمن الرحيم من الفاتحة . 


٭ ج ج اح د __ 4 > المطلب الأول / في بيان الأفوال التي في البسملة 


المطلب الأول : في بيان الأقوال التي في بسملة أوائل السور. 

اعلم أن جملة الأقوال التي اطلحت عليها في ذلك أحد عشر قول . القول الأول: 
أنها ليست بآية ولا بعض آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السون وإنما کتبت في 
المضاحف للتيمن والتبرك وهو مذهب مالك وبي حنيفة والثورى والأوزاعي » وحکي 
عن أحمد وغيره وانتصر له أبو محمد مكي في كشفه وقال: إنه الذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون. والقول بغيره محدث بعد إجماعهم . وشنع القاضي أبو بكر بن 
الطيب الباقلاني المالكي البصري تزیل بغداد على من خالفه» وكان أعرف الاس 
بالمناظرة وأدقهم فيها نظرآً حتى قيل: من سمع مناظرة القاضي أبى بكر لم يستلذ بعدها 
بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء. ورد ابن الحاجب في مختصره 
الأصولي على من قال بخلافه. 

القول الثاني : أنها في أول الفاتحة لابتذاء الكتاب على عادة الله عز وجل في 
ابتداء كتبه ء وفي غير الفاتحة للفصل بين السور وليست من القران. وهذا القول قريب 
هن الاأول. 

القول الثالث ٠‏ انها آية من آول الفاتحة ومن أول كل سورة سوى براءة وهو الأصح 
من مذهب الشافعى» وروي عن أحمد ونسب إلى آبى حنيفة. وقد أكثر أئمة الشافعية 
کالغزالی وسليم الرازی وبي شامة وغیرهم من الاستدلال على آنھا من الق آن. 
القول الرابع : أنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من غيرها وهو القول الثاني 

القول الخامس : عكسه آي إنها بعض آية من الفاتحة وآية من غيرها. 

القول السادس : آنها بعض آية من أوائل جميع السور. 

القول السابع : انها آية من أول الفاتحة فقط وليست في ساثر السور قرآنا ال 
وهو مذهب جماعة وروي قولاً للشافعي . 

القول الثامن : انها بعض آية من الفاتحة فقط وليست بقرآن في غيرها. 

القول التاسع : نها آية من الغاتحة وإنها بين السور قرآن مستاقل كسورة قصيرة لا آة 
من السورة ولا بعض آية منها. 

القول العاشر : انها آية من القرآن مستقلة أنرلت للفضل بين السورء ليست من 
الفاتحة وله من کل سورة وهو المشهور عن أحمد وقول دذاود ابه وسحکام آبو یکر 
الرازي عن آبي الحسن الكرحي وهومن كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة» وهذا القول هو 


المطلب الثاني / في اسسا اختا“ف العلماء في البسسملة ۸ ج ج ت کے iA‏ 


الذى اختاره المتأحرون من العلماء الحنفية كما ذكره السعد وغيره . قال أعثي السعد- 
إنها آية واحدة من القرآن» أنزلت للفصل بين السور والتبرك بها في ابتداء كل آمر لا محل 
لها بخصوصها حتى إن القرآن مائة وأربع عشرة سورة وآية واحدة انتهى . 

القول الحادي عشر : يجوز جعلها آية من كل سورة» وجعلها ليست آية منها بناء 
على أنها أنرلت بعضاً منها مرة ولم تنزل هرة أخرى لتكرر نزول القرآن على النی کل 
أو لمدارسة جبريل له ية في كل عام . واخثار هذا القول جماعة من المتأخرين. 


المطلب الثاني : e‏ 

قال الحافظ أبو شامة : سيب الاحتلاف في البسملة أنه قد وقم الإجماع على 
استحباب ذکر الله تعالی عند ابتداء کل أ مر له بال حين الشروع فيه» وقد ورد فيه حبر عن 
النبي لا وقد كانت العرب في الجاهلية تفعال ذلك فيقولون : باسمك اللهم . ويدل 
عليه ما في قصة هدنة الحديبية» ثم إنه شرع للنيي ة في ذلك لفظ البسملة› ا 
تعالی في كتابه حكاية عن کتاب سليمان عليه السلام آنها كانت في أوله ثم آثبتت 
الصحابة في المصاحف خحطاً في أول كل سورة سوى براءة. 

فاختلف العلماء هل كان ذلك لأنها أنزلت حيث كتبت أو فعل ذلك للتبرك كما في 
غیره» ولم یکتف بها في أول الفاتحة بل أعطيت كل سورة حكم الاستقلال إرشاداً لمن 
أراد افتتاح أي سورة منها إلى البسملة في أولهاء ولما فقد هذه المعنى حين التلاوة بوصل 
السورة اختلف القراء فيه. فمنهم من اتبع المصحف فبسمل مستمرا على ذلك إذ للقراء 
في اتباع الرسم شأن يخالف لأجله قياس اللغة على ما قد عرف في علم القراءةء فما 
الظ- ن بهذا وقد كان تفرر عندهم آن المصحف لم تكتبه الصحابة إلا ليرجع إليه فيما كانوا 
الحتلفوا فيه . ومنهم من فهم المعنى فلم يبسمل إلا في أول سورة يبتدؤهاء وقد صح آن 
لنب ب لما أنزلت الكوثر وتلاها على الناس بسمل في أولها وكذا لما قرأ سورة حم 
السجدة على عقبة بن ربيعة » ولما تلا سورة المجادلة على امرأة أويس بن الصامت» 
ولما قرا سورة الزمر على المشركين ولإيلاف قريش أخرج البيهقي حديثهما في 
الخادفيات . ولما قر سورة الحجر آخرجه ابن أبى هاشم بسنده . وصح أنه َة لما تلا 
الآيات التي نزلت في شأن براءة عائشة لم يبسمل» > فقهم من ذلك أمر زائد على ما 
مضى » وهو: أن البسملة من خواص آوائل السور وآن هذا ليس من باب ذكرها للتبرك 
عند ابتداء أمر ذى بال وإلا فكانت قضية عائشة ئشة رضي الله عنها من آبلغ مقتض لذلك اه 
كلام أبي شامة. 

فلت : وهو كلام ظاهر إلا قوله وهو أن البسملة من خواص أوائل السور» وأن هذا 


1۸7 س المظلب القالت والراى الخلا ف فن عون البسة قن ال ي" 


لیس من باب ذکرها للتبرك الخ . فإنه غير ظاهر لجواز أن يقال: إن البسملة ليست من 
خراص أوائل السورء وإن ذكرها في أوائل السور للتبرك إذ قد ورد في الحديث ما يقتضي 
طلب البسملة عند الابتداء بكل أمرذى بال» وعدم إتيانه 4ة بها في قضية عائشة يحتمل 
أن پکون لبيان أنها غير واجية عند الابتداء بالأمور ذوات البال» وقد وردت عدة أحاديث 
بتر البسملة عند الافتتاح بالسورة ذكرها الحفاظ والل أعل. 
المطلب الثالث في أن القائلين بقرآنية البسملة اختلفوا في أتها قر آن قطعاً أو قر آن حكما 
اعلم أن القائلين بقرآنية البسملة اختلغوا فذهب بعضهم إلى أنها فرآن قطعاآء 
ودهب بعضهم إلى آنها قرآن حكما لا قطعاء وعلى الائ المحتقون من الشاف: 
كالغرالي » وعزاه الماوردي للجمهور. وقال النووي: والصحيح أنها قرآن على سبيل 


الحكمء ولو كانت قرآناً على سبيل القطع لكفرنا فيها وهو حلاف اللإجماع اه. وقال 
المحلي عند قول منهاج فقههم : والبسملة مها أى من الفاتحة عمك إى. بی کنا 
فرآناً حکماً وعملا آن لها حكم القرآن القطعي من الكتابة بين الدفتين» ووجوت الشراءة 
وعد جیه اة ن لم بات بها في آول الف اة رمو تفر كرون الجر ن الق م 
اي إنه له حكم البيت من صحة الطواف خارجه وعدم صحته فيه» وغير ذلك من الأحكاء 
العملية لا انه من البيت قطعاً إذ لم يثبت ذلك بقاطم . 


المطلب الرابع : في بيان الخلاف في أن مسألة كون البسملة من القر آن أو لا قطعية أو 


اعلم أن العلماء اختلفوا هل مسأالة كون البسملة من القرآن أو لا تطعية أي مما 
يه ب فيه القعلع واليقين ولا يكتفى فيها بالظن أو هي اجتهادية ظنية أي مما یکتفی فيه 
بالظن؟ فمنهم من ذهب إلى أنها قطعية وبه قال القاضي آبو بكر الباقلاني » وشنع على 
من اكتفى فيها بالظن . ومنهم من ذهب إلى أنها ظنية وهو الأصح عند الشافعية وبه قال 
القرطبى من المالكيةء» وجهل من قال إنها قطعية. وبيان كون المسآلة ظنية أن من قال 
بقرآنية البسبملة استدل باحاديف متعاضدة محصلة للظن بكونها من القرآنء ومن قال 
بعدم فرآنیتها استدل بأحادیٹ متعاضدة محصلة للظن بكونها ليست من القرآن. 

فان قلت: من المعلوم أن التواتر شرط في ٹبوت القرآن عل الصحيح » والتواتر 
يفيد القطع واليقين » فکیف يصح قول من اکتفی بالظن في قرآنية النسماة؟ 

فاجواب : إن القائلين أن البسملة قرآن حكما يقولون: إن التواتر إنما بشترط فيما 
يليت قراتا قلي سبيل. القطم كير البسخلة هن القرآن» وأما ما يثبت فرآناً على سبیل 
الحكم كالبسملة فلا يشترط فيه التواتر بل يكفي فيه الظن ٠»‏ وإلى هذا ذهب المحتاقرن 


AY 


المطلب الخامس / في أن جميع الأقوال في البسملة ترجع إلى الإثبات والنفي ‏ 


بن الشانبة رع ن وذهب آکتر العلماء إلى آن کل ما یسمی قرآنا لا بد فيه 
من القصح والتواتر في تنك ومحله كما في البسملة التي في وسط سورة النمل وغیرها 
م سائ الق راسمل اتن ف اول السور ليستت كذلك وإلا لم يسع الاختلاف 
فيها فخيته اني ذلك انتفت القرآنية : 

فان فلت : من أثبت قرآنية البسملة أو نفاها هل يكفر لكونه زاد في القران ما ليس 
منه آو نقص ما هو منه أو لا يكفر؟. أ 


قلت: أجيت عن ذلك بان قوة الشبهات منعت التكفير من الجانبين. 


المطلب الخامس : فى أن جميع الأقوال التى فى البسملة ترجع إلى الإلبات والنفي 
وكلاهما قطعي متواتر 

اعلم أن تصف القراء السعة قر ؤوا بإثبات البسملةء ونصمهم قر ووا بحذقهاء 
وجميم الأقرال التي في البسملة ترجح إلى الإثبات والنفي ٠‏ وكلاهما قطعي متواتر إذ قد 
قر یء بهما فی السبع شى متواقرة بلا نزاعء فيكول الاحعادف في البسملة إثباتاً وفيا 
انادف القراءات على ما ذكره جماعه من عطلماء الأئمة كالامام الحافظ شمس الدين 
العشر»: و سره الأقرال سام الح mH)‏ والا تبات والدئ بق اة ا کلھما rE‏ وان 
کل ذلك حق» فيكون الاحتلاف فيها كاحتلاف القراء ات انتهی . وقد ذکر بعضهم آنه 
سمم الحافظ ابن حجر يقرر في درسه أن حكم البسملة حكم الحروف المختلف فيه 
بين القراء السعة فتكوك قطعية الائات والنفى خا و لهذا قرا عضن السبعة بإئباتها 
وبعضهم بإسقاطها. وكان أعني الحافظ ابن حجر يدف بها إشكالا قوي كالجبل» وهوأن 
القرآن لا ثبت بالظن ولا ينغى بالظن» فيقول إباتها حينع ونفيها متواتران كسائر 
القراءات؛ وحکی ذلك عه تلميذة برعهان الكين القاعن فى ترجمته من معجمه . 

وقد سبق الحافظ ابن الجزري اظ اين حجر إلى ذلك ايز اماقة بن اللقاشن: 
وذكه أبضاً الحافظ أبو شامة رقال: لا باس به واستحسه الحافظ السيوطي ودكره في 
حواسی الموطاً مو نحا نها نصبه : وقد کرت الأحادنث الواردة ا الشسماة اتا وشیا 
وکالا الأمرين خی انه کل قرا نها وترکهاء وجهر نها ا زالدې و تة 
وکال سنورة ون ھی ذلاك قاتا : ان القرآن ا شت بالظن و نین نالظن سا شناد إلبه 
طائفة من المتأحرين أن إثباتها ونفيها کلاهما قطعى » ولا يستخرب ذلك فإن القرآن نزل 
على سبعة أحرف» ونزل مرات متكرزة فترلا في بها رياد فن بعضها بحذف 


A 


الخانمةفي استلة وأجربة 


كقراءة (ملك) ومالك ¢ و(نجري تحتها) وطؤمن تحتها» في براءةء (وإن الله هو الغني) 
و#إن الله الغنى 4 فى سورة الحديد. فلا يشك أحد ولا يرتاب فى أن القراءة بإشات 
الألف» ومن ورن داف متواترة قطعية اللإثبات» وأن القراءة ان ذلك أيضاً متواترة 
قطعية الحذف» وأن ميزان الاثيات والحذف في ذلك سواء وكذلك القول فى البسملة 
أنها نزلت في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضهاء فإتباتها قطعي وحذفها قطعي » وکل 
متواتر وكل في السبع » فإن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثباتها ونصفهم قرؤوا بحذفهاء 
وفراءات السبعة كلها متواترة فمن قرأ بها فهي ثابتة في حرفه متواترة إليه ثم منه إليناء ومن 
قرا ببحذفها فحدفها في حرفه متوتراً إليه ثم منه إلينا والطريق من ذلك أن نافعاً وورفا 
راویان قرا أحدھما بها والآخر بحذفها فبان على أن الأمرين تواترا عنده بأن قرا بالحرفين 
معا کل بأسانيد متواترة. فبهذا التقرير اجتمعت الأحاديث المختلفة على كثرة كل جائ 
منها وانجلى الأشكال وزال التشكيك. ولا پستخرب الل شات مهن نزت ولا النفي ممن 
نف انتهى كلام السيوطی . 

(الخاتمة) في أسئلة وأجوبة تتعلق بما في المطلب البخامس (السؤال الأول : إن 
قلت كيف يكون إثبات اليسملة وحذفها من باب الاختلاف في القراءات سع أن 
المصاحف أجمعت على کتابتها. 

(فالجواب) ما ذكره الحافظ أبو شامة ونصه: إن من القراءات ما جاء على حلاف 
حط المصسف کالضراط ويبصط ومصيطر» اتففقت المصاحف عل تاها سالاد 
وفيها قراءة أخرى ثابتة بالسين وقوله تعالى : وما هو على العيب بضنين) [التكوي : 
.]٤‏ يقرا يالضاد وبالظاء» ولم يكتب في مصاحف الأتمة إل بالضاد. وقراءة القّرآن 
تكون في بعض الأحرف السبعة أتم حروفا وكلمات من بعض» ولا مانع من ذلىك 
عيخشى » فاليسملة فى قراءة صبخيحة آية من أم القرآن» وفي قراءة صبحيحة لوست آي من 
آم القرآن والقرآن أنزل على سبعة أحرف كلها سحق» وهذا كله من تلك الأحرف لم 
آف۔ 


(السؤال الثاني): إن فلت من أثة الفروع من يقول بعدم صحة من لم ييسمل 
كالامام الشانعي ء ومتهم من يقول بصحة صلاته وكراهة الإتيان باليسملة فيها كالإمام 
شالاف» فهإ برقع الخلافه بيتهم يما تقر قي المطلب الخامس وتكون صعحة الصلد: 
رعدمها شرطين اقرا اللي قرىء بها في الصلاة» فإذا تواترت البسملة في تلاك القراءة 
وجبث #بلىالمصلي بها اليسملة وتبطل الصا بت ركها وإ فاو؟ 
(فالجواب)اماافاده العامة الشيخ تخد البثاني قي حاشيته على شرع المتختصر 
الخاليي اشيج عبد لباقي الزرقاني » ونصه فائدة قال في عتوان الزمان يتراجم الشو 


الخانغة في أستللة وأچويةأ 1 


والأقران للبقاعي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر ما تصه: ومنها بحثه المرقص 
المطرب في إثبات البسملة اية من الفاتحة» ومحصله النظر إليها باعتبار طرق القراءء 
a a gD‏ ءتها 
على أنها آية لم تتصل به إل كذلكء ومن ثم أوجبها الشافعي رحمه الله لكون قراءته 
قراءة ابن كثير وهذا من نفائس الأنظار التى ادخرها الله اه. 

قال بعض العاماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أثمة الفروعء 
ويرجع النظر إلى كل قارىء من القراء بانفراده» فمن تواترت في حرفه تجب على كل 
قارىء بذلاك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بهاء وتبطل بتركها أياً كان وإلا فلاء ولا 
بثظر إلى کونه شافعياً أو مالكياً آو غی هدا قاله بعضهم اه كلام البتاتي . وسلمة 
العلامتان الشيخ الرهوني والشيخ فنون. 

(السؤال الشالث) إن قلت ما تقدم من آن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثبات 
البسملةء ونصفهم قرؤوا بحذفها إنما يظهر فيما بين السور وأما عند الابتداء بأى سورة 
من السور سوى براءة» فإن القراء كلهم اتفقوا على إثبات البسملة كما نص عليه الداني 
والشاطبي وابن الجزري وابن بري وغيرهم من أئمة القراءة» وحينشذ كيف يقال من 
تواترت البسملة في حرفه من آول السورة تجب على كل قارىء بذلك الحرف وتلك 
القراءة في الصلاة بها وتبطل بتركها أياً كان وإلا فلا مع آن القراء متفقون على إثبات 
البسملة فى أوائل السور؟ 

(فالجوات) آن من بسمل من القراء: بين السورتين› بعتقد أن البسملة آية من أول 
كل سورة لتواترها كذلك فی قراءته فاتی بها وضلا وابتداء . ومن تركها من القراء بين 
السورتين يعتقد آنها ليست باية لتواتر حذفها في قراءته» وإنما أتى بها في فواتح السور 
لآنها عنده إنما كتبت في المصحف لأوائل السور تبركآء فأتى بها ابتداء 9 يخالف 
ال ك E‏ ولول ذلك لحذفها فى الابتداء کالوصل فهی عنده کهمزة 
الوضل تحذف وصاد وتيت ابتداء: 

(السقال إلرايم) : إت قلت كيف يفل رار كل من إثبات الماك يجذةها مع أن 
E‏ القراء بالقراءة به 

(فالجواب): آنه لا یلزم من تواتر أحدهما عند قوم أن پتواتر عند غيرهم» إذ 
اعتاف الق اء ص التسماة e‏ في القراءات كما تقدم » وقد تتواتر القراءة عند نل 
قوم دون قوم فكل من القراء إنمالم ر يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر: ولذا 
لم يعب آحد منهم على قراءة غیره لثبوت شرط صحتها عدده وإن کان هو لم يقرا بها لفقد 
الشرط عندهء ولهذا لم يقدح اختلاف القراء في تواتر ما تواتر من القراءات وال أعلم. 


و كلمة فى بيان فضيلة البسنبلة 


(وهذا) آخر ما سره الله تعالی في شذه الرسالة س الكلام على سذا المسحث 
الجليل . وهو مبحث منتشر طويل › e ah ER‏ 
مؤلفيه. جعلها الله خالصة لوجهه الكريم» ونفع بها كل من تلقاها بقلب سليم. کال 
مؤلفها فقير ربه إبراهيم بن أحمد المارغنی غفر الله له ولوالدیه ومشائخه وأقاربه وجمیع 
المؤمنين : كان الفراغ من تاليفها في أواسط ذي الحجة الحرام من عام واحد وعشرين 
وثلاثمائة وألف . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين› وإمام المرسلين › وعلی آله 
وصحبه والتابعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الحمد لله يقول مصححها فقير ربه العلى عبد الواحد بن إبراهيم المارغني آذ 
الله بيده : من الائق أن نذكر كلمة تنادي بفضيلة من فضائل البسملة»ء فأقول: فضلها لا 
ینحصر عدداآً . ولا ينغد مدداً کما پرشد إلیه کلام سیدنا على بن ابی طالب رضي الله عه 
وكرم وجهه» المضمن في ديباجة هذه الرسالة ذات الفرائدء التي أبرزها شيخنا الوالد 
رحمه الله ومنحه رضاه» وكيف يمكن حصر فضلها العظيم وسرها الكريم وقد اشتملت 
على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى سبحانه. إن توفرت 
الشروط المحتبرة» وانتفت الموانع م المقررةء وقد جمعت علوم الأولين والاأخرين لما قد 
ورد آن المنزل على الأتاء غا الصلاة والسلام من السماء مائة وأربعةء منها الكتب 
الأربعة والباقى صحف . ومعانى تلك الكتب والصحف عدا القرآن المجيد مجموعة فى 
القرآن العظيم» ومعانيه مجموعة في الفاتحة» ومعانيها مجموعة في البسملة» ومعانيها 
مجموعة في بائها. 

قلت: ومن نَم كتبت طويلة» وفي ذلك معنى إشاري دقيق يدركه أهل المعرفة 
والتحقيق» وهو أن الملك لله الواحد القهار المجيدء وأنه الفعال لما يريد. ويفهم ذلك 
من وحدة الباء الدالة على أن الله جل وعلا به کان ما کان» وبه يون ما يكون إذ هو تعالى 
أصل الكائنات ورب كل شىء من المخلوقات . كما آن معاني الباء مجموعة في نقطتها: 
فثدل بطري الإشارة أيضا آن الله عز وجل هو الواحد الأحدء الخلاق الصمد القدير 
الحق» المعبود بحق رب العزة والجبروت) الحى الذي لا يموت» سبحانه خحلق الخلى 
إظهارآً لربوبیته وقدرته ووحدانیته» ولیعبدوه حق عبادته» ویقومو! بواجب شکره وطاعته 
لآن ذلك هو المقصود والحكمة فى خلقه تعالى الثقلين والدارين قال الله جل جلاله 
#وما حاقت الجن والاإنس إا ليعبدون) [الذاريات : ]٦‏ الآية . ومما يشهد لفضلها 
الأتم قول نبينا محمد ل : «إذا قال العبد يسم الله الرحمن الرحيم قالت الجنة : لبيك 


كلمة فى بيان فضيلة البسملة _ س چ ۹۱ 


اللهم وسعديك› إلهى إن عبدك فلان قال يسم الله الرحمن الرحيم» اللهم زحزحه عن 
التار وأدخله الحنة». 
چ کچ چ 
نسل الله تعالى من فضله والمنة› أن يستجيب لنا دعاء الجنة حتى يشملنا هذا 
الحديت اريف وقرل مولانا الكري اللطيف: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز [ آل عمران: ۱۸۵]. جل دکره وٹناؤه وتقدست ذاته وآسماڙه. 
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الرسالة المتضمنة 


بیان ما هو مقده أداء من أوجه الخلاف 
بالنسبة لرواة البدور السبعة 


الرسالةالمتشمئة ا 4a.‏ 


البحمد لله الذى هدانا للإسلام والإيمان وشرفنا بتلاوة كلامه العرير الق آن» 
والصلاة والسلام على نبنا محمد سيد أهل الأرض والسماء والجتان. وعلیی آله وصحبه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين بإيمان وإحسان. 

أ بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه اللطيف» محمد بن على ين بالرشه 
اشر ا ومنحه رؤية وجهه الکریم ورضاه آمین. اعلم أنه ینبغي للقاریء أن 
يعرف الفرق بين القراءات والروايات والطرق والفرق بينهاء أن ما ينسب للإمام من الأثمة 
فهر قراءة» وما ينسب لأخذ عنه ولو بواسطة فهو روايةء وما ينسب لمن أخحذ عن الرواة 
وان سفل فهو طريق . فنقول مثلا قصر مد اللين كشيء وسوءة قراءة المكى» ورواية 
قالوك عن نافع » وطريق الأصبهانى عن ورش . وهذا آعني القراءات والروايات والطرق 
هو الخلاف الواجب» فلا بد آن يأتي القارىء بجميع ذلك» ولو آحل بشيء منه کان 
نقصآً فی روایته . 

أا لخدف الجائر فهو حلاف الوه الى لى شين التي اى رج ا 
القارىء أجزأهء ولا يكون ذلك نقصاً في روايته كأوجه البسملة والوقف بالسكون والروم 
والإشمام وبالطويل والتوسط والقصر في نخحو: ستاب ونستعين ارالعالمين والميت 
والخوف . وأما الآخذ بها في كل موضع فهو إما جاهل بالفرق بين الخلاف الواجب 
والجائزء ای تکل شی ء لا بجت عة وأوجه وقف حمزة من هذا الباب وأنما ياتى بها 
الئاس في كل موضع لتدريب المبتدي عليها لعسرها علما ونطقاًء ولذا لا يكلف 
المنتهى العارف بها بجمعها في كل موضع بل على حسب ما تقدم . ومن جملة الخلاف 
الواجب حلاف الرواة فيما رووه عن الأئمة قالسهيل راشي والفتح والامالة والغيب 
والخطاب ونحو ذلك» والغالب أن يكون أحد الوجهين أو الوجوه أشهر عند الراويء 
فيتبغي الاعتناء بتقديمه في الأداء عند الجمح والاقتصارعليه عند التلارةء ولكن الشيخ 
سیدې علي النووي رحمه الل في کتابه المسمی بغيث النفع لم ينص على الوجه المشدم 
في الاذاء في كير من المواضحع» ولهذا ساللي بعض الإخوان ‏ ختم الله لي ولهم 
بالسعادة والغفران - أن أجمع لهم مسائل خلاف الرواةء وأنص على المقدم فى الأداء 
تاركا لما نص عليه الشيخ في كتابه المذكور» راجيا من الله تعالى الثواب إنه سميع قريب 
وهات , 


ا اتر 


سورة البقرة 

آآنذرتهم 4 قرا قالون والبصري بتسهيل الهمزة الثانية ويدخلان بينهما ألفاًء 
وورش والمكى بالتسهيل من غير إدخحال» ولورش أيضا إبدالها ألفاً مع المد الطويل 
والابدال مقدم فى الآداء» وهشام بالتسهيل والتحقيق كلاهما مح اللإدنحال والأول مقدم 
والباقون بالتحقيق . وهكذا حيثما وقع إلا مواضع منصوصاً عليها في مواضعها 
فإبالهدى قرا ورش بالفتح والإمالة والأول مقدم» وحمزة والكسائي بالامالة فقط 
والباقون بالفتح . واعلم أن ورشاً له فیما رسم بالیاء کما هنا ولم یکن آخره راء وهال : 
والفتم مقدم ولیس له فیما آخره راء إلا الامالةء وإمالته حيثما أطلقت بين بين» أي إمالة 
صغرى . وحمزة والكسائي إمالتهما كبري وكذلك أبو عمرو البصري في ذوات الراء» 
وأما ذوات الياء فإمالته فيها بين بين › ومن حرج منهم عن هدا الأصل فقد بينه الشيخ في 
موضعه (شيء) لفظ شيءٍ حيثما وقع وكذا كل ياء ساكنة أو واو ساكنة متوسطة بين فتحة 
وهمز بكلمة واحدة. قرأه ورش بالتوسط والطويل والأول مقدم والباقون. بالقصر 
إحتى نرى اله إن وقف على نرى فالقراء على أصولهم وإن وصل فأمال السوسي الراء 
بخلف عنه» والفتح مقدم وکذا كل ما ماثله نحو #القرى التي [سباً: 1۸] لكن يتفرع 
على اللإمالة هنا في اسم الجلالة وكذا في فإوسیری الله عملكم # [التوبة: ٤‏ ۹] تخليظ 
اللام وترقيقها والتغليظ مقدم . (نغفر لكم) قرأ البصري بخلف عن الدوري بإدغام الراء 
في اللام » والأظهار عن الدوري مشدم؛ وهكذا حيٹما وقعت راء ساكنة بعدها لام تحر 
#فاصبر لحكم ربك [القلم : ۸] والباقون بالإظهار. (يأمركم) حيثما وقع قرأه 
البصري بإسكان ضمة الراءء وزاد عنه الدوري الحتلاسها وهو الاتيان بأكثر الحركة 
المعير عنه باحتطاف الحركة بسرعة والاختلاس مقدم عن الدوري» وكذا كل راء 
مضمومة مثصلة بضمير جمع مخاطب أو غائب وذلك نحو: ينصركم» ويشعركم ؛ 
ويأمرهم وتأمرهم . فلم 4 إن وقف عليه فالجمهور يقفون بخير هاء سكث» والبزي 
بشف بالياء وحذفهاء والحذف مقدم وكذا كل ما ماثله وهو ما الاستفهامية المجرورة في 
حمس كلمات» وهي : عم» وفيم» وبم» ولم» ومم. الزكاة ثم قرأ السوسي 
بالإدغام بخلف عنه وهو المقدم في الأداءء والباقون بالإظهار ألم تعلم أن اله على كل 
شيءَ قدير 4 لخلف في ملل ألم تعلم# ان في حالة الوصل السكت وعدمه وعدم 
السكت مقدم» وفي حالة الوقف ثلاثة أوجه النقل والتحقيق والسكت. والنقل مقدم 
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وبعده التحقيق . ولخلاد قي حالة الوصل التحقيق لا غيرء وفى حالة الوقف وجهان: 
النقل والتحقى والتقل مقدم . ولخلف في شىء وتحو الأرض حالة الوصل السكت 
لا غير ويقصل بينهما فى حالة الوقف. فإما شي ء فيغير فيه الهمز » وإما نحو الأرض ففيه 
التقل والسكت والتقل مقدم . ولخلاد حالة الوصل وجهان: التحقيق والسكت والسكت 
مقدم وقي حالة الوقف فقي شيء بحلف وقي نحو الأرض النقل لا غير. [إيراهيم) 
جميح ما في هذه السورة قرأه هشام بألف بعد الهاءء واختلف عن اين ذكوان فقرآه 
بالآلف كهشام وقرآه بالياء وهي قراءة الباقينء ووجه الياء مقدم لابن ذكوان في الأداء. 
إيشاء إلى قرأ الحرميان والبصرى بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بينها وبين الياءء 
وعتهم إبدالها آيضاً واوآ محضة مكسورة والإبدال معدم . وكذا الحكم في كل همزتين 
واقعتین في كلمتين الأولى مضمومة والفانة مڪسورة نحو ولا يأب الشهداء إذاي 
[البقرة: ۲] «انداع إذا دعان قرا ورش والبصري پاات الياء في الداع ودعان في 
الوصل دون الوقف. وقالون بإثباتها وحذفها وصلا والحذف مقدم في الأداءء والباقون 
بالحذف مطلقاً #وييسط4 قرا نافع واليز ي وشعيه وعلي بالصاد» وقتبل والبصرى 
وهشام وحفص وحلف بالشین » وابن ذکران وخلاد بهما بتقديم وجه السين على الصاد 
لاف دکوان وعکسه لخلاد. چوزاده دا حمرة وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة والة- 
وهو المقدم في الأداءء والباقون بالفتح وهكذا حيثما وقح . إحمارك4 قرا ورش 
بالتقليل والبصر ي وجوري علی واین ذکران بخلف عنه بالمالة وهو المقدم» والباقون 
بالفتح ومثله #الحماري [بالجمعة: °] #نعماآ4 معا أعني في هذه السورة والنساء. قراً 
ورش والمكي بكسر التون والعين عا والشامي والاعوان بقح التون وك العين 
وقالون واليصري وشعبة بكسر التون واختلاس العين» وروي عنهم إسكانها وهو المقدم 
فی الآداء واتققوا على تشديد الميم . 


سورة ال عمران 


#التوراة4 جميع ما في القرآن قرآه حمرة ونافع بخلف عن قالون بالتقليل والفتح 
مقدم لقالونء ما بصري واين ذكوان وعلي بالاضجاع والباقون بالفتح . قل أو تيك 
قرأ الحرميان والبصري بتسهيل الهمزة الثنية وحققهما الباقون» وأدخل بين الهمزت- أن 
كوت باد خاف» اوالبصري وشام بخلف عنهما يتقديم الف الوصل لهما أداءء والباقرن 
بلا إدخال. إعمران4 ما وكدلك موضع التحريم قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة 
وهو المقدم فى الآداءء والباقون بالقتح . #المحرابي جميع ما في القرآن يميله ابن 
ذکوان إلا آنه إن کان مجرورا بلا خلف. وان کان غير مجرور بخلف عنه ویقدم له فی 


4# سورة السام المائدة الانعام 


الآداء الإمالة والباقون يفتحونه #يؤده إليك معا قرأ البصري وشعبة وحمزة بسكون 
الهاء وقالون وهشام بخلف عنه بكسرة من غير صلة وهو المقدم و والباقون بالکسر 
لمقدم» والباقون i‏ کت تمنو ا البزي ا عند بتسدید اء تمنو 
ا ا بالتخفیف E‏ ليزي وتوت) ا ول مر قریا 


#السفهاء أموالكم وهكذا حيث اجتمع همزتان مفتوحتان في كلمتين. قرا 
قالون والبزي والبصري بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والمد والقصر 
مقدم » وورش وقنبل بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية » وعنهما أيضاً إبدالها آلفاً والاإبدال 
مقدم عن ورش إلا موضعين يقدم فيهما التسهيل وهما: مإجاء ال لوط [الحجر: ]١١‏ 
وچ جاء ال فرعون4 [القمر: £1[ والتسهيل تددم عن قنبل في الجميح › والباقون 
بالتحقيتق #ولتأت طائفة4 قرا السوسي بخلف عنه بإدغام التاء في الطاء وهو المقدم» 
والباقون بالاإظهار. نوله ونصله‰ کیؤده بآل عمران #يصالحا) قرا ورش بتغليظ اللام 
وترقيقها والتغليظ مقدم» والباقون بالترقيق » طلا تعدوا# قرأ قالون باختلاس فتحة العين 
وروی عنه سکونها وهو المقدم» وورشس بالفتحة الكاملة فقط مع تشديد الدال لهماء 
والباقون باسگان العين EET‏ ادال . #بل طبع قرا هشام وعلي و سير 6 ريخل عن 
لحا د بإدغام اللام ٿي الطاء والبافون بالااظهارء وشو المقدم لااد . 


سورة المائلة 
جبارين معا آعني هنا وفي الشعراءء قرا دوري علي بالإمالة وورش بالتقليل 
أإنکم )4 قرأ الحرميان والبصرى بتسهيل الهمزة الثانية والباقون بالشحقيق :> 
وأدخل بينهما ألفاً قالون والبصري وهشام بخلف عنه وهو المقدم له والباقون بلا إدخحال» 
و هذا چٹ چ خرن جا لبان E E‏ مک لا نوے چی لد ا 


والشامي بخلف عن هشام بتخفيف النون قز البق لهء والباقون بالتشديد. طإنها 


جوم الطو الم kN‏ 


إذ) قرأ المكي والبصري وشعبة بخلف عنه بكسر همزة إنهاء والباقون بالفتح وهو 
المقدم لشعبة . #ومحياي) قرا نافع بخلف عن ورش بإسكان الياء الأخيرة وهو المقدم 
له» والباقون بالقتح وهو الوجه الثاني لورش . 

# بر حمة ادخلراچ قرا البصري وعاصم وحمزة وابن دکوان تخل شرن فشر 
التنوين وهو المقدم له» والباقون بالضم وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. طإبسطة) قرا 
نافع وان دکوان 9 عك وعلي وخاد سخلف سرد بالصاد وهو المقدم لهي والباقون بالسین 
وهو الوجه الثاني لخلاد إيلهث ذلك في الوصل قرا ورش والمكي وهشام بإظهار 
الثاءء واختلف عن قالون فروي عنه الإدغام والأظهار والأول مقدم » والباقون بالإدغام 
الطريق الثاني لقالون. 

سورة الأنفال 


لآراکھم) قرا ورش بخلف عنه والبصری وحمزة والكسائي بالإمالة والباقون 

بالفتح » ووجه الإمالة هو المقدم لورش . 
سورة التوبة 

لأئمة4 حيثما وقع قر ناقع والمكي والبصري بتسهيل الهمزة الثائية والباقون 
بالتحقيق » وأدخحل هشام بينهما آلفاً بخلف عنه وهو المقدم. والباقون بلا إدخال. 
هار قرأ نافع والبصري وشعبة وعاي وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة » والباقون بالفتح 

سورة يونس عليه السلام 

ولا آدراكم) قرأ المكي بخلف عن البزي بحذف ألف ولا وهو المقدم لهء 
والباقون بإثباتها وهو الوجه الثاني للبزي وقرآً ورش والبصري وشعبة وحمزة والكسائي 
وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة» والباقون بالفتح وهو المقدم لابن ذكوان إيهدي قرأ 


ررش والمكي والشامي بشت الياء والهاء وتشديد الدال وقالون والبصرى بفتحج الياء 
واختلاس فتحة الهاء مع تشديد الدال. ولقالون أيضاً إسكان الهاء مع تشديد الدال وهو 


ر س 


Nes‏ > > و ج > ا ا سورة سود یو سف 


المقدم راجع قراءة الباقين «إءاله معا في هذه السورة وفي سورة النمل فيه لكل القراء 
وجهان: إبدال ٿه الوصل الفا مك ودة وتسهيلها تین تين والاول مقلم ۽ و مشه هنا به 


#ارکب معنا قرا قنبل والبصري وعاصم والكسائي بإدغام الباء في الميمء 
وقالون والبري ولحالاد بخلف عنم . ويشدم ٿي الأداء الأدغام لشالون وخالاد TT‏ 
هشام بفتح الياء وهو المقدم له والباقون بالااسکان وهو الوجه الثاني لهشام . 


ولا تأمتناي فيه لكل القراء وجهان: الأول الإخقاء والثاني الإدغام مع اللإشمام» 
والإخفاء مقدم في الأداء «إيخل لكم قرأ السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم له» 
والباقون بالإظهار. يا بشراي# للبصري فيه ثلاثة أوجه: الفتح والإمالة والتقليل مح 
إثبات الياء» والأول مقدم ويليه الثاني وراجع قراءة الباقين. #مصر إن وقف عليه جاز 
لکل القراء فيه وجهان : التفخيم والترقيقء والأول مقدم #بالسوء إلا قرأ قالون والبزي 
بإبدال الهمزة الأولى واوا مع إدعامها في الواو الساكنة» وعنهما أيضاً تسهيلها بين بين مح 
المد والقصرء والابدال مقدم لهما ويليه التسهيل مع المد؛ وورش وقنبل بإبدال الثانية 
حرف مد . وروي عنهما تسهيلهاء والإبدال مقدم لورش وعكسه لقتبل . والبصرى 
بإسقاط الأولى مع القصر والمذ والأول مقدم والباقون بتحقيقهما. 

قاعدة: مهما یجتمعان همزتان من کلمتین› سواء کانتا مکسورتین کما هنا أو 
مفتوحتين كطجاء أمرنا» [هود: ]٤٠١‏ أو مضمومتين كأولياء أولشك» فلورش وقنبل 
وجهان إبدال الثانية ياء وتسهيلها بين بين» والاإبدال مقدم لورش وعكسه لقنبل ماعدا 
جاء آل في الموضعين» فالمقدم التسهيل لهما لشهرته. 

(فلما استیأسوا) ومثله ولا تیأسوا) وکذا #إنه لا یاس [یوسف: ۲۸۷] 
وكذلك#آفلم ييأس#[الرعد: ]٣‏ قرأ البزي بخلف عنه في الكل بالألف بعد التاء قي 
الأول والثاني » وعد الياء في لانت والرابع» وبياء مفتوحة بعد الألف من غير شمر 
والباقون بياء ساكنة مكان الآلف وبعدها همزة مفتوحة» والأول مقدم للبزي فى الأداء 
يا أسفى قرا ورش وحمزة والكسائي والدوريى بخلف عنه بالا مالة والباقون بالفتح » 
وهو المقدم للدوري : 


سورة إبراهيم؛ مريم 


سورة إيراهيم عليه السلاه 


#خبيثة اجتشت 4 قرأ البصرىي وعاصم وحمزة وان دکوان سخلف عنه ڪر 
الهمزة والباقون بغير ياء والأول مقدم لهشام في الأداء. 


سورة النحل 


إوليجزين قرأ المكي وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه بئون العظمةء والباقون 
بالياء وهو المقدم لابن ذكوان . 


سورة الإسراء 


ډوآت ذا القر بى 4 قرا السوسي بخلف عه بالادغام وهو المقدم» والباقون 


بالإظهار. 
سورة الكهف 


لفلا تسألني) اتفق القراء على إثبات يائه وص ووقفا إلا ابن ذكوان فروي عنه 
إثباتها كالجماعةء وروي عنه حذفها وسښناا ووقفاً الائات مقدم . #لدني قرا نافع 
بضم الدال وتخفيف النون . وقرأً شعبة بشخفيف النون» واخحتلف عنه في ضمة الدال 
فروي عنه إشمامها وروي عنه اختلاسها والإشمام مقدم» والباقو ن بضم الدال وتشديد 
النون. طقال آتوني) قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة بعد اللام وصلا وهو 
المقدم لهء والباقون بهمزة قطع مفتوحة بعدها آلف في الوصل والوقف وهو الطريق 


الثاني لشعبة. 
سورة مريم عليها السلام 


کھیعص) لکل القراء في عين كهيعص وحم عسق وجهان: الإشباع والتوسط 
والاأول ا #الراس شيباً# قراً السوسي بخلف عنه بإدغام السين في الشين والادغام 
مقدم . «إلأهب4 قرا البصري ونافع بخلف عن قالون بياء مفتوحة بعد اللام والباقون 
بهمزة قطع مفتوحة موضع الياءء وهو الوجه المقدم لقالون . #جشت شيئاً# قرأ السوسى 
بخلف عنه بإدغام التاء في الشين والإدغام مقدم إإذا ما مت قرأ ابن ذكران بخلف عن 
بهمزة واحدة مكسورةء والباقون بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو المقدم 
لابن ذكوان. 


Tei‏ ا انسل 


سورة طه صلی الله وسلم عليه وعلی آله 


وین يأته مؤمنا) قرأ السوسي بإسكان الهاءء وقالون وهشام بحذف صلة الهاءء 
ولهما أيضاآً الصلة وهي قراءة الباقين» والاختلاس مقدم عن قالونء والصلة مقدمة 
لهشام هنا فقط لأن ذكر الحذف هنا مما انفرد به الشاطبي . #أفطال قرا ورش وصلا 
ووقفاً بتغليظ اللام وترقيقها والتغليظ مقدم» والباقون بالترقيق ومثله #حتى طال عليهم 
العمر# ٤ i‏ ] و#فطال عليهم الأآمر4 [الحديد: .]١١‏ 


سورة الأنيياء عليهم الصلاة والسلام 


#رآك4 5 قرأ ورش بتقليل الراء والهمزة» وشعبة والأخوان وابن ذکوان بالف عله 
بامالتهما: والبصرى امال الهمرة دوت الراءء والباقون بالفتج . ويقدم لابن ذکوان شن 
الآداء اللإمالة على الفتح وهکذا حیٽ اتصل براء ضمیر مونث غائب نحورآهاء أو ضمير 
مذکر غائب نحو رآه. 
سورة الذنور 
#إکراههن آماله ابن ذكران بخلف عنهء والباقون بالفتح » وهو المقدم لابن 
ذكوان . #ويتقه# قرأ قالون وحفص وهشام بخلف عنه باختلاس الهاء أي حذف 


لها وهو المقدم لهشام والبصری و عك و الاد بخاف لك بالاسکان › والباقون 
بالصلة وهو المقدم لخلادء والوجه الثاني لهشام . 


سورة الشعراء 


#فرق4 لكل القراء في رائثه وجهان الترقيق والتفخيم » والأولى تقديم الترقيق 
لاقتصار غير واحد عليه » وتصريح الحافظ ابن الجزري في نشره بمشهوريته. 
سورة النمل 
#إفألقه قرأ قالون وهشام بخلف عنه باختلاس الهاء وهو المقدم له والبصري 
وعاصم وحمزة باللإسكان» والباقون بالصلة وهو الوجه الثاني لهشام : #فما آتاني# قرأ 
قالون والبصري وحفص بإثبات ياء مفتوحة بعد النون وصلاء واختلف عنهم في الوقف 


فروي عنهم إثباتها ساكنة وحذفها والاثبات مقدم» وورش بإثباتها وصلا مفتوحة وحذفها 
فى الوقف» والباقون بحذفها مطلقاً , 


سورة القصص ؛ ل چ س 


#عندي أو لمي قرأ نافع والبصري بمتح ياء عندي » واختلف عن ابن کثير من 
روايتيه لكن الأشهر عن البزي الإسكان وهو المقدم به» وعن قنبل الفتح وهو المقدم لهء 
والباقون بالإسكان. 


سورة الروم 


فوكذلك تخرجوذ) قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان بخلف عنه بفتح التاء وضم 
الراء وهو المقدم لهء والباقون بضم التاء وفتح الراء وهو الوجه الثاني ابن ڏكکواك. 
#فآات ذا القر بى قراً السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم له. إكسفاً قرأ 
الشامي بخلف عن هشام بإسكان السين» والباقون بالفتح وهو المقدم لهشام. 
#ضصعف ¢ الشار نة قرا حمر وعاصم بخلف عن حفص بشتح الاد والناقون بالضم 
والفتح مقدم حفص . 


سورة الأحزاب 
ۋاللائى ¢ خیس قراه قالون وقتل بهمرة مکسورة من غير پا بعدها وف 
وورشس والبزري والبصرى بتسهیل الهمزة بين بين مم المد والقصر وضلا والمد مغدم ۽ 
وعن البصري والبزي أيضاً إبدالها ياء ساكنة مع المد الطويل › والتسهيل مقدم لهما فى 
الأداء. والباقون بهمرة مكسورة بعدها ياء 


سورة سباً 
إالفطر 4 إن وقف عليه ففيه لكل القراء وجهان: الترقيق والتفخيم› والاول 
شنكم . 
سورة يس عليه الصلاة والسلام 


#إيخصمون4 قرأ البصري وقالون بخلف عنه باخثلاس فتحة الخاء وتشديد 
الاد ولقالءن آبضاً سکوت اليخاء ف سك نك الصاد والسكکون مشكدم له ی الآداءء راج 
قراءة الباقين . 


f‏ < ___سورة الصافات الشورى 
#وإن إلياس# قرأ ابن ذکوان بخلف عنه بوصل همزه ويقدم له هذا الوجه في 
الأداءء والباقون بهمزة قطع مكسورة وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. 
سورة ص 
(أأنزل) قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخحال» وورش والمكي بالتسهيل 
ن غير إدخال» والبصري بالتسھي: ص الأادخال و مةك والإدحال مقدم» وهشام 
بالتسهیلن مح الأدخال والتحقيى مح ال دحال وعدمه فهي تلاثة أوجهء مرتبة في الأداء 
كترتيبها في الذكر هناء والباقون بالتحقيق من غير إدخال. طوالاشراق) فيه لورش 
وجهان : التفخيم والثرقيق » والأول مقدم . «بالسوق قرأ قبل بهمزة ساكنة بعد السين 
مان الواو وعثه ضا د 2 مض مو دة قبل الواو والأول مقدم . 
وره الرر 
#یرضهچ قرا نافع وعاصم اوسحمرة بضبسم الهاء والقصرء والسوسي بالاسکانء 
والدوري بالصلة والاأسكان والأول مققدم » وهشام بالقصر والسكون والأول مقدم» 
والباقون بالصلة. 
سورة غاقر 
#التلاق طوالتناد# ذكر الخلاف لقالون في إثبات الياء وحذفها مما انفرد به 
الداني كما صرح به ابن الجزري» فلا يقرأ له إلا بالحذف. طفإن يك كاذبآً# قرأ 
السوسي بخلف عنه بالاإأدغام وهو المقدم » والباقون بالإظهار. 
سورة فصلت 
#ربي إن قرا ورش والبصري وقالون ببخلف عنه بضتح ياء ري وصاا وهر 
المقدم له والباقون بالسخوك وهو الوجه الثانى لقالوت. 
سورة الشورى 


#نؤته منھا# تدم نظیره في آل عمران . 


سورة الزخرف» وال س > س کے بے _@ 
سورة الزخرف 

#آأشهدوا# قرا نافع بهمزتين الأولى محققة مفتوحة والشانية مسهلة مضمومة 
وإسكان الشين» وآدخحل بينهما ألفاً قالون بخلف عنه والادخال مقدم » والباقون بهمرة 
واحدة مفتوحة وفتح الشين. لما متاع# قرأ عاصم وحمزة وهشام بخلف عنه بتشدید 
ميم لما والباقون بالتخفيف وهو المقدم لهشام . 

#أولياء أولئك4 قرا قالو ن والبزي بتسهیل الهمزة الآولى مح المد والقصر والمد 
مقدم لهماء وورش وقنبل بتسهيل الثانية» وعنهما أيضاً إبدالها حرف مد والإبدال مقدم 


لورش والتسهيل مقدم لقنبل . والبصري بإسقاط الأولى مع القصر والمد والقصر مقدم 
له والباقون بتحقيى الهمرتين . 
سورة الفتح 


فؤعلى سوقه) قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين بدل الواو» وعنه أيضاً ضم الهمزة 
بعد السين بعدها واو ساكنةء والأول مقدم فهو نظير #إبالسرق) [ص: ۳۳]. 


#یتب فأولثك 4 قرا البصري وعلي وخلاد بخلف عله بالٍدغام وهو المقدم له 
والباقون بالاأظهار وشو الوسحه الثاني لخاد . 


سورة والطور 
#المصيطر ون قرأ قنبل وهشام وحفص بخلف عنه بالسين» وحمرة ة بخلف عن 


حا “د بإشمام الصاد زايا والباقون بالصاد اليخالهية . . ويشقدم لحفصس ی الآداء" و سے 
الاد عل و سحا لسن : ولشاذد وس الإشمام على سا الصاد. 


سورة والنجم 
#عاداً الأولى# حكمها في الوصل جلي وا وقف على عاداً ولیس بمحل وقف. 


وایتدیء بالأولى ولیس محل اشد اء إل اختبارآ» فلشالون نالا نة آأوجه» ولورش وجهان» 


وللبصري ثلائة آوجه. وبيانها في كتاب غيث النفع » وترتيبها آداءٌ كترتيبها في الذكر 
هنالك . 


TEE‏ سورة القمرء التحريم 


سورة القمر 
إأألقي) ك« اآنزل4 في سورة [ص: ۸]. 
سورة الرحمن عز وجل 


المنشئات 4 قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بكسر الشين والباقرن بفتحها والكسر 
مقدم لشعبة على الفتح . فإوالإكرام قرا ابن ذكوان بخلف عنه بالاإمالة وهو المقدم لهء 


والباقون بالفتح . 
سورة الواقعة 
إفظلتم تفکهون) كهإكنتم تمنون) [آل عمران: .]۱٤۳‏ 


. غنه بضم الشين؛ رالباقون بالكسر وهو المقدم لشعبة على الضم‎ EE 


سورة الحشر 


إيكون دولة) قرأ هشام بالتائيث والتذكير ودولة بالرفع فقط والتأنيث مقدم؛ 


سورة الجمعة 
مإالتوراة ثم قرا السوسي حاف عنه بالادغام وهو المقدم ل #إحمارك4 تقدم 
بالبشرة. 
لإواللائى) معا تقدم نظريرهما بالأحزاب والمجادلة. 
سورة التحريم 


#طلقکن 4 للسوسي فيه وجهال الا دغام والاظهار» والاإدغام مقدم 2 #عمران4 
تقدم نظیره بال عمران . 


سورة الملك» E DT‏ ت س 


فؤولقد زينا» قرأ البصري والأخوان والشامي بخلف عن ابن ذكوان بالإدغام» 
والباقون بالاإظهار وهو المقدم لابن ذكران. 


[أدراك) تقدم نظيره بيونس . يؤمنون قرأ المكي والشامي بخلف عن ابن 
ذگران بياء الغيب وهو المقدم له والباقون بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني لابن ذكران 
فؤتذكر ون قرأ نافع والبصري وشعبة وابن ذكوان بخلف عنه بتاء الخطاب وتشديد 
الذالء وحفص والأخران بتاء الخطاب وتعخفيف الذالء والباقون بياء الغيب مع التشديد 


وهو المقدم لابن دکوان . 
سورة الجن 
#لبدآ# قرا هشام ببخلف عنه بضم اللام» والباقون بالكسر والأول مقدم . 
سورة القبامة 


إلا أقسم أول السورة قرأ المكي بخلف عن البؤي بحذف الألف» والباقون 
باللاثبات والأول مقدم للبزي . 


سورة الإنسان 


#سلاسل4 قرأ نافع وهشام وشعبة وعلي بالتنوين وصلا والإبدال وقفاًء والباقون 
بغير تنوين وصلا . واختلفوا في الوقف فالبصرى ب ۹الألف وحمزة وقنبل بسكون اللام» 


وابن ذکوان وحفص هما الورجهان. ويقدم وجه الاسكان ا دکوان والالف احفص : 
#فالملقيات ذكر آ4 قرا السوسي وخحلاد بخلاف عنه بالإدغام » والباقون بالإظهار 
وشو المقدم لعخللاد . ألم نخلقکم ۾ قد لمم القراء وجهان : الأول الإدغام الكامل 


ي غير إبقاء اس اں اد أل سا ع والٹانی الإدغام الناقصس 2 إبقاء اأصبشة والأول مغدم ۳ 
الأداء. ) 1 


A‏ کے کے 


سورة الغاشيةء الحافرون 
سورة الغاشية 
إبمسيطر قرا هشام بالسين مكان الصاد» وحمزة بخلف عن خلاد بإشمام 
الصاد زايا وهو المقدم لهء والباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني لخلاد. 
سورة الفجر 
#بالواد فيه لقنبل حالة الوقف وجهان: إثبات الياء وحذفهاء والاثبات مقدم . 
سورة العلى 
إن رآه# قرا قنبل بخلف عنه بحذف الألف بعد الهمزةء والباقون بالأثبات وهو 
المقدم لقتبل. 
سورة والعاديات 


بإفالمغيرات صبحا4 قرا السوسي وخلاد بخلف عنه بالإدغام ء والباقون بالإظهار 

وهو المقدم لخاد . 
سورة الكافرون 

ولي دين 4 قرا نافع وهشام وحفص والبزي بخلف عنه بعتحج ياء وى » والباقون 
بالسكون وهو المقدم للیڑئ والله تعالى أعلم. 

ودا آخر جمع مسائل حلاف الرواةء يتنا اله على كلمة التوحيد عند الممات 
بجاه سیدنا محمد شفیع المخلوقات . وكان الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة سادس ذي 
القعدة الحرام» من عام ثلاثة وثلاثمائة وألف» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وذريته وأثباعه والحمد لله رب العالمين . 

3# 4 


الرسالة المشتملة 


على بعض أحکام 
هاء الكذاىة 


اا اا اتو اده ا 


الحمد لله - بقول مصحح هذه الرسالة الجليلة اللطيفة الجميلة» العبد الذليل 
الفقير إلى رحمة مولاه الكريم المغني عبد الواحد بن إبراهيم المارغنى وفقه الله وأخذ 
بيده ونظر له ولوالديه ومعلمیه بعین رضاه ووداده. آمين: لقد جاءعت هذه الرسالة 
مستنيرة الكواكب» غادات الكواعب» وحيدة في بابهاء غنيمة لطلابهاء لم يسبق إليها 
فى مثل هذا التحرير العجيب. ولا اعتنى أحد قبل مؤلفها بمشل نفيسها الأريب» ولا نحا 
نحو هذا السبيل والأسلوب» وكل من حرر بعده من تلك المسائل فهو عيال عليه وآخذ 
بقواعده فيها ومداركه المنسوبة إليهء فرحم الله تعالى مؤلفها الإمام» ولله دره من جهبذ 
همام . أعني به جدنا المرحوم» ذا الفضائل ونافع العلوم» شريف العلم والنسب» 
صاحب المجد والقرب إنه لقد جاد فيها من بحره الزاخر ما لم يجد به ويلهم إليه الأوائل 
والأواخر. ولم أقل هذا من ن باب مدج الأقارب بل من الشكر والتحدث بنعمة الله ذي 
المواهب» وصدعاً بالحق وتعريفاً بالعلماء وما صنفوه من الصدق . وقد ألهمت بتوفيق 
الله عز وجل وله e‏ لتوضيح بعد عبارات الشيخ الجد» وربما أكملت ما لم 
بنصب TE‏ أو إحالته على ما في كتاب غيت النفع الذي هرو الأصل وعليه 
المعول» آو اتکالا على ما اشتهرٹ القراءة به عندنا وجرى به العمل . 

أقول معتمداً على ربنا الجليل وهو حسبي ونعم الوكيل : قول الشيخ) في 
أأنذرتهم# من سورة [البقرة: .]1١‏ ویدخلان بینهما آلا یعنی بالإدخال کغيرم هن ۰ 
أهل الفن المد الطبيعى الذي يؤثى به بين الهمزتين› للاعتماد .عليه والتوصل. به إلى 4 
النطق بالهمرة الثانية بسهولة وتمكن من المخرج والصفةء ولذا سماه الشيخ في بعض 
المواطن كالذي . ب[آل عمران: ]٠١‏ وهو قل أؤنبئكم# بالف الوضل أي التوصل› 
ولنا أن نسميه ألف الاعتماد وال ا اعلم . وقوله : والإبدال مقدم في الأداءء» يريد أن 
رشا يدم إبدال الهمزة الثانية ألا مع المد الطريل لاجتماع الاكين عل تهيلها: 
ووجهه آث الإبدال أقوى من SEE‏ وأبلغ في تخفيف الهمز من التسهيل؛ وإنما 
وجب المد الطويل في ذلك ليون النطق بالهمزة معتدلا ولیکوت مسوغاً لاجتماع 
الساكنين على غير حدة» ومن ثم سماه بعضهم مد العدلء فالمد فيه قائم مقام الخة 
فيكون الساكن الأول فى حكم المتحرك على أن منع اجتماع الساكنين على غير حدة 
ليس متفقاً عليه» إذ من النحويين من جوزه كما نقله شيخنا في شرحه على الدرر 


ا ميحث تحرير معنى الإدخال لمن بدخل ووجه تقديم التسهيل 


اللوامع» أفاض الله عليه وابل رحمته وفضله الواسع . تم إل الإبدال مع كونه مأثورآً عن 
ورش في روایتهء متواترآ في قراءته هو منقول غن العرب وفاش في كلامهم» فمن نانع 
فيه أو غاط قارئه فهو مکابر أو جاهل أو فاجر. 

واعلم آن ورشاً يقدم له الاإبدال على التسهیل فی کل موضع آبدل فيه لما قررناه 
آنفاًء سواء کانث الهمزتان من كلمة كهذا أم من کلمتیںن ک ظط ھزلاء إن کنتم صادقین)4 
[البقرة: ]۳١‏ إلا مواضح أربعة فإنه يقدم له فيها التسهيل علي الابدال أحدها: ها أنتم 
فی مواضصعه الأربعة. 'والثانی : ارأيت حيثما وقح وكيف وقح . والثالٹ إجاء آل لوط 
[الحجر: .]١‏ والرابع هإجاء آل فرعون) [القمر: ]٤١‏ وقد صرح في هذه الرسالة 
الجدى بلغه الله مناه في دار النعيم المؤبد بتقديم التسهيل له فى موضعي الحجر والقمر 
پسورة الساء عند ذكره للسقهاء أموالكم فراجح ذلك هنالك» ولم غر ض لذ كر ها أنتم 
ولا اریت اعمادا مئه وات آعلی على ا شی ن کل اسب غت الع ن ج 
التسهيل على الأبدال في ذلك. 


ربخ 5۲ اتی اعد على تفه آنه "لا يكر من ذلك إل ما لم يكره محتق 
ال الع شيد علي التوري في غي انع ؛ لا بصريج العبارة ولأ بطريق التركيب 
والأشارةء إذ من عادة وسنة صانحب غيت الشح المذكور آنه لا ينص غالبا على المقدم 
آداء صریحاًء بل يحکي وجهي الخلف من غير مراعاة ما هو المقدم» وربما قدم في 
الذكر ما هو مؤخر في الأداء. نعم في كلمة أرأيت من سورة الأنعام صرح بتقديم التسهيل 
لورش معللا له بكونه الأشهر وعليه الجمهور؛ وفي كلمة ها أنتم الأولى ال چا هی 
عار تقديمة آیضا له بضدد ذکره تركيب وجه الآية المذكورة جمعاء ون م ن ر 
سيج مشاٹختا زسحمة اله علیهم إلى إنشاء تلاك الرسالة الحافلة اليحامعة الخافلةء ولقد زاد 
ذلك تخريراً وتوضيحاً وتوجيهاً شخنا الوالد رزقه الله من الحسنى والزيادة أفضل 
عل الابدال بکونه مذهب جمهور آهل الأداء والأقيس حتى إن الداني اقتصر عليه في 
تیسیره ورجحه فی إیجاز البيان» وأفاد هناك آن ورشاً يسهل همزهما بین بین كقالون إلا 
خلافاً لمن زعم تقديم المد على القضر فيه» ولا ألف لجميع القراء بين الراء والهمزة 
المتوسطة بن ارايت خلا لمن توهم أن لقالون الإدضال فيه . ووجه الإبدال لورش ي 
الکلمتین بنحو ما ذکرناه سالفا كما وجه التسهيل فيهما له ولقالون بقصد التخفيف لثقل 
الهمزة في نها وإ کانت مقر دة » وين وجه اخحصاصی الكلمتين ذلك دون غير سما 
مما شمزه شو شط کھؤ اء وأفانت: فانظر ه aT‏ فاته من التفدرن المحرد . وكذلك و سحا 


مبحث تحريم معنى الإدخال لمن يدخل ووجه تقديم التسهيل _ _ ٣‏ 


رحمه الله تعالی تقديم التسهيل على الاإبدال في باقي المواضع الأربعة المشار إليها فيما 
سلف وذلك موضعا الحجر والقمر اعني #إجاء آل لوط وطجاء آل فرعون) فوجه 
ذلك أي تقديم التسهيل فيهما بأنه الأشهر والأقيس . حت إن بعضهم عینه فيهما ومنع 
الإبدال» وحكي لورش فيهما خحمسة أوجه ثلاثة مد البدل مع التسهيل والقصر والطويل 
مع الإبدال وهو الذي صوبه وصححهء فراجعه تفز وتحظ وتعز. وبالجملة إن هذا هو 
التحقيق المقروء به المعول عليه وغيره لا يلتفت إليه» وبذلك قرات على شييخنا الوالد 
عن شيخه جدنا المذدكورء كان الله لهما يوم الجزاء والنشور وبه اقرئء بسندي إليهما 
المتصال بسيد الوجود والكمال. وعلى الله تعالى القبول وبلوغ الأمال. 


وقول الجد بعد ذلك وهشام بالتسهيل والتحقيقء كلاهما مع اللإدحال والأول 
مقدم . وجه تقديم التسهيل لهشام على التحقيق في مثل #(أأنذرتهم# [البقرة: ٠1‏ يس : 
۰] مع آنه من اهل التحقيق في غالب أحواله هو أن التسهيل لما كان المقصود منه 
تخفيف صعوبة الهمز ودفع مشقته استحق التقديم » ومن هنا سمي تسهيلا. ومما پر جح 
تقديم التسهيل له أيضاً أنه قراءة أهل المدينة ومكة والبصرةء ولا جرم أن قراءتهم تقدم 
على قراءة أهل الكوفة أداءٌ وجمعاً جسبما يرشد لذلك صنيع الإمام الشاطبى تبعاً 
لاحب التيسيرء وصنيع الحافظ ابن الجزري وصاحب غيث النفع رضي الله عنهم 
وأرضاهم» فإتهم قدموا أهل سما في الذكر والرتبة على الكوفيين» وإنما وسطوا الشامي 
بينهما مع أنه أحق بالتقديم من البصري » إذ مرتبة الشام تلى مرتبة الحرمين الشريفين 
وذلك لما قلناه من أحقية تقديم آهل التسهيل على أهل التحقيق› وحيث إن الشامي 
شاركهما ناسب دذكره وسطاً بينهما لآنه من رواية ابن ذكران وافى أهل التحقيق» ومن 
رواية هشام وافق أهل التحقيق تارة وهو الأكثرء وآهل التسهيل والتحقيق أخرى. فیجمع 
بين اللغتين فيقرآ له بهما. ومقتضاه أن يقدم له التحقيق » ولكن قدم له التسهيل لما قررناه 
تبعآً لجدناء وبذلك قرأنا على شيخنا الوالد عن الجد رضران الله عليهماوبه اقرىء متبعاً 
للأثر» ومتمسكا بسندنا الأغر والحق احق أن يتبع والله تعالى أعلم. وقولنا قدموا آهل 
سما في الذكر والرتبة الخ » آي وعلى ذلك بنوا تقديم القراءات والروايات بعضها على 
بعض جمعاًء فإذا اجتمعوا كلا أو بعضا في كلمة واحدة من الآية المروية جمعاً قدم 
صا حب الر تة وأولهم رتبة قالون عن نافع لكونه مدنياً عن مدني › ولدلك وجه وحيه كما 

(قوله في لفظ شيء) من قوله جل وعلا «[آلم تعلم أن الله على کل شيء قدیر) 
[البشرة: ٦‏ ] فما شيء فیغیر فيه الهمز؛ آي لدى الوقف أجمل في بيانه الشيخ » ولعله 
لم يفصله اعتمادا على ما ذكره في رسالته تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام» وتفصيله 


tt‏ مبحث الوقف على السكت المتصل والمنفصل 


على ما يفهم من كلامه هناك ومن کلام صا حب غيث النشع ؛ وعلی ما تلقیناه من شيخنا 
الوالد وقرأنا به عليه إنك إذا وقفت على نحو شيء والسوء فانظر في حال اللإعراب» فإن 
کان مرفوعاً ففیه لهشام وحمزة ستة وجه اده مغ تقل رة الهمزة إلى الساكن قبا 
وهو الياء في شيىء» والواو في السوء ثم حدذفهاء فتقف ولا بالسكون المحض ثم 
بالإشمام ثم بالروم» وثلاثة مع إبدال الهمزة ياء وإدغامها فى الياء قبلها من شىء 
إبدالها واوا وإدغامها فى الواو قيلها من فتقراً أيضاً بالسکون ثم بالإشمام ثم بالروم 
مثل آوجه النقل: مقدَّما أوجه النقل على آوجه الإبدال . وإن كان مجرورآ فهناك أربعة 
آوجه فقط : وجهان تح التقل ووجهاد بج الابدال» ويسقط وجها اللإشمام لكونه خحاصاً 
بالمرفوع › فیبقی النقل مع السكون ثم مع الروم والابدال معهما. وإن کان منصوباً 
فليس فيه إلا جهان: النقل والإبدال كلاهما مع السكون إ إذ الروم والإشمام لا يدخلان 
منصوباً وحيث إن التنوين يبدل ألما وقفاً حال النصب» وجب النقل واللابدال فى مثل 
شيئاً مع إبدال التنوين ألفاً كما هو معلوم عند القراء وعلماء العربية . وقولنا: إذا وقفت 
على نحو شيء الخ آي وليس بمحل وقف في الآية المذكورةء وأما آية #قالت اليهود 
ليست النصارى على شىء [البقرة: ]1١١‏ فلا يوقف على شىء الأول منها كما لا 
يوقف على الثاني ء حيث إن الآية المذكورة مقيدة بالجملة الحالية بعدها ذات الواو 
الراجع ضميرها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ER‏ 
الذين يتلون الكتاب هم النصارى لا غير مع أن المراد من الآية - والله أعلم کوت کل فن 
اليهود والنصارى يضلل الآخر ويجهلهء والحال آن كل فريق منهما تلو كتابه ويعلم ماهو 
عليه من الضلالة أو الهدى قال في الكتاب للجنس» نعم نقل صاحب غيث النفع عن 
بعضهم جواز الوقف على شي ء الأول ولعله رأ أنه فاصلة باعتبار شي ء الثاني ولله در 
الشيخ الهبطي حيث لم يقف عليهما بل إنما وقف على الكتاب وال تعالی أعلم 
بالصواب . 


ثم إن الشيخ بين في هذه الآية الشريفة أحكام السكت المنفصل كالم تعلم 
ا ١‏ وغیرها] وصلا ووقفا لحمزة فی روایتی خحلف وخلاد» این 
احم شيء له أيضاً وص لا وقفاًء وقد مر بیان حکمه وقَفاً له ولهشام » وهومن السكت 
المتصل . وبمناسبته ذكر حكم السكت المتصل غير كلمة شيء نحو الآأرض وصلا 
ووقضاًء ولم بستوعب جمیم صور السكت الموقوف عليه إفرادا وجمعا وهو ستة بل إنما 
تکلم على صورتي الإفرادء أي إذا انفرد السكت في الآية بمحل وقف سواء كان متصلا 
كالآخرة آم منفصلا كط مختلفا ألوانه) [الزمر : ]1١‏ إلا ان الشيخ لم يحك لخلاد في 
نحو الأرض لدى الوقف إ إلا النقلء والذى قرآنا به على شيخنا الوالد عنه زيادة السكث 


مبحث الوقق على السكت المتصل والمنفصال .ل 


له کلف »> وهو مقتضى كلام غيث النفع غير ما مرة حيث أطلق الحكم | لحمزة ولعله وقح 
السهو عن كنب لفظ والسكت فى نسختنا المنقولة من خط المؤلف أو في نفس نسخة 
المؤلف» والأصل النقل والسكت لا غير ويشير حينئلِ بقوله: لا غير إلى امتناع القراءة 
بالتحقیق من غیر سکت لخلاد ردا على من أخذ به سمن لا طریق له في ذلك ولا سند إد 
النقل له حال الوقف قاثم مقام تحقيقه من غير سكت لدى الوصل كما نبه عليه في غیٹ 
النقع نقلا عن الحافظ ابن الجزري فإن وقع ذلك سهواآ فالأمر بين › وإن کان عن اجتهاد 

من الشيخ فلعله رجع عنه إلى ما قلناه من القراءة له بالوجهين كخلف كما رجع في بعض 
مواطن من هده الرسالة وسأنية علية بعد إن شاء الله تعالى فتدبر وحسن بالعلماء الظن ۽ 
عص ما الله ن الفتن والمحن . وشا آنا ڈاک لاك ابو از الاجتماع الأربعة الباقية › فأقول 
وبالله التوفيق: إذا اجتمع سكتان متصلان في الآية» أو منفصلان ثانيهما موقوف عليه أو 
سکتان مختلفان أى أحدهما متصل والآخر منفصل وانيهما موقوف عليه وذلك صادق 
بصورتين كصورتي الرفاق قبلهماء وتفصيلها على ما يؤخذ من كلام محقق الفن الشيخ 
النوري جازاه الله عنا خير وقدس سرا ونحم ضريحاً وقبراً. 


وعلی ما قرآنا به على شیخنا وأقرأنا به تلاميذنا النبلاءء فتح عليهم رب الأرض 
والسماء هو أنه إذا اجتمع سکتان متصلان انيهما موقوف عليه كما في قول الله عز وجل 
#والاشی بالأنثى ‏ [البقرة : ۷۸[ فقي ذلك ثاانة أوجه: الأول السكت في الأول مع 
النقل في الثاني » ثم مع السكت فيه آيضاً وهو الوجه الثاني . الثالث: التحقيق في الأول 
مع النقل فقطء فالأول والثاني لحمزةء والثالٹ حاص بخلاد. وإدا اجتمع سکتان 
شملا یما ریت جلد کرای تو ا مد ین ایا اي ا eA‏ 
السكت في الأول هم اقل ثم مم الكت في الثتي» فااول رالتاي وا 
جل وعلا إرما ذرا لكم فى الأرض مختلفاً آلونه4 [النحل: ]١١١‏ ففي ذلك خمسة 
SES E E 0‏ 
اقا قا والرابع والخامس خاصان بخلاد Ils.‏ ب a‏ 
آخر متصل موقوف عليه کقوله سبحانه : حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة# [البقرة : 
۷ وغيرها] والعياذ بالل تعالى ففيه أربعة أوجه: التحقيق في المنقصل مع النقل في 


4 حماست دوي ادال غلن اين 
أيضآء فالأولان لحمزة والأخيران خاصان بخلف والله تعالى أعلم وأحكم» فتأمل وافهم 
وادع بخير لمن عام وتعلم . 


(قوله في يشاء إلى وال بدال مقدم) يعني إن إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة مقدم 
في الأداء لأهل سما على تسهيلهاء وهذا الحكم عام كما قال بعد في كل همزتين 
مقترنتين واقعتين في كلمتين أولاهما مضمومة والأحرى مكسورةء ومنه إلا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا بأواخر [البقرة: .]۲۸١‏ ووجه تقديم الإبدال ههنا على التسهيل 
أنه الأقوى روايةء وعليه جمهور أهل الأداءء وهو مذهب الأخفش من النحوين. وأما 
التسهيل فهو مذهب إمامي النحو الخليل وتلميذه سيبويه وطائفة من القراء وهو الوجه 
المقيس» وعبر عنه فى حرز الأماني بالأقيس» وكونه مقيساً أو أقيس لا يقتضى أولوية 
تقدیمه على الاإبدال كما توهم لما علمت أن اللإيدال مذهب الجمهورء وآنه الآقوى فى 
الرواية » ولا ريب أن مذهب الجمهور مقدم على غيره ولو كان بغيره وآقيس آو آوجه أو 
أرجح . أو هو مذهب بعض أساطين الأئمة» إذ من البديهي آن الكثرة تكسب المذهب أو 
القول قوة تقرب من القطع » بخلاف قول أو مذهب البعض وإن كان عظيماً في نفسه فإنه 
إنما يفيد الظن لكونه رآي واحد أو شرذمة قليلة ومن هنا ترى الفقهاء يقدمون القول 
الآشهر والمشهور على غيرهماء ومع ذلك لا يلتعت للقياس في مثل هذا العلم الجليل 
بل المرجع فيه مح التواتر إلى صحة الرواية والأثر لا القياس والنظرء ولقد أحكم وأجاد 
ونور العباد والبلاد الشيخ الشاطبي رضي الله عنه رضى الصديقين» وأسكته مح التبيين 
حيث قال: وما القياس في القراءة مدخل . وبهذا تعلم إصابة ما أشار إليه جدنا من تقديم 
الإإبدال هنا على التسهتل › وقد تبه شيخنا الوالد في شرحه معللا ذلك بنحو ما ذكرتا 
وموجهاً بما يساعده النقل والعقل › ومقتصراً على ماهوالقول الفصل» فانظره داعياً لهما 
و ارق وکل ساو وض ودلا اا ع کا 
وأقرأنا طلبة العلم أبتاءنا . ولا زلنا نقرىء به إن شاء الله تعالى » والحمد لله الذي هداتا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وبذلك تعلم أيضاً سقوط من رجح التسهيل في 
ذلك على الإبدال مغتراً بكونه الأقيس والمقدم فى عبارة حرز الأماتي وغيث النقع » مح 
أن التقديم في مثل ذلاك لا ينظر إليه لا سيما في ضرورة الشعر ووقع العطف بالواوء وقد 
آأرشدت لذلك كثيرآ من علماء هذا الفن الحزيز من معاصرينا بحاضرة تونس ومن حولها 
من بعض المدن والآفاقء منبهاً لهم وناصحاً لا مستعلياً أو مباهيآء فرجع منهم من 
بالحى اعترف وسلك مستقيم الصراط وأنتصف. وعاند من حاد عن سواء السبيل وسنن 
الهدی واستعلی واتبع هواه وما اهتدی» وهكذا جرت سنة الله قي عباده #فلن تجد لسنة 
الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا) [فاطر: ٤۳‏ كما يرتا الله في محکم تنزیله 


التحيم الطرالم مع ١‏ 


مبيحث توجيه تقديم الإ بدال على التسهيل __ _ 1Y‏ 
القديم القرآن المجيد الكريم جل جلاله وشأنه» وعز جاهه وساطانه» وصدق سبحانه 
ورسوله وقرآنه. 

(قول الشيخ سورة آل عمران) فيه آنه لم يعترض للمقدم أداء في ميم آلم 
فاتحتهاء إذ لكل القراء المد والقصر فى ميمها لتحرك الساكن بحركة عارضة» ولعله 
اتكل على ما في غيث الشع وفيه نظر. ووجهه ان الشيخ النوري رحمه الله تال اخحتار 
تقديم القصر على المد في ذلك مراعاة لترجيح ابن غلبون له قال: وإنما قدمنا القصر 
لأن ابن غلبون في التذكرة رجحه ولم يقرأ بسواه من أجل أن الساكن ذهب بالحركة» 
نص عليه بصدد ذكره تركيب الآية جمعاً باعتبار وصل سورة البقرة بأل عمران عند تبييثه 
أوجه سيدي قالون» وكذا قدمه على المد في ميم الم أحسب [العنكبوت: »١‏ ] 
في رواية من نقل وهو سيدي ورش مراعاة لاختيار ابن غابون له أيضاًء ونقل عنه بسورة 
العنکبوت آنه قال: ويه قرآت وبه آحذ. وبعد أن نقل كلامه قال: ولهذا نقدمه في الأداء 
والذي حرره شیخنا الوالد فى شرحه النجوم - وقى عذاب السموم - آي فی تنبیه آخر باب 
المد وقرآنا به عليه وأقرآنا به حتى الآن هو تقديم المد الطويل على القصر فيهما وفي نحو 
على البغاء إن أردن# [النور: ۳۳] و#من النساء إن اتقيتن# [الأحزاب : ]۳١‏ على وجه 
البدل لورش» موجها ذلك بكون المد هو القياس وعليه أكثر الشيوخ لجميع القراء. 
ونقل أيضاً عن أبي شامة آنه الأقيس كترك الاعتداد بالعارض» وبعبارة: إن المد لعدم 
الاعتداد بالعارض أي بالحركة العارضة هنا هو مذهب الجمهور وما يقتضيه القياس وإن 
كان لا قياس في القراءةء ولذا ترى علماء العربية يقولون هذا الشيء عارض» والعارض 
لا يعد به آي غالبا بخلاف القصر للاعتداد بالعارض فإنه مذهب الأقل ولا يقتضيه قياس 
وإ كان عليه عامة معاصري الحافط الداني كما نقل عنه رضي الله عله . قال شيخنا في 
شرحه المذكور عليه الرضوان والنور: والوجهان جيدان منصوص عليهما. ومقروأة 
بهما» وبما قرأت على شیخنا مع تقدیم الطويل وكذلك أقرىءَ اآه. 


قلت : کلام الوالد صریح في أن جدنا شیخه کان یری تقدیم المد ویقریء به تبعاً 
لطريقه وسنده وموافقة للجمهور» ولا آدري كيف آغفل ذكر ذلك في رسالته هذه مع تأکد 
الحاجة إلى التنصيص عليه كسائر ما ذكره من أوجه الخلاف فيهاء بل ومثل ذلك آلد 
ذكرً لترجيح صاحب غيث النفع فيه حلاف المقروء به عندنا كما علمت» ولعل الشيخ 
کان یری آولا ما رآه الشيخ النوري فأقراً به فی أول مره تبعاً له. نم رجع عن ذلك إلى ما 
آقراً به شیخنا وغیره ممن آخحد عه أو نقول إنه ترك ذلك تأدباً مع الشيخ حتى لا يعارضه 
فیما رجحه» ولکن يشکل عليه آن المعارضة في الحق لا تعد من سوء الأدب ولا من 
العقوق بل كنم ربما يودي إلى كتم العلم وضياع النصوص والنقول والمدارلة 


۸ مبحث الكلمات التي بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم أداء منها 


الصحيحة . . وس جوامع کلم البوة اللي النصبحة ¿ وشذا الاعتذار فيه ما فيه إذ ينبغى أن 
تبرأ ساحة الشيخ من مثل هذا وإن كان يجوز على البشر غير المعصوم أكثر من ذلك» 
وعليه فالاعتذار الأول أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. ومما يعضده أن شيخنا 
الوالد فة الى ي ا وا ا 0 ا ی ا ی 
الشيخ النوري ولا تعريض له بما لا يليق مما يجرح عواطفه بل ولسان حاله ‏ یقول متمشاد 
للمتقدم والله سسحانه وتعالی أعلم بالص واب و اليه العلم المحط والماب. 


(قول الشيخ) بسورة [المائدة: ۲۲] في كلمة #جبارين# والامالة مقدمة لورش › 
کد اليه e‏ شات E‏ اش له في اول أمرة» ويوجد في 
ا E TER‏ 
تقديم الفتح فيها على الإمالة لورش أيضآء ثم رجع عنه إلى تقديم الإمالة كما تلقينا ذلك 
عن شيخنا الوالد عن المؤلف» وانبأنى أنه تلقى هذا الرجوع الأول والثاني من شيخه 
جدنا المذكور مشافهة رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ونو رهما وض ری خهما بانواره 
الساطعة. ومن المقرر في علم الأصول أن المجتهد قد يرجع عن رأيه الأول إلى آحر 
أصوب هن الأول أو أرجح عله سوا وافقه علی رحوعه أصحابه َم ا وسواء کان 
المجتهد مطلقاً RE‏ و يلحي بالا خير مر جح الأولى تقديماً في الأداء مم 
الأخحذ بالوجهين أو الوجوه كالمؤّلف والله تعالى أعلم. 


(قول الجد) بسورة [والمرسلات : ]۲١‏ في كلمة طآلم نخلقكم) فيه لجميع 
القراء وجهان الخ . يعني إلا السوسي فليس له إلا وجه الا دغام المحض كما في غيث 
النفع والنجوم الطوالع» ووجهه الشيخ الوري بان السوسي يدغم ما کان متحركا من 
ذلك إدغاماً محضاًء فإدغام الساكن منه أولى وأخرى وهو توجيه متين حسن مكين ؛ 
يساعده النقل والأثر والفياس والنظر. جزاه الله عنا خير وقدس سرآء ولم پوجهه الوالد 
لوضوحه واستغناء بتوجيه غيث النفع له والله أعلم» وإنما كان الإأدغام الكامل مقدماً على 
الناقص في الكلمة المذكورة لأنه مذهب الجمهورء والأصح في الرواية والأوجه في 
القياس» حتى أن الداني حكى الإجماع عليه كما في غيث النفع والنجوم الطوالع . 

واعلم آنه بقي على المؤلف رضي الله عنه من هذا الموضوع بعض کلمات لم 
يتعرض لها أصلا ولا أشار صاحب غيث النفع للمقدم أداء منهاء من ذلك كلمة #اركب 
معنا [هود: ]٤١‏ فإن قالوناً والبزي وخلادآ قرؤواً بإدغام الباء في الميم مع الغنة بخلف 


بحث الكلمات التي بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم آداء منها ۲٣۹‏ 


عنم ۽ والاإدغام مقدم لهم في الأداء على الٴظهار كما يوحدذ من کلام الشيح ا بري 
رشارحه الوالد مصرحاً فيه بأن الوجهين مقروء بهماء والمقدم الإدغام لأن أكثر الرواة 
عليه» وأما حلف قالون في إدغام الثاء من إيلهث ذلك ب[الأعراف : ]١۷١‏ فإن الشيخ 
الأررئ آشار إلى تشديم الاإدغام فيه على الااظهار إذ کالامه يدل على ذلك لقوله: والادغام 
فيه أصح وآقيس» إلى أن قال: ولم يأخذ فيه بعض أهل الأداء إلا E‏ 

رلولا ما صح من الأظهار عند من لم نذكر له الإدغام لكان هو المأخحوذ به وال آعلم اھ 
وصرح بقديم الإدغام فيه شيخنا الوالد في شرحه عند ذكر ناظمه ابن بري الخلاق في 
#ارکب4 وظیلهٹث4 عن قالون» موجهاً تقديم الأدغام في #یلهٹ# له بما وجه په 
اركب المتقدم آنفاً. ومنها فاتحة سورة القلم فإن ورشاً قرأ بخلف عنه بإدغام النون 
من لإن# في واو «إوالقلم. مع الغنةء والمقدم له الإظهار كما نص عليه شيخنا في 
شرح النجوم» ولكنه لم يذكر هنا وجه تقديمه له ولعل الوجه في ذلك هو شهرة الإظهار 
عنه» أو يقال : إن الأظهار لما كان رواية قالون قرين ورش ورفيقه في الرواية عن الإمام 
نافع رضي الله عنهم وأرضاهم ناسب أن يقدم هو لورش في روايته موفقة لمن هو الأولى 
بموافقته . والأحق بإيثار روايته وال تبارك وتعالى أعلم. 

(فإن قلت) لم آهمل الشيخ ذكر مثل ذلك والحاجة إليه أكيدة كتأكد ما تضمنته 
رسالته المصنفة في هذا الغرض حيث إن صاحب غيث النفع لم ينص على المقدم أداء 
في ذلك حتى يقال إنه اتكل عليه وبذلك یبقی القاریء حیران إذ لا نص يعتمد عليه ء ولا 
ضابط پرجع إلیهء فان کان مقرثه عارفاً متقنآً متبحراً أزاح عنه حیرته وآقنعه وبلغه منیته . 

فلت: إن الشيخ ما أهمل تلك الكلمات والجزئيات عن جهل أو عجز أو قلة 
عناية» وإنما أنشاً رسالته هذه من إملاثه وحفظه مسرعاً للإجابة السائلين وتلبية لدعاء 
SS N‏ 
والبلاء» ويرشد لهذا أ نه لم يسارع إلى طبع هذه الرسالة كما سارع إلى طبع رسالته 
| رى اني في رقت حمزة وشام وطيع شریجه لمقدمة این ا فذللك آدل دليل 
على أنه لما ألف هذه الرسلة عاجلا ما أمكنه العود والنظر لنظر إليها بين الترأيق والتتتيح 
رالتكميل لما فاته منها كما هو طريق المؤلفين » فلم يساعده القدر لذلك ولا لطبعها حتى 
SS lS‏ ولا 

قد رأيت نفع هذه الرسالة ومحاسنها وأسرارها ولذا رغب إخواني من آهل هل العم بارك الله 
فيهم في طبعها ونشرها کي بعم نفعها سائر الأمصار والمدن والاقاليا ويال جميعنا 
الثراب ودعاء الخير وفانحة الكتاب العظيم . ولولا الضنا والضعف واشتخالي بالتعليم 
ومصالح الدين والرجالء والكد على البنين والعيال» لاستقصيت كل ما تحتاجه رسالة 


E‏ هو ات ا چت بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم آداء منها نها 


جدنا قدس سره وعبق ضريحه وقبره من تكميل وتوضيح وتأييد وترشيح مع زيادة ما 
تتا حه قراءات الأئمة الخاد دة المتممين للعشرة مها شو مقدم آذاء دهي شن وجه 
الخلاف أيضاء كنقديم المد من كلمة إسرائيل لأبي جعفر ثامن القراء العشرة شيخ 
نافع » فانه یسهل همزه بخلف عنه في مده وصلا ووقفاًء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 
کله ا الله تبارك وتعالی POA E Ra‏ 
والمال لخ ذا الصراط المستاقيه: 8 ا رش وکل 2 
لست من فرسان هذا الشأن. ولكن التشبه بأولي العلم والقضل فلاح وأمان وما ألطف 
قول الشاعر : 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

وأيضاً لنا أسوة حسنة بأسلافى العلماء المؤلفين الفضلاء» فإني وشكرآ لله بين 
مؤلف محقق عليم ومؤلف شريف كريم» فحق لي أن آقول: «واتبعت ملة آباءعي 
إبراهيم 4 [T^ TAT‏ مستروحاً ومقتيساً مما حځاه الله تعالی عن تبیه پو سقف الصديى 
E‏ ا a e‏ 
سار لاسباط المرادون بال بیت سیدنا إا هيم الخليل في ية [هود : [VY‏ و 
والله آعلم . على نبنا e‏ وعلى سائر النبيين والملائكة وجميع المؤمنين أفضل 
الصلوات . وأزكى السليمات في كل الأوقات. والحمد لله حق حمده. حمداآ موافياً 
لنعمه ومکافیاً لمزیده. 


بنحرير الكلام 
fm :‏ 
في 


د ا و ا و س 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأتبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين » وكل من تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فيقول العبد الذليل فقير ربه الرحيم اللطيف» محمد بن علي بن يوسف بن 
ا الشر يف غفا الله عنه وأحسن إليهء وغفر له ولشيوخه ووالديه آمين : قد سالنى 
بعض الاإخوان آبان الله لي ولهم معالم العرفان أن احتصر لهم باب هاء الكناية من قصيدة 
الشيخ الشاطبي رحمه الله ء وأضح جدولا مشتملا على الألفاظ التي اختلف القراء فيها 
ورا ا ین ا ك بى آمل داشان ولا من قران عدا التاق شرعت 
فيه ابتناء على حسن ظنهم في هذا الذليلء واعتمادآ على عون وتوفيق من الرب 
الل فقلت: اعلم وفقني الله وا E EE ES‏ أن هاء الكناية فى اضطلاحج 
القراء هي الهاء الزائدة الدالة على المقرد الخائب المذكر» وتسمى ضميرآ وتتصل 
بالاسم ن نحو: آهله ورسوله» وبالفعل تحو: جاءه وینصره» وبالحرف نحو: له ومنه . 
وأصلها الضمء ا ت اا5 وفعت بك رة أو با ماتلا ا استثني لبعض 
القراءء والضمير هو الهاء وحدها وما وصلت به من واو أو ياء لتكثير حروف الاسم كما 
أشار إلى ذلك ابن بري حيث قال : (واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكشير)ولها 


أحوال أربعة : 


(الأول) أن تقع بين ساكنين نحو «إوآتيناه الإنجيل) [المائدة: .]٤١‏ 

(الثاني) أن تقح بين متحرك فساكن نحو هله الملك# [فاطر: : ۳ وغیرها] وهذان 
لا حلاف للسبعة في عدم صلتهما | إلا البريى فإنه وصلها في موضع واحد في قوله تعالی 
عنه #تلھی # [عبس : ٠‏ كما قال الشيخ › ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن . 

رالثالث) أن تقع بين ساكن فمتحرك نحو قوله تعالى : فإفاجتباه [القلم: ]٠١‏ 
فيك وها ماف فبك فابن کثير يصل الهاء ياء 3 کان مکسورة ونواو إن كانت 
والاقون بالقصر كما قال وما قبل التسكين لايخ كي هم إلى آنحر البيتا: 


ج سے __-_-الجدول المنظم الجامع لكلمات هاء الكتابة العشرة الخلافية 


(الرابع) آن تقع بين متحرکين نحو انه هو في ربه آن» ولا حلاف بينهم في صلتها 
كما أشار له بقوله وما قبله التحريك للکل وصلاء واستثنوا من هذا القسم عشرة ألفاظ في 
خحمسة عشر موضعاً وقع الخلاف بينهم فيها اثباتاً وحذفاً وإسکاناً (وهي) : #يزده إليك¢ 
معا ب[ آل عمران: ۷0] وۋنولە‡ ولنصله‰ ]ب[الساء: 15] وتە منهاچ معا 
بال عمران: ]٠٤١‏ وثالث ب[الشورى: ]۲١‏ وطإفالقه إليهم# ب[التمل: ۲۸] 
وۈيتقە4 ب[النور: ۲] وهۆياته مؤمناً) [بطه: ]۷١‏ وإيرضه لكم4 ب[الزمر: ۷] 
و#يرهڳ معا ب[الزلزلة: ۷ ۸] وۋ آرجه‰ ب[الأعراف: ]١١١‏ و[الشعراء: .]۳١‏ 

فأما يد ونولە¶ ولنصله‰ ونؤته منها) فقرآهن ورش وابن کثیر وابن 


بالاسگان. 
وأما [فألقه) فقرآه قالون وهشام بخلف عنه بالقصر» والبصري وعاصم وحمزة 
اكان الان اة 


وآما إيتقه4 فقرأه البصري وشعبة بالإسكان وخلاد بالصلة وبالإسكانء وقالون 
وهشام بخلف عنه بالاختلاس › زحفص بسكون القاف والقصرء والباقون بالصلة. 

وأما #يأته مؤمناً¢ فقرأه السوسي بالاإسكانء وقالون وهشام بخلف عنهما 
بالقصر» والباقون بالصلة كما أشار إلى ذلك بقوله: وسکن يؤده مع نوله. إلى آخر 
الأبيات الأربع . 

وآما #يرضه لكم4 فقرأه نافع وعصام وحمزة بالقصر» والسوسي بالاإسكان» 
والدوري بالصلة والاسکان» وهشام بالفصر والاأسكان» والباقون بالصلة كما قال: 
وإاسکان یرضه - إلى فوله _ له الرحب. 

وأما يره فقرأه هشام بالإسكان والباقون بالصلة كما قال: 

والزلزال خحيرآيره بها وشرآ يره حرفيه سكن ليسهلا 

وأما #أرجه4 فشر أه عاصم و حمر بالااسخان» وورشس والکسائی بسر الهاء 
والصلة» وقالون بالكسر والقصر» والمکی وهشام بالهمز قبل الهاء وضصم الهاء والصلةء 
والبصري بالهمز وضم الهاء والقصرء وابن ذكران بالهمز وكسر الهاء والقصر كما قال: 
وی نر ارجگه بالهمز ساكناً البيتين . وهذا هو الجدول : 

راه ورش والمکي وابن ذكوان وحفص والكسائي بالصلةء وقالون وهشام بخلف 
رر باقر ۽ والباقون با سکان 


الحدول المنظم الجامع لخلمات هاء الختابة العشرة الخااقبة_ هة 


نوله ما تولى # موضع واحد بسورة النساء: ٠٠١‏ . 

قرآه ورش والمكي وابن ذكوان وحفص والكسائي بالصلة» وقالون وهشام بخلف 
عنه بالقصر» والباقون بالإسکان. 

إنصله جهنم موضع واحد بسورة النساء: ٠١١‏ . 

قرآه قالون وهشام بخلف عنه بالقصرء والبصري وشعبة وحمزة باللإسكانء 
والباقون بالصلة. 

نؤته منها ثلاثة مواضع اثنان بال عمران: ٠٤۵‏ وواحد بالشوری: ۲١‏ . 

قرأه البصري وشعبة وحمزة بالإسكان وقالون وهشام بخلف عنه بالقصرء والباقون 
بال 
#فالقه إليهم# موضع واحد بسورة النمل: ۲۸ . 
قرأه ورش والمكي وابن ذكوان والكسائي بالصلة» وقالون وهشام بخلف عنه 
بالقصر» والباقون بالإسكان. 

#يتقه ¢ موصعم واحد بسورة النور: ۵١‏ . 

قرأ قالون وهشام بخلف عنه بالقصرء والبصري وشعبة وخلاد بخلف عنه 
بالسكون»ء وحفص بسكون القاف والقصرء والباقون بالصلة. 

یات مؤمنا موضع واحد بسورة طه 5ة : ۷١‏ . 

قرآه السوسي بالإأسكان. وقالون وهشام بخلف عنهما بالاختلاس» والباقون 
eh‏ 
فإيرضه لكم# موضع واحد بسورة الزهر: ۷. 
قرأه نافع وعاصم وحمزة بالقصرء والسوسى بالإسكان» والدورى بالصلة 
وال سكان» وهشام بالقصر والسكون» والباقون بالصلة. 

#يره موضعان بسورة الزلزال: ۷ء ۸. 

قرآه نافع والمكي والبصري وابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي بالصلةء 
وهشام بالإسکان. 

#آرجه وأآخاه موضعان بسورتي الأعراف : ١١١‏ والشعراء: .۳١‏ 

قرأه قالون بالقصر»ء وورش والكسائي بالصلة» والمكي وهشام بالهمز وضم الهاء 


والصلة » والبصري بالهمز وضم الهاء والقصرء وابن ذكوان بالهمز والكسر والقصرء 
والباقون بالاسکان . 


17 ب ٠ ٠‏ او اتج هات متخة بخاتمة 


(تلبیهات) الأول قد ذكرنا أن هشاماً له القصر بخلف عنه فى سبعة ألفاظ وهي : 
من ايؤده إلى ومن ياته مؤمناء :ولم بين الوجة الثاني له وهو الصلة اعتمادا على المصنف 
لآنه قد ذكر له القصر وسكت عن الوجه الثاني » فعلم أنه الصلة لأنه من قبيل الحذف 
والإبات ولو أراد اللإسكان لذكر هشاماً مع الجماعة الذين قرؤوا به» فتبين أن الوجه 
الثاني لهشام هو الصلة وكذلك قالون في ومن يأته مؤمناً4 . 

(الثاني) جرى في اصطلاح القراء نهم بعبرون عن زيادة الواو والياء في هذا 
الباب بالصلة وعن حذفها بالقصر والاختلاس» وليس مرادهم بالا حتاسی المصطلح 
عليه وهو تبعيض الحركة وإنما هو ترك الصلة. 

(الثالث) قد ذكر الشيخ رحمه الله أن لهشام وجهين في الألفاظ السابقة وهما 
القصر والصلة» ولم یرجح شراحه احدهما على الآاحرء لكن الذي رجحه بعضص 
المتأخرين هو القصرء فعلى هذا هو الذي يقدم في الأداء. وذكر آن قالون له وجهان في 
ومن يأته مؤمناً) بطه وهما الصلة والقصرء فكذلك يقد له وجه الاختلاس في الأداء 
لکونه مذهیه فی یؤده وأخواته ولكثرة وواة الاختلاس عنه. وذكر أن خلادا له وجهات فى 
بإيتقه» وهما الإسكان والصلةء لكن يقدم في TE AE I AS‏ 
ي #يرضه# وهما اللإسكان والقصر فكذلك يقدم وجه القصر في الآداءء وأن الدوري 
له وجهان وهما الصلة واللإسكان لكن بتقديم وجه الصلة في الآداء. والحاصل أن 
القاعدة المرعية بين أئمة القراء إذا كان الخلف في هاء الكناية لأحد من القراء بين القصر 
والصلة أو بين القصر والاسكان فالمقدم زجه القصر وإن كان الخلف بين الصلة 
واللاسكان فالمقدم وجه الصلة كذا قال شارج عمدة الخلان والله أعلم. 

(الرابع) علم مما تقرر آن هشاماً له وجهان في ومن يأته مؤمناً) لكن الذي 
شهره سيدي علي النوري فى غيث النفح هر الصلة. قال: لم يذكر المحقق الحذف 
وتبعه على ذلك كثير من المحققين . 

(خاتمة) : لا حلاف فى حذف الصلة فى الوقف لأجل التخفيف» كما تحدف 
الضمة والكسرة في المرفوع والمجرور عند الوقف ولئلا يقع الإلباس بين الزائد والأصل 
والله أعلم . (وهذا) آخحر ما پسره الله تعالى علي من هذا الاختصارء جعله الله خالصاً 
لوجهه الکريم. وأساله انه وتعالی أن يمن غلینا وغل جميع آحپتنا بول دار 
النعيم إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل . وكتب في ۸ قعدة الحرام من 
عام ٠۳١١٠١‏ ثلائمائة والف. 


E E 


TTY. 


2 الله الرّحمْن الرحيم 


الحمد لله يقول مصححه فقير ربه عبد الواحد المارغنى أحذ الله بيده ويله 
الأماني: إن الشيخ لم يبين في رسالته هذه فصول تعريف هاء الكناية ولا وجه تسميتي 
بذلك ولا معنى الكناية لخةء أما معناها فى اللخة فهو الخفاءء وسميت هاء الخناية بذاك 
لخفائها في نفسها يسبب خروجها من الحلق ولخفاء معادها في بعض المواطن عن 
بعض القاصرين > ولانه یکن تھا عن الاسم الظاهر الغائب إيجازاً را خحتصارآ ومن هذا 
المعنى الكناية عند علماء البلاغة حيث يطلقون ملزوم اللفظ کقولهم فلان کثير الرماد 
ویریدول به وصته ولو بوسائط. وهو کونه کریما إذا دل عليه المقام أو السیاق» ولا ریب 
أن هذه الانتقال من الملزوم إلى الالارم قد يخفى على كير من الأغبياء» ومن شنا سميت 
كناية . 

ومن كنايات القران العظيم قوله تعالى : #كانا يأكادن الطعام# [المائدة: ة۷] 
احتجاجا على المسیحیین » وتقریره أنه سبحانه وتعالی احتج عليهم في دعراهم ال 
بان المسيح وأمه عليهما السلام كانا يأكلان الطعامء وهو من صفات الحوادث التي لا 
تليق بالإله الحق تبارك وتعالی » ولا تجوز عله شرعاً ولا عقلا كما هو مقرر في علم 
العقائد. ومع ذلك قد كني فى الاأية الشريفة بأكلهما الطعام عن قضائهما الحاحة 
البشرية» وذلك أبلغ في نفى صفات الألوهية عنهماء وذلك هو المطلوب في مثل هذا 
المقام. وإنما احتيج لهذه الكناية العجيبة حتى لم يصرح بالمعنى المكنى عنه تعظيماً 
وتبجياا لمقام النبوة والصديقية› وتعليماً لنا الأدب والحياء والتوقير مع من يستحق ذلك 
ولو کان آدنی منزلة من المتکلم آلا ترى آن الله عز وجل أخبرنا بذلك في شأنهما على 
سيل الكناية وهو سبحانه أكبر وأعظم وأجل وآکرم؟ 

وكما تسمى بهاء الكناية تسمى بهاء الضمير كما ذكره الجد وهو ظاهنء وبهاء 
المضمر أيضاً كما عبر به الشاطبي رضوان الله عليه في قوله: ولم يضلوا ها مضمر قبل 
ساکن. وأما بیان فصول تعريفها ولغاتها الأربع فقد تکفل به شيخنا الوالد في شرحه 
النجوم عليه رحمة ربنا الكريم فلیراجع . قال فيه بعد ذكره اللغات الأربع : والأصل من 
هذه اللغات الضم والصلة بواو مطلقاً بدليل اطراد ذلك فيها: إذ كل هاء مکسورة يجوز 
ضصمها فقد قریء في المتواتر عليه ۆلأهله امکٹراي [طه: ١‏ القصص: ۲۹] بضم 


4# ا ___مفاظرة بين الولد وبعض آهل العلم 


الهاء من عليه ولأهلهء وقرىء شاذاً افيه هدى للمتقين) [البقرة: ۲] فإ فخسفنا به 
ویداره الآرض# [القصص : ۸۱] بضم الهاء من فيه ومن به وبداره اه. والشاذ ما وراء 
العشرة على الصحيح کما فی جمع الجوامع وكتب القراءات المحررة» وعلل بعضهم 
أصالة الضم والصلة بواو بأنها لما گانت في تشه الال فى اليخفاء أعتطيت كوئ 
الحركات وهو الضم» فإن وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة شرت طلبا للخفة والمشاكلة 
فتنقلب الواو ياء لأنهم يفرون في كلامهم من الراو الساكنة بعد الكسرة إلى الياء طلباً 

(قول الشيح والضمير هو الهاء وحدها الخ) وقح حلاف بين القراء والنحاة في 
كون هاء الكناية هي الضمير وحدها أو بمقارنة صلتهاء والأول هر الصحيحج وشو مذهب 
الجمهور والصلة عندهم 6 قال إمام أئمة النحويين وبدر البصريين الشيخ 
سیبویه رحمه الله ووالدیه» وقربه زلفی لديه: زيدت الواو على الهاء في المذكر كما 
زيدت الألف عليها في المؤنث ليستويا في باب الزيادة. وقال بعضهم : إنما زيدت عليها 
لتخرجهامن الخفاء إلى الإبانة لأن الهاء من الصدر والواو من الشفتين» فإذا زيدت عليها 
بينثها. (قول الجد) فى الحالة الثانية من إحوالها الأربعةء وهذان لا حلاف للسبعة في 
عدم صلتها إل البزي فإنة وصلها في موضع واحد في قوله تعالى فإعنه تلهى & [عبس : 
[٠‏ الخ وجه ترك الصلة في الحالة الأولى والثانية آنها لو وصلت فيهما لأدى ذلك إلى 
الجمع بين الساكنين وهو ممتوع»ء وهدا الحكم يجري أيضاً في ضمير المؤلث المجمع 
على صلته بالألف مطلقاً أي وصلا ووقفآ. فإن صلته تحذف لفظاً لا كتابة الساكن 
بعدهاء أى حذراً من اجتماع الساكنين؛ وذلك كقوله تعالى : #تجري من تحتها 
لأنهار4 [البقرة: ٠١‏ وغيرها] إفاجاءها المخاض) [مريم : ]۲١‏ وهو مفتصى عدرم 
قول الشاطبى > ولو بصلا ها مضمر إذ هويشمل ضمير المذكر والمؤنث وإن کان حلاف 
القراء واقعا فی خصوضس المذكر كما نه عليه شارحه الشيخ ابن القاصح » قال رحمه الله 
تال : ولا یرد على هذا الإطلاق ِل موضع واحد بعبس وهو قوله تعالی : «إعنه تلهی) 
فى قراءة البزي بصلة هاء المضمر قبل الساكن » آي وهر التاء المشددة من تلهى . 
(أقول): وهذا الإيراد تبع الشارح المذكور فيه المحقق أبا شامة رحمه الله ونعمه» 
وأجاب عنه العلامة الشيخ الجعبري جازاه الله عناخيرآء وطاب روحا وقبرآ بما حاصله : 
إن ذكر الناظم إعنه تلهى# في فرش الحروف يقيد إطلاقه هنا وهو جواب عال, فيس ؛ 
متعه بالحستى وزيادة ربنا الكريم القدوس . 


(قوله) في التنبيه الثانى جرى في اصطلاح القراء الخ » يؤيده قول الحافظ آبي 
عمرو الداني رضي الله عنهء وإطلاق القصر على حذف الصلة والمد على إباتها 
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اصطلاح للمتقدمين من القراء والنحويين» أى ولا مشاحة في الاصطلاح. (قول الشيخ 
في الخاتمة) لا حلاف فى حذف الصلة في الوقف لأجل التخفيف الخ . يعني إلا صلة 
صمیر المؤنث فلا تجذف وقفا كما لا تحذف وصلا إن لم يلقها ساكن يدها كما مر 
بيانه» ومن الناس من يحذف صلة هاء الضمير المذكر الواقع بين متحركين جهلا أو 
تساهلا في خطبه الجمعية وغيرها كخطبة النكاج وفي إلقاء دروسه العلمية فيقول في 
كلمت الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك اله وأن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله بحذف صلة هاء وحده وله من الكلمة الأولى » وبحذفها من عبده ورسوله من 
الثانية حال الوصل وهو خطأ لا يحل قراءة ولا ينبغي عربية في غير القرآن العظيم وإن 
جاز حدذفها في لغة ضعيفةء ولندورها لا يقاس عليها في فصيح الكلام» وكذا يحذفها 
كثير من الخطباء الجاهلين بهذا الفن وقواعده الغير المتمكنين قي علوم العربية أيضاًء 
ويزعمون أنهم من الراسخين في العلم ويحسبون أنهم على شيء فيقولون: أحمده 
سبحانه وتعالى بحذف صلة الضميرين وبحذف الألف الثانى من تخالى .أيضاً ولا شك 
أن تعالى بالآلف فعل ماض معناه التنزيه والتقديس» بخلاف تعال بحذف الألف فان 
فعل آمر يمعنى قبل . ومن أغرب ما سمعت في هذا الموضوع أن بعض غلماء عصرنا 
ممن يدعي الأعلمية بل والاجتهادء وهو من رؤساء أهل الحكم والعلم كان حضر فى 
حفلة عقد نكاح مع شيخنا الوالد: وكان الوالد وكيل الزوج فقبل عنه عقب الإيجاب 
بقوله: قبلت له بسكون الهاء واقفآً من غير صلة كما هو الصواب قراءة ولخةء فعارضه فی 
ذلك المجلس مع ما اشتمل عليه من العلماء والفضلاء وحكام الشريعة وغيرهم هو 
ورفيقه علماً ووظيغاً قائلین له : الصواب أن تقول قبلت له بالضم والصلة. فقال لهماء 
يمنع هذا لدى الوقف. وما قلته هو الحق والمنصوص عليه في علم اللغة والقراءة 
والرسم العثماني والقياسى . فأجاباه بأن هذا لا نعرفه لخة ولا رسماً. فعند ذلك قال لهما 
الوالد للحق منثصرآ جوزي عتا خير آ: عجباً لقوم يجهلون شيتاً مارسوه طول أعمارهم 
تعلماً وتعليماً وطاب عندهم واحترق» ثم ساق لهما احتجاجاً عليهما بين جمال الدين 
ابن مالك رفعه الله مکاناً علياً وجعله ممن يتنعم ویحظی بالنظر إليه بكرة وعشياً» أعني 
قوله في الخلاصة أوائل باب الوقف: 


فبهتا وسكتا وأطرقا ملياً ثم تناجيا وأخذهما الغيض والقلق» وغضبا وكاد أن ينقطع 
منهما عرقی الخضصب وينشى» فصضارا حاو لان العثور على بعص النصوص فى ذلك ولو 
ضسعيقاً ليؤيدا دعو تهما الباطلة معار ضية للح وأشلهء وترفعاً لی آهل القرآن ولو مه 


ا ج ی _ مناظرة أخرى بينه وبين بعض علماء العصر 


ورجاله. والأمر لله ولا قرة إلا به وما التضر إلا من عند الله العزيز الحكيم ربنا عليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 

رن امجب ما فرق الت ارا اودر تة الجلرد شيره ونی عا 
الوالد حين حضوره في بعض الموالد قاقد إنه حضر ذات يوم موكب سرد المولد 
الميحمدىي لبعض أحبائه» وکان ممن حضر معه بعض علماء العربية ومدرسيها العظام ۽ 
فخا ممه في مسائل علمية من قراءة وتحو ولغة ثم قال للوالد مازحا في زعم ار 
هكا : أيها الشيخ كانت العرب تقول إن زيدآ قائم بخنة نون إن وتنوين زيدآ ومار م 
قاجابه شيخنا الوالد رحمه الله تعالی ونعمه بقول : ما أجهلك بلغة قومك متمثلا بهذا 
الحذيك الشريف. فقال له: كف ذلك وهل يخاطب مثلي بمثل هدا الكلام؟ فقال له : 
هل قرأت شرح الآأشموني وأقراته؟ قال : اتستهزىء بنا وتسخر منا؟ فقال له الوالد: معاد 
الله لا نستهزیء وإنما نريد إيصالكم لالجواب على سبيل التذكيرء أو إرشادكم للصواب 
ثم قال: راجح خحاتمة باب اللإدغام في شرج المحقق الأشموني على الألفية مع حواشيه 
تلف ما يشفى الغليل وييري العليل بالنسبة لما سألتني عنهء فإنه ذكر الغنة وأحكام النون 
الساكنة والتنوين وضروبها ولغاتها بما يقرب مما ذكره علماء القراءات . أقول وأيضا لود 
أن الغنة مأثورة عن العرب ما ذكرها أرباب اللغة والنحو والتصريف وما وردت القراءة 
ا ااا جا فر ہہ ررد الله رلا غکی کار کر ی ر 
كلهم احذوا بها أداء وجمعاً فهي من المتواتر قطعا ؛ کف ستريب أحد من العلماء في 
وجود الخنة لخة وقياساً والحال أنها لغة القرآن والحديث ولخة آهل الحجاز ودهاقين 
العرب؟ فقد ورد آنهم کانوا یترنمون في کلامهم بالغنة حينما يجتمعون في سوق عكاظط 
وغیره» فیلشدول الأشعار الرائقة والحكم البليغة اللائقة .> ومما لا يغرب أن القرآن آنرل 
بلغة السجازيين وقريش غالبا فروعي جانب الغالب»٠‏ فكانت الغنة في جميع حروفه التي 
تغن وأن النبى ية قرشي هاشمی» وجل کبار المحابة كذلك رضوان الله عليهم 
آجمعين . فما سمع ذلك من الوالد عامله الله بعفوه وكرم ظل وجهه مسودآ وهو کا بم 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به ء وضار من شذه المناظرة الاتفاقية إذا رآه في مجلس 
وم ترا سک ر ایی مرک ازیو داید بن الو ج ر 
ھل فی کی مرو کا من آل الا حا ب ل ا ال ف 
أجمعين ام یحسدول الناس على ما آتاهم الله هن فضلة فقد آتا آل إبراهيم الکتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) [النساء : ٤ه‏ والمراد بالناس في الآية الكريمة نبينا :3 
وعلی آله. 

سدوا الفتى إذ لم ينالوا هة فالناش اأعداء لةه وخصوم 
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كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداآ وبغضاً إنه لدميم 


الصدر وصیغته إه وهو مأخحوذ من هاء اسم الجلالة آو هاء هو واختلف العلماء فى أنه 
يعد من الأذكار الصحيحة الشرعية التي ثاب علیها ذاکرها آو لا يعد منها بل هومن بدع 
جهلة أهل الطرق التي ما آنرل الله بها من سلطان» وقد شدد كثير من علمائنا التكير 
علیهم وعلی من يقلدهم » وبعضهم آنکر وجود علم التصوف وأهله أصلا في الشريعةء 
في ذلك من شیخه المریی العارف بالته تعالى حق معرفته وهذا إن كان حياً وهو الأصل 
المتفق عليه عندهم » فإن كان متوفيا ولم يوجد شيخ حي اعتبر طريقه الصحيح الذي کان 
النإغات والافتراءات ولا نظر لما ابتدعه شيعة كل ولي مرت وحهلة ابتاعه من کل ما لا 
يقتضيه أصول الشريعة ولا فروعهاء ولا بد من السند الصحيح المتصل من الذاكر المريد 
إلى الشيخ الولي المتوفى : وينبغي له حسن الظن في ذلك الشيخ حباً كان أو ميتاً سواء 
کان من أهل العلم آم من غيرهم» کما ینبغي له أن یکن محباً صادقاً لمربیه متبعاً له في 
کل ما يشير به عليه من الأحكام الشرعية اعتقادآ وعملا إن وافق الكتاب والسنة وإجماع 
الأقة > ومن التخلق بالخلق المحمدية والصحة واتباع سبيل صالح السلف» واجتناب 
الشيخ ا عاشر في سلا المقام» سنه الله تعالی دار السام : بصحب شیخا عارف 
المسنالاف الات , فان گان الأمر كذلك اتنعه مرا ونهياً وتخلقاً وساثر ما ب طریقه 
لروماً وندباً و فحاشدة وغير ذلك مما يعتبر عند أهل الشريعة والحقيقة مما كان عليه 
المانورة والأذكار التي ينال بها صاح ها العجاثب والأسرارء ويصل بها على يده وطريقه 
إلى مولاه العظيم» ويصير عارفاً به سیحانه مهدياً الصر اط المستقيم . وهن الأذكار 
الواردة عنهم اسم الصدر المومى إليه المنحوت وال أعلم من اسم الجلالة أو من 
ضميره» وأما الذكر باسم الجلالة وبضميره فثابت قال الله تعالى في كتابه العريز قل 
الله من قوله سبحانه بسورة [الأنعام : 1] ۋوعلمتم مالم تعلموا نتم ولا آباؤکم قل 
الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) ومن قوله تعالى بسورة [سباً: ]۲١‏ قل من يرزقكم 
من السموات والأرضص قل الله 4 الآية فتذكر الله تعالى باسمه الأعظم واقفاً عليه بالسكون 
أو واصلا له بالرفع كما في الأيثين» أو ناصبا بتقدير: اعبد أو اذكر أو نحوذلك» وينبخي 
ملاحظة التلاوة عند الذكر أى تلاوة اسم الجلالة من إحدى الاأيتين المذكورتين أو من 
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كلبة الوخد الت بسورة القتال مع ذكر الله به كي يحصل للذاكر ثوابان: ثواب التلاوة 
وثواب الذكر» ومثل ذلك الذكر بضمير اسم الجلالة ولا يكون إلا منفصلاء أعني قولهم 
هو بسكون الراؤ وقفا وبفتحها وصلا فإنه من الذكر الثابت المجازى صاحبه عنه »لا سيما 
أن قصد التلاوة على ما مر في الذكر باسم الجلالة الأعظم بأن يقصد تلاوة هو من قوله 
تعالی # هو الله الذي لا إله إلا هوي [الحشر: ۲ ۳ ] ومن قوله عز وجل #قل هو الله 
أاحد4 [الإخلاص : ۲] ومن الخطاً واللحن قول الذاكرين هو بفتح الواو مشبعة بألف» 
فهو من الممنوع الذي ربما يأثم صاحبه وسامحه إن لم يخير منكره. 


رأما الذكر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أو بكامتى الشهادة وهما: لا إله إلا الله 
و اله فهر أفضل وجوه الذكر وطرقه اتفاقً بين علماء الظاهر والباطن» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا إله إلا اله» . وقوله اة : 
«أفضل الذكر لا إله إلا اله وأفضل الدعاء استغفر اله» وتعظم الأفضلية وتتأكد بملاحظة 
التلدوة أيضاً بأن يلاحظ الذاكر عند ذکره بها تلاوة لا له إلا الله من قوله سبحانه وتعالی 
بسورة القتال إفاعلم أنه لا إله إلا الله [محمد: 1۹] وتلاوة محمد رسول الله من قوله 
جال وعللا بسورة [الفتح : ۹ طمحمد رسول الله ولذا نرى بعض شيوخ الطرق 
يتلون آية القتال المذكورة عند الشروع في ذكر الهيللة جماعةء فيفتتح كبيرهم بالاية 
الشريفة وشحة جماغة الطريق فى ذكر كلمة التوحيد بلسات وابخدء فيريد بذللت ملا جضة 
التلاوة مع الذكر وإن كان جهلة شيوخ الطرق لا يريدون بذلك شیتآ سوى تقليد من سس 
ذلك من علماء ذلك الطريق» فقد لاج لك من هذا التقرير أن مراتب الذكر أربعة : أولها 
وافضلها لا إله: إلا الله أما وحدها وإما بتمامها أي مع محمد رسول الله » وهو الأفضل 
والأكمل لأحاديث دالة على ذلك ثم اسم الجالالة وهو الله ثم ضميره وهوهو ثم اسم 
الصدر وهو إه. فالأولى مرتبة يشترك فيها الخواص والعوام» والثانية مرتبة الخواص إذ 
فيها الاكتفاء باسم الجلالة عن النقى والإيجاب والحصر المستفادة من الهيللة مع 
استخضارهم لمعاني كلمة التوحيد بطري ذكر اسم الجلالة الذي هو قطب داثرتها 
والركن الأعظم منهاء والثالثة والرابعة مرئيةخحواص الخواص إذ في الثائية الاكتفاء 
تالف المشفعجان الجن به عن الظاهر اختصارآ وهو اسم الجلالة هناء وفي الرابعة 
الاكتفاء بهاء الاسم الآعظم أو هاء اضميره وهو المعبر عنه باسم الصدرء وذلك مقام 
الشهرد وحضور القلب والبصيرة مع الحضرة الإلهية حت استخنى بالضمير والاشارة عن 
صريح الذكر باسم الجلالة في العبارة إلا ان اسم الصدر أحص من الضمير لكونه إشارة 
للإشارةء إذ هر إشارة للضمير الذي هو إشارة لااسم الجلالة الذي هو إشارة لكلمة 
التو حيك. 
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وبالجملة فهي مقامات على حسب مراتب الذاكرين يشير بها عليهم شيوخهم 
السادة العارفون» وکل مريد يقف على حد مقامه المأذون فيه من قبل شيخه المربي» ولا 
يجمع بين كلها في الذكر إلا من وصل إلى المرتبة العليا وتبحر في مقامات القوم العباد 
المخلضين الزهاد الذين جاهدوا النفس والشيطان» وذاقوا حلاوة التقوى والإيمان حتى 
يعد من صفهم ومن حزبهم فإأولقك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون) 
[المحادلة : ۲] کما قال الله رتا قال جل وعلا #إن أولياؤه إلا المتقون ولکن آکثرهم لا 
يعلمون [الأنفال: ]۳٤‏ ويعد من الذين قال الل جل ذكره قي حقهم قد آفلح 
المؤمتون الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: ۲] الآيات والذين قال فيهم 
وقوله الحى #وعياد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوت وإذا خحاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً والدین يبیتون لربهم سجدا وقيامآچه [الفرقان : [lé cT‏ الأيات وممن قال 
تعالی في شأنهم تتجافی جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما 
رزقناهم ينفقون# [السجدة: ]۷١‏ الاية وممن قال عر وجل فيهم #كانوا قليلا من الليل 
ما پبهجعون وبالاسحار هم يستغفرون) [الذاريات: ۱۸[ الآية. والله سيحانه أعلم 
بالصواب . نسأله تعالى أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة وفصل الخطاب» ومن أهل قربه 
ووداده» وممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بمنه ومزیدهء ومن آهل التقى والصلاح 
الشرعي والااقادةء وممن ختم لهم بالسعادة ورزقوا الحستى وزيادة آمين ۔ 

(تتمة) : اذكر بمناسبة ذكر جدول هاء الكثاية الذي لجدنا جدولا آخر له رحمة ال 
ورضي عنه» مفیداً في بابه يتضمن ذكر البدور السبعة ورواتهم وطرقهم المقروء بها وغير 
المشروء بهاء ونصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وکل من 
والاه ويعد: فاعلم أن لکل قارئء من القراء السعة راویین مشهورین» وکل راو اه 
طریقان مشهوران طريق يقرأ به من نظم القصید وطریق لا يقرا به» فإذا وجدت شيئاً في 
القصيد خحرج فيه المصنف عن طريى كتاره فهو على جهة الحكاية وتتميم للفائدةء وها أنا 
ذا أجعل جدولا فيه أسماء القراء ورواتهم وطرقهم مشيرآً بالقاف للقارىءء وبالراء 
للراوي» وبالطاء وحدها للطريق الذي يقرأ به من نظم القصيد» وبالطاء مع اللام للطريق 
الذي لا يقرا به من النظم المذكورء والله حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وهذه صورة 
الجدول: 


ا 


طلا طط لا 


| الدارجوني | الصوري 


النجوم الطوالح 2 


نظم جلي لسيدي محمد بن الرتيس رمه الاه 2 


Ê # * 


منزلة وعقباه» ذلك آي طرق حرز الأماني المقروء بها فى عشرة أبيات لامية بسيطة فقال 
- ولله دره في کل صنع ومقال -: 


الحمد لله والصلاة بعد على 
محمد خير خحلق الله کلهم 
وبعد حذ طرقاً مشهورة عن روا 
طريق قالون قل آبو نشيطهم 
عن أحمد البزي قل أبو ربيعهم 
عن دورهم قل آبو الزعراء عن صالح 
وعن هشام روی حلوان والأخفش 
بحیی ابن آدم قل طريق شعبتنا 
إدريس عن خلف وابن شدان على 
وعن 2 الحارث البغداد تمت عن 


فن جاع بالك ليرت السا ال 
ثم على آله وضصحه الفضالك 
ت السبع آعتي البدور كلهم بالولا 
ويوسف الأزرق عن ورضهم قد تلا 
ابن جرير أبو عمران فلتعقلا 
عن ابن ذكوان أيضاآً فاعلمن وانقلا 
أب و عغيذهم عن حفصت اقد تل 
لاد الذي على شليم قد رتلا 
اک کا ا ا ب 


وأما طرق البدور الثلاثة المتممين للعشرة فقد نظمها العلامة قاره بطاق في حمسة 
عیسی این وردان له الفضل ٻنڻ شا دان إمام من وعيى وسن تلاا 
والهاشمي عن ابن حماز رو علما عرزيزا سشائخاآ مسلسلد 
نخاسهم ياصاح عن رويسهم تلا من العلم إلى أن حصا< 


ا E E a ae‏ يستروح منه عدد القراءة السعة والعشرة 


ا عن ورا 9 = ا“ 
هذا الجدول الآتى تتميماً للعشرة 


وروخنا له ان وشن لهي 


تساح عن إدريسشهم ارا ججي 
رقلت): وعليه فيلحق بجدول جدنا المذكور 
الكرام البررة» تغمدهم الله برحمته وأسكنهم بحبوحة جنته . 


خاتمة: من أعجب وأحكم ما کان آن جاء عدد القراءات المتواترة اتفاقا على عدد 
الح ف السبعة القرآنية الواردة في حديت : أنزل القرآن على سبعة آحرف». وقي ذلك 
استرواح لطيف» وكذلك يستروح عدد القراء العش ة من عدد الأصحاب العشرة للحضرة 
المحمدية المبشرين بالجنة في حدیث خاص جامع لکلهم» ومن غدد أيام الصيام 
العشرة التي ثلاثتها في الحج وباقيها في الرجوع منه كما قال الله عز وجل فإفمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسيعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) [البقرة : [1٦‏ 


الخطبة والمقدمة ومايليهامن الأحكام ا NV‏ 


يقول العيد الفقير محمد بن علي بن يالوشه: الحمد لله الحليم الرحمن الذى 
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيانء والصلاة والسلام على من أيده الله بمعجزة 
الفرقان سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد: فقد سألني بعض 
الفضلاء وقاه الله كل مكروه وبلا أن أجمع له مسائل وقف حمزة وهشام على الهمز في 
رسالة باختصار ملخصة من تاليف الأئمة الأخيار: موافقة لما تضمنه كتاب التيسير للإمام 
بی عمرو الداني » والقصيدة اللامية لاإمام الشاطبي المسماة بحرز الأماني» مع أني 
لست من .فسان هذا الميدان» وقلة بضاعتي محققة عند ذوي العرفانء فأاجبت سؤاله 
معتمدآً على عون من الرب الرحيم» وراجياً منه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» 
وسميتها تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام . وحیث قلت : کقوله أو كما قال فالمراد به 
الشيخ الإمام أبو محمد قاسم بن فيره الشاطبي من قصيدته اللامية . 


(مقدمة) : اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن باب وقف حمزة وهشام على 
الهمز يجب الاعتناء به حصوصاً لمن تصدی لاحقراءء وهو يعم أنواع التخفيف ولهذا 
عر ضببطه قال أبو شامة : هومن أصعب الأبواب ثرا ونظما في تمهيد قراعده وقهم 
مقاصده. وقال الجعيرى : وآكد أشكاله آن الطالب قد لا يقف عند قراءته على شيخ 
فيفوتة آشياء فإذا عرص له وقف بعد ذلك أو سئل عنه لم یجد له آداء وقد لا یتمکن من 
إلحاقه بنظاتره فيثحير› فينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرا علية عند المرور 
بالمهموز صوناً للرواية انتهى . ولغموض هذا الباب آفرد له جماعة من المضنفين تصنيفا 
کابن مهران وآبي الحسن بن علبون والداني » ولنرجع إلى المقصود بعون الملك المعبود 
فنقول: قد تقرر عند علماء القراءات أن حمرة رحمه الله تعالى كان يغير الهمز فى حال 
ارقف إلا أن الرواة احتلفوا عنه فذهب بعضهم إلى التغيير مطلقاً سواء وقع الهمز أول 
الكلمة أو وسطها أو آخرهاء وذهب آخرون إلى خصوص المتوسط والمتطرف وهو 
مل شب الداني والشاطبى ومن وافقهماء ولهذا قال : 

وحمزة غند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا آو تطرف متلا 


لكن المتوسط ينقسم إلى ثلاثة أقسام : متوسط بنفسه وهو ما یقشع بعد حروف من 


oy‏ _______الخطبة والمقدمة ومايليها من الأحكام 


أصول الكلمة كإسرائيل والملائكةء ويدخل فيه المنصوب المنون نحو دعاء ونداء لأن 
التنوين يقلب آلفاً في الوقف. . ومتوسط بزوائد لازمة وهو ما يقع بعد حروف المضارعة 
نحويؤمنون وبعد الميم في اسمي الفاعل والمفعول نحو مؤمن ومؤجلاء ويدخل فيه نحو 
وأمر وفاؤوا لأنه لايمكن أن يوقف على الواو والفاء لأنهما نزلا منزلة همزة الوصل» 
ويدخل فيه أيضاً نحو الذي ائتمن# [البقرة: ۲۸۳] إويا صالح اتنا [الأعراف: 
۷] لان الكلمة التي قبل الهمزة قامت مقام الواو والفاء في وامر وفاؤواء وهذان القسمان 
فيهما وجه واحد وهو التخفيف. ومتوسط بزوائد غير لازمة وهو ما يقع بعد ها التنبيه نحو 
ها آنتم» ويا النداء نحو يا أيهاء ولام الابتداء نحو لآنتم» ولام الجر نحو لاأبويهء وباء 
الجر نحو بناحرين» ولام التعريف نحو الأرض ونحو ذلك. وهذا القسم فيه وجهان 
التحقيئ والتخفيف كما قال : 

وما فيه يلفي واسطاً بزوائد دخلن عليه فيه وجهان اعمادا 

كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا 

وهذا المذھب E r‏ المبتدأة مقيد بما لم تكن 
المبتدأة بعد ساکن صحیج ونحو: شن ام وقل أوحي lot.‏ ففيها وجهان: النقل 
والتحقیق كما قال في باب النقل : 


ورعن حمزة في الوقف اف 


والمتطرف هو ما ليس بعده فى الوقف حرف ويدخل فيه شىء المرفرع 
والمجر ور لأن تنوينهما يحذف وقفاًء ES EEE EE‏ فتلخص من هذا أن 
الهمز المبتدأ به إن كان قبله ساكن صحيح ففيه وجهان النقل والتحقيق . والنقل مقدم في 
الأداءء وإلا ففيه التحقيق والهمز المتوسط إن ثوسط بنفسه أو بحرف زائد لازم ففيه 
التخفيف لا غيرء وإن توسط بحرف زائد غير لازم ففيه الوجهان والتحقيق مقدم » والهمز 
المتطرف حكمه التخيير بلا لف ثم إن لحمرة في تخقيف الهمز مذهبين قياسيا وهو 
الأشهر ورسميا آ وسیأتی . فالتخفف القياسي بختاف باخحتلاف حال الهمز وذلك لأن 
الهمز إما آن يكون ساكناً أو متحركاً» فإن كان ساكناً فهو ينقسم إلى خمسة أقسام لأنه إما 
متوسط آو متطرف» والمتوسط إما ان يكون بعد حرف من أصول الكلمة نحو بشر 
والذئب» آو يكون بعد حروف زوائد نحو يؤمنون وتالمون» أو يكون بعد كلمة نحو طيا 
صالح اتنا [الأعراف : ۷۷] والمتطرف إما أن يكون سكونه أصلياً ويقع بعد فتح نحو 
اقرآء وبعد کسر نحو هییء. ولیس في القرآن ما قبله ضم ومثاله لم يسؤ» أو عارضاً ` 
للوقف ويقع بعد الحركات الثلاث نحن بدأ ويبدىء. فهذه أقسام الهمز الساكن؛ 


الخطبة والمقدمة وما پليها من الأحكام چ ج ےک 


سکم ان یخفقا بالدل من جتن رما یله فیدل واوا بانب ۽ وألفاً بعد الفتح ء 
وياء بعد الكسر. وها مستفاد من کلامه حیٹ قال 

تنبيهات : الأول إذا وقف على «أنیئهم 4 ب[البقرة: ۳۳] ونيهم بزالقمر: 
۸ لحمزة بالإبدال ياء على ما تقرر» فاخحتلف في ضم الهاء وكسرهاء فكسرها ابن 
مجاهد واين غلبرن لمناسية الياء وصمها الجمهور للأصل وهو الأصح والأقيس كما نه 
عليه بقوله : 

وبعض بسر الها الياء تحرل كقخلكت انيهم وتنكهم 

الثاني : إذا وقف على رؤيا فتبدل الهمزة ياء وحينئلٍ يجوز الإظهار مراعاة للأصل» 
والإدغام مراعاة للفظ والخط كما أشار له بقرله: 

ورتيا على إظهاره وإدغامه 

وكذلاك الحكم في توه وتڙوي كما نص عليه في التيسير ولم يذكره الشاطبى لما 
في رئيا من التنبيه عليه الثالف ٠:‏ إذا وقف على #الهدى اتنا [الأنعام : ]۷١‏ امتنعت 
الإمالة في الوقف لأن الألف بدل من الهمزة على الأصح . الرايع : إذا ابتدأً بائتنا واؤتمن 
فال ٻدال ياء في الأول وواوآً في الثاني وجوباآً لجميع القراء کماذکره فى باب الو بدال في 
قوله: 

(وإبدال آخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كأدم أو هلا) 


وات کان الھمز متحرکا فهو ینقسم لی ما قبله ساکن وإلی ما قبله متحرڭ» فالهمد 
الذي قبله ساكن يكون متوسطاً ومتطرفا وذلك الساكن لا يخلو من أن يكون حرف 
صحیحاً أو حرف 2 أو واوا أواة مدیتین آصلیتین أو واواً و ا مدیتین زائدتین › 
والمراد بالزائد هنا ما زاد على الغاء والعين واللام فنحو سيء وسوء الياء والواو قيهما 
أصليتان لأن وزنهما فعل وفعل» ونحو: هنيئاً وقروء» الياء والواو فيهما زائدتان لأن 
وزنهما فعیلا وفعول» أو یکون الساكن ألفا مشال الساكن الصحيح والهمز مشوسط 
ومتطرف يجأرون ويسأمون ودفء والخبء والمرء. ومثال حرف اللين : سواءتهما وشا 
والسوء وشي ء. ومثال الواو والياء الأصليتين : سیشت والسوءا وجيء وسوء ومثال الواو 
والياء الرائدتين : هنیا وقروء وبریء. ومثال الآلف: آبناءکم والسماء. فهذه آنواع الهمر 
المتحرك الذي قبله ساكن» وحکمه إن کان قبله ساکن صحیح أو حرف لین أو واو أو ياء 
مديتان أصليتان النقل» بأن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وتحذف الهمزة على 
قاعدة النقل كما قال : 


اا وف ق الو عل جا وخطيئة 

اقل ا وأسقطه حتى يرجع اللفظ آسهلا 

تبيه : إذا نقلت الحركة من الهمز المتطرف إلى الساكن قبله وحذفت الهمزة 
جو شىء صار المنقول إليه متطرفاً فنسكنه للوقف» فيكون السكون الموجود في 
الوقف غير الموجود في الوصل» والفرق بينهما أن الذي كان في الوصل هو الذي بنيت 
الكلمة عليهء والذي في الوقف هو الذي غدل من الحركة إليهء ولذلك يجوز أن يشم 
ويرام فيما يصح فيه ذلك کما سنبینه إن شاء الله تعالى نص عليه بعض المحققين . وإن 
کان قبله واو أو ياء مدیتان زائدتان حكمه البدل والاإدغام فيبدل الهمز واوا بعد الراو وياء 
بعد الياءء ثم يدغم أول المثلين في الثاني كما قال: 

ويدعم فيه الواو والياء مبمدلا إذازيدتامن قبل ستى يفصلا 

فتبين من هذا أن الواو والياء الساكنتين قبل الهمز المتحرك ينقسمان إلى أصلي 
وزائدء وأن حكم الأصلي أن تنقل حركة الو الف مو اكات جر ةن ار ترف د 
ولينء وآن حكم الزائد إبدال الهمزة بعده حرفا مثله وإدغامه فيه هذا مذهب صاحب 
التيسير. وذكر الشيخ الشاطبي عن بعض القراء كأبي العلا ومكي أنهم أخذوا لحمزة في 
الوقف على الهمز المتحرك الذى قبله واو أو ياء أصليتان . بالإبدال ياء بعد الياء وواوا 
بعد الراوء وإدغام الأول في الثاني إجراء للأصلى مجرى الزائدء ولا فرق بين أن يكونا 
حرفى مد أو حرفي لين . ولهذا قال: 

زا واو أصلي تسكن قبله أو اليا فعن بعض بالإدغام حملا 

توضصیح : إذا وقفت على نحو قروء وخطيئة تعين الإبدال لا غير وإذا وقفت على 
نحو سوءة وهيئة وسيئت والسوء! جاز النقل والإبدال» والنقل مقدم في الأداء. وإن كان 
الساكن ألفاً فلا يخلو الهمز من أن يكون متوسطا أو متطرفاًء فإن کان متوسطاً فحکمه 
التسهيل بين بين» فيسهل المفتوح بين الهمزة والألف والمضموم بين الهمزة والواو 
والمكسور بين الهمزة والياء كما قال : 

سوی أنه من بعد ما آلف جری يسهله مهما توسط مدخاد 

تنبيه: يجوز فى الألف التي قبل الهمزة المتوسطة إذا سهلت المد والقضر لأنها 
حرف مد قبل همز مغير إلا أن المد مقدم» وإن كان الهمز متطرفا وقبلة لف فحكمه 
اليدلء فیدل حرف مد من جنس ما قبله وهو الألف فيجتمع ألفان الألف الأصلية 
والمبدلة من الهمزء فيجوز إبقاؤهما للوقف فيمد مدآ طويلا ليفصل بين الألفين » وقدره 
عك الحق فى شرحه للحرز بثلاث ألفات . قال الجعبري : قندر تاذت آلفات الالف 
الأصلية والتي زيدت للهمز والمبدلة من الهمز انتهى . ويجوز توسطه . قال الجعبري : 


توضيح قي الوق اغلى نحو قروةاوخطيئة ل 
أو قدر ألفين إسقاطا لأثر المبدلة . وقال أبو شامة بعد قوله فيمد مدآ طوياد: ويجوز أن 


وهدا من ذلك . ويجوز حذف إحداهما فإن لن يقدر حذف الأولى وهو قيس › أو 
حذف الثانية وهو أنسب» فإن قدر حذف الأولى قصر لأن الألف الثانية مبدلة من همزة 
ساكنة كأالف تامر فلا مدء وإن قدر حذف الثانية جاز المد والقصر لأنها حرف مد قبل همز 
مغیر بالبدل ثم الحذف» فتحصل أنه يجوز في هذا النوع ثلاثة أوجه: المد الطويل 
والمتوسط والقصر. آما الطويل فعلى تقدير بقاء الألفين ومد الهمزء أوعلى تقدير حذف 
الثانية وإبقاء أثرهاء والمتوسط على تقدير بقاء الألفين فقط» أو على ما ذكره أبو شامة. 
والقصر على تقدير حذف الأولى أو الثانية وانتفاء أثرها وقد أشار له بقوله: 

ويجعله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضى على المد أطرلا 


وهذا إذا وقفت بالبدلء وآما إذا وقفت بالروم فسياتي حکمه إن شاء الله تعالى . 
وإن كان الهمز متحركاً وقبله مشحرك ففه تسع صور: مفتوح بعد الحركات الثلاث» 
ومكسور بعد الحركات الثلاث› ومضموم بعد الحركات الثلاث نحور مؤجلا ومائة 
وشنئان» ونحو سئل وبارنکم وتطمئن» ونحو برؤوسکم ویستهزئون ورۋوف. وتخفیف 
الهمز في الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد ضم بأن تبدل واوا . وفي الصورة الثانية وهي 
المفتوحة بعد كسر بإبدالها ياء وتخفيفه في الصور الباقية بين الهمزة وما منه حركتهاء 
فتجعل المفتوحة بين الهمزة والألف والمكسورة بين الهمزة والياء فى حالاتها الثلات. 
والمضمومة بين الهمزة والواو في أحوالها الثلاث كما أشار له بقوله: 

ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وراو محولا 


وفي غير هذا بين بين وهذا مذهب سيبويه فيما تقدم ذكره من تسهيلها بين الهمزة 
والحرف المجانس لحركتهاء ووافقه الأخحفش النحوي على خمسة أنواع منها وخالفه في 
توعين وهما: المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الضم فدبرهما بحركة ما قبلهماء 
وله وجهان: أحدهما آن ييدلهما حرفا يجانس حركة ما قبلهما فيبدل المضمومة بعد 
الكسرة ياء فيقول مستهزيون» ويبدل المكسورة بعد الضم واوآً فيقول سول. والثاني أن 
يسھلهما بین الهمرة والحرف المجائنس لحر كة ما قیلهماء فيسهل المضمومة لين الهمزة 
والياء والمكسورة بين الهمزة والواو» لكن وجه الإبدال أصح رواية وأقيس عربية كما 
قال : 


0_0٨0‏ بوضيح في الوقف على نحو قروء وخطيلة 


والأخحفش بعد الكسرذاالضم أبدلا بياء وعنه. الواو في عكسه ومن 
حکی فیھما کالیا وکالواو عضلا 

والمعضل هو الأمر الشاق» لأن قياس التسهيل أن يكون من جنس حركة الهمزة لا 
أربعاً: موضعان متفق عليهما رهما المفتوحة بعد الضم والمفتوحة بعد الكسرء 
وموضعات میخثلف هما وهما المضمومه بعد الكسر والمكسورة رید الضم؛› وبشية 
الصور متفق على تسهيلها. ووافق هشام حمزة في تخفيف الهمز المتطرف من الأنواع 
السابقة بالكيفية المتقدم ذكرها كما قال : 

ET N E REE EE‏ ومثله قول هشام ما تطرف مسهلا 

وال أعلم . هذا كله في التخفيف القياسي » وأما الرسمي فاعلم أنه جاء عن سام 
عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف وإن خالف القياس» والمراد 
خط المصحف الكريم المجمع عليه زمان عثمال رصي الله عنه وهو حاص بالهمز دون 
یرت ا فاد تحذف الألف ال بعد شين نشاوا» ولا بافظ بالألف ال بعك الواو. و يفيه 
اتباع الرسم أن ينظر فيما صورت فيه الهمزةء فما کان صورته ياء أبدله یاء» وما کان 
صو رة واوا أآبدله واوا وما کان و ر تله ألا آبدله ألفاء وما لم يکن له صورة حلفهء 
وأبناؤكم بواو خالصة لأن رسمها بالواوء ويقف على نحو سال وامرأته بالف خالصة لان 
رسمها بالألف» ويقف على نحو الموءودة ورتيا وشىء بالحذف لن الهمرة لا صورة لها 

وقد رووا اة بالخط کان مهلا ففي اليا يلي والواو والحذفا رسمه 


ولم يذكر الشيخ الألف. قال بعض الشراح: سکوته عنها یحتمل آمرین : أحد هما 
آن یکوت سکت عنها استغناء بذكر أختيها - أعني الياء والواو_ لأن الحكم واحد» وهدا 
الاحتمال سو الظاهر. والٹانی : أن بكون کت عنها لأن حكمها مخالف لحكم الياء 
والزافء رهذا ذهب إليه أبو شامة قال : وإنما لم يذكر الألف وإن كانت الهمزة تصور به 
کثيآ لأن تخفيف كل همزة صورت آلف على القاعدة المتقدمة لا يلزم منها معخالفة 
الرسم» لانها إما أن تجعل بين بين نخوسال» أو تبدل الفا نحو ملجتًا فهو موافق للرسم + 
وإنما تجىء المخالفة في رسمها بالياء والواو وعدم رها انتھی تب إن أحل الأذاء 
احتلفوا فی الأخحذ بتسهيل الهمز على الوجه الرسمى» فذهب جماعهة إلى الأخحذ به من 
غير تفصيل فابدلوا الهمزة بما صورت به وحذفوها فیما حذفت فيه» وهذا القول لا يجوز 


توصبح في الوقات علي جو اروا وة ا 


العمل به ولا يؤخد به وذهب مکي وابن شریح والدانی وشیخه فارس والشاطبی ومن 
تبعهم من المتأخرين إلى الأخذ به لکن بشرط صحته فى العربية فإنه ربما يؤدي فى 
الألف إلى اجتماع ثلاث سواكن نحو: رأيث» فهذا ونحوه لا تجوز القراءة به لمخالفته 
اللغة. 


واعلم آن طاهر كلام الشيخ الشاطبى أن التخفيف القياسى يجوز الأخذ به لحمزة 
وإن خالف الرسم كإبدال همزة تفت لف . والتخفيف الرسمي يجوز الأخذ به أيضاً وإن 
حالف القياس كإبدال الهمرّة المذكورة واوآء فالطريقان معمول بهماء وعبارة التيسير 
شتضي تعیین طریی الرسم فقط فإنه قال : واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات 
فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس فحصر بإنما واكد بقوله دون القاس . قال آبو 
شامة: والضابط فى ذلك أن ينظر فى القواعد المتقدم دکرها فكل موضع أمكن إجراؤها 
ثيه من غير مخالغة الرسم لم يعدل إلى غيرة كجخل بارثكم بين الهمزة والياء وأبدل همزة 
الرسم فاجعل همزة يعب بين الهمزة والواوء ومن نبأ بين الهمزة والياء ولا تبدلهما ألا 
وكان القياس على ما مضى ذلك لأنهما يسكنا للوقف وقبلها فتحة فيبدلان ألا انتهی . 

ومعنى كلامة أن اتباع الرسم لا يؤخذ به إلا حيث يلزم من التسنهيل على القياس 
مخالفته ‏ فيجتمع وجه الإبدال في نحو سال وأبناؤكم ويتعين وجه التسهيل لأنه غي 
مخالف للرسم . وقال آبو عبد الله الفاسي : واعلم أن للتخفيف القاسي إذا وافق الرسم 
کان آحسن سء وأجوده» وإ حالشة جار العمل به وبالرسم مالم يتعذر آو يؤدي ا 
موصح يختافان ويتعذر إتباع الرسم كفرض الألف بعد غير الفتحة أو التقاء ساكتين على 
غير حدة أو لبس معنى عند القائل به يتعين القياس ويسقط مذهب الرسي» وکل موضع لا 
پتعدر يؤخحذ له بالأمرین اتتهى . فقوله كفرض الالف بعد غير الفتحة كما فی هی ء قإنها 
مرسومة في بعض المصاحف بالألف؛ فوجه اتباع الرسم فيها متعذر لأنه يقتضى إبدالها 
ألا وقبلها كسرة وهذا لا نظير له فى الحربية . وقوله أو التقاء ساكنين على غير حدة كما 
في نحو سألت فإنها مرسومة بالألف. فإذا أبدلت ألفاً وبعدها ساکن لزم مله اجتماع 
ساكنين على غير حدة. وقوله : آو لبس معن عند القائل به كما في يجثرون فإن الهمرة 
لم تصور فيد فمتقضى اتباع الرسم حدذفها فقول فی الوقف يجرون فيزم منه لبس في 
المعنى » فتلخص من كلامهم أن التخفيف القياسي إن وافق الرسم كإبدال همزة مؤجك 
راوآ لا يعدل إلى غيره لأنها مفتوحة وقبلها ضمة» فتخفيفها القياسي أن تيدل واوا وكذلك 


ووم افريع في الوقف على تجو مستهزتون 


کفرصں الألف بعد غير الفتحة تعين التخفيف القياسي وامتنع اتباع الرسمء وإن لم يتعذر 
اتباع الرسم جاز المذهبان كما في نحو تفتؤ ومن نباي » فإن الهمزة في الأولى مرسومة 
ٻالواو وقي الثائية مرسومة بالياءء فتخفيفهما القياسي أن يسكنا للوقف وقبلهما فتحه 
فييدلان ألفاًء وهذا الوجه مخالف للرسم فتسهيل الهمزة فيهما على اتباع الرسم لأن 
الرسم هناغير متعذر فتبدل همزة تفتؤ واوا ومن نباي ياء والله أعلم . 

تفريع : إذا وقفت على مستهزءون ونحوه مما همزته مضمومة بعد كسرة وبعدها 
واو جمع ولم ترسم له صورة على مقتضى التخفيف الرسمى أن تحذف الهمزة لأنها لا 
صورة لها في الرسم› فإذا حذفتها جاز فيما قبلها وجهان أحدهما ضمه لتسلم الواو وهر 
صحيح في الأداء والقياس› واقتصر عليه صاحب التيسير لشهرته. والثاني : إبقاء الكسرة 
على الأصل» وهذا الوجه غير صحيح قياساً ورواية وهو الوجه المخملل كما قال: 

اعون الحذف فيه وتحوه وضم وكسر قبل قيل واخملا 

فالفير المتكن. قي قوله: واحملا للكسر فقط والالف للإطلاق کذا قال آکثر 
الشرا ولا يصح جعلها للضم مع الكسر كما قال بعضهم لما تقدم من صحة الضم مع 
الحذف أداء وقياساً فلا يوضصف بالاحمالء ولو أراد بذلك لقال قيلا واحملا. والخامل 
الساقط الذي لا نباهة لهء وهذا التفريع إنما هوعلى جعل الواو المرسومة واو الجمع وهو 
الآشهر. وقيل: إنما هي صورة الهمزة وواو الجمع هي المحذوفةء وعلى هذا إذا وقفت 
على الرسم آبدلتها واوا محضة فتقول: مسٹهزوون بواوین فتحصل في مستهزءول ونحوه 
تة اوه ما بین مستعملل ومتروك : أحدها: تسهيل الهمزة بينها وبين الواو وهو مهب 
سیبویه على ما تقدم أولا . ثانيها: إبدال الهمزة ياء مضمومة وهو مذهب الأخفش. 
الها : حذف الهمزة وتحريك الحرف الذي قبلها بحركتهاء وهذه الثلاثة كلها صحيحه 
مقروء بها وترتيبها فى الأداء كت تيبها هنا. رابعها: تسھیلها بین الهمزة والياء وهو الوجه 
المعضل . خامسها: حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على حاله من الكسر وهذا هو الوجه 
المخمل . سادسها: اندالها واو مضمومة على تقدير آنها صورة الهمزة وواو لجمح 
محذوفة نص عليه الشيخ الفاسي » وهذه الثلاثة لا يقرأ بها . 

تثيه : التخقيف الرسمى معرفته متوقفة على معرفة كيفية رسم الهم وأردت أن 
آذكر هنا نيذة من كيفية رسم الهمز تتميما للفائدة فنقول: قد ذكر صاحب الا تحاف في 
باب وقف حمزة وهشام على الهمز فقال: إن الأصل أن تكتب صورة الهمزة بما تؤول 
إليه من التخفيف أو ما يقرب منهء فإن حففت آلف أو كالألف فقياسها أن تكتب ألفآء أو ٠‏ 
ياء أو کالیاء أن تكتب ياء آوواواً آو کالواو ان تكتب واوا أو حذفاً بنقل أو إدغام أو غيره 
إن تحذف ما لم تكن آولاء فثکتب حينئذ آلفا سواء اتصال بها زائد نحو آمنوا إشعاراً 


h1 آے‎ 


فصل افيجواز الوق بالروم والإشمام ن ي 
بحالة الابتداءء هذ هو القياس في العربية وخط المصحف. وجاءت أحرف في الكتارة 
حار جه عن القياس لمعنى مشقصود ووه مستقيم يعلمه من قدر للسلف قدرهم وغرف 
لهم حقهم انتهی . 

وقال الداني في كتاب رسم الهمزة في المصاحف ما ملخصه: الهمزة على 
صر بین سا گنه ومتحركة فالساكة تق وسطاً وطرفاآء وترسم ی الموضعين تصبصورة 
الحرف الذي منه حركة ما قبلهاء وأما المتحركة فتقع ابتداء ووسطا وطرفاًء قأما التي تقح 
ابتداء فإنما ترسم آلفاً لا غير بأى حركة تركت» وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف دخیل 
زائد نحو ساصرف فبای بأیمان» وأما المتوسطة فإنها ترسم بصورة الحرف الذي منه 
حرکتها دون حركة ما قیلهاء فإن كانت فتحة رسمت آلفآًء وإن كانت كسرة رسمت ياء 
وإن كانت ضمة رسمت واوا ما لم تنفتح وينضم ما قبلها آو ينکسر أو تنضم هي وینکسر 
ما قبلها» فإن انفتحت وانکسر ما قبلها رسمت ياء» وإِن انضم ما قبلها صورت واوا وإِن 
انضمت وانکسر ما قبلها صورت ياء هذا إذا كان ما قبل المتوسط متحركاًء وإِن کان 
ساكناً حرف علة أو غيره لم ترسم خط وكذا لا ترسم المفتوحة إذا وقع بعدها ألف» ولا 
المضمومة إذا وقع بعدها واوء ولا المكسورة إدا وقع بعدها ياءء وكذا إذا كان الساكن 
قبلها ألفاً لم ترسم إن فتحت» وإن انکسرت رسمت ياء وإن انضمت رسمت واواً. 
وأما التي تقع طرفاً فإنها ترسم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركته بأي 
حرکه تحرکت هی › وإن سكن ما قبلها لم ترسم سواء كان ذلك الحرف الساكن حرفا 
صحيحاً أو حرف علة ألفاً أو غيره» هذا هو القياس. وقد جاءت حروف في الرسم 
خارجة عن ذلك لمعان وهى مذكورة فى مواضعها انتهى . وإذا اردت معرفة الحروف 
التي حرجت في االرسم عن القياس فراجم كتاب الإتحاف» واعلم أن هشاماً يوافق 
حمزة في التخفيف الرسمي والله أعلم . 

قصل 

يجوز لحمزة وهشام في الوقف على الهمز المتطرف المخفف بأنواع التخفيف 
المتقدم ذكرها. الروم في المضموم والمكسور دون المفتوح» والإشمام في المضموم لا 
غير إلا ما حفف بإبداله حرف مد محض وذلك شامل لأربم صور: الأولى فيما نقل إليه 
حركة الهمز نحور المرء ودفء وسوء وشي ء فترام الحركة المنقولة وتشم . الثائية : فيما 
خفف بال بدال ياء وأدغم فيه ما قبله نحو بري »ء والنسيء آو واو وآدغم فيه ما قبله نحو قروء 
وسوء عند من أدغمه ففيه الروم والإشمام كذلك. الثالثة : ما أبدلت الهمزة المشحركة فيه 
واوا أو ياء على التخفيف الرسمي نحو المل والضعفاؤ ومن نبأ وايتاءعى : الرابعة: ما 
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أبدل واوا أو ياء على مذهب الأخحفش نحو لؤلؤ ويبدىء. قال صاحب التيسير: والروم 
والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف اه. 
فقوله: في الحرف المتحرك بحركة الهمزة يشمل صورة النقل . وقوله : وفي المبدل منها 
غير الألف يشمل الصور الباقية ولهذا قال : 

يشاء السماء من ماء» فهذا ونحوه يبدل حرف مد محض لأنه إن کان قبله حركة يبدل من 
جتس تلك الحركةء وإن کان قبله آلف يبدل ألفاً كما تقدم وذکروا هنا وجها آخر وهو 
الروم وهوما روي عن سليم عن حمزة آنه كان يجعل الهمزة ‏ جميع ذلك بين بين» آي 
بينها وبين الحرف المجائس لحركتهاء ولا يتأتى ذلك إلا مع روم الحركة لأن الحركة 
الكاماة أ" یو قاف علیهاء وان الهمرة الاكة لاتا نسهيلها ن چن * م لهل الآداء 
فيما روي من هذا الوجه ثلاثة مذاهب» منهم من رده ولم يعمل به واعتل بأن الهمزة إذا 
سهلت بين بين قربت من الساكن فيكون حكمها حكم الساكن والساكن لا يدخله روم 
البدل. ومنهم من عمل بعموم ما روي من ذلك في الحركات الثلاث؛ واعتل بان الهمزة 
المسهلة وإن قربت من الساكن فهى بزنة المتحرك بدليل قيامها مقامه في الشعرء وإذا 
كان بزنة المتحرك جاز رومه. واعتذر عن روم المفتوج بأنه دعت الحاجة إليه عند إرادة 
التسهيل مع جوازه في العربيةء ومهم من أجازه في الضم والکسر دون الفتح ؛ واحتج 
لجوازه فيهما بما ذکر في الوجه الثاني قیل هدا ومنع من الفتح لامتناع الروم فيه عند 
الثلاثةء وهذه المذاهب الثلاثة مفهومة من قوله حيث قال: 


ومن لم يرم واعتد محضاً سکونه والحق مفترحاً فقد شل موغلا 


آی مبعدآ في شذوذه. والحاصل أنهم تقلوا في الهمز المتطرف الذى قبله حر که 
أو آلف تلائة مذاهب» الأول: روم الضم والكسر دون الفتح . الثاني : الروم في الأحوال 
الثلاثة . الثالث: المنع في الأحوال الثلاثة . والأول هو المشهور وهو الذي يقرأ به في 
الأداء. 

تبيه : قال الجعبري : الإشمام ساقط من المسهلة لأنه في حكم الساكن المتعين 
معه البدل الممتوع منهما» ومعنى كاامه أن الهمز المتطرف الذى قبله حركة أو آلف إذا 


س 


فروع فيل بها المؤلف ما سبق من القواعد 


وقف عليه بالتسهيل يتعين فيه الروم ولا يجوز فيد الإشمام؛ وذلكف أن الهمرة إذا سهلت 
قفربت من الساكن والساكن لا يجوز إشمامه بخلاف المخفف بالبدل غير الألف أو 
بالنقل فیجوز إشمامه كما علمت سابقاً وال أعلم . ثم إن في تحفيف الهمز مذاهب 
ذكرنا أشهرها نقاا وأقرأها قياس واعرضنا عما جاء في القياس ولم ترد به رواية كنقل 
قالرا إنما أوردت به رواية لحن شاذة کإدغام هزؤا وکفڙا. وإذا ردت استیعاب شه 
وضبط قوانينه والاطلاع على أسراره فعليك بمبسوطات الخلاف وكتب أثمة التصريف 
المعبر عنهم بالنحاة إذ تخفيف الهمز باب من أبوابه كما قال. وفي الهمز إنحاء وعند 
ناته بتي ء۶ ستاء كلما اسو د أللد 


وها آخر ما يسره اله جل اسمه من جمع مسائل وقف حمزة وهشام على الهمزء 
فله الحمد والمنة. وأردت أن أذيل ما سبق بفروع من تلك القواعد السابقة تسهيك 
للطالبين وتيسيرآً للراغبين» فأقول وبالله التوفيق : إدا وقفت لحمزة وهشام على نحو اقرا 
مما همزه متطرف ساكن سكونه لازم وقبله فتحة ففيه وجه واحد : إبدال الهمزة ألفا. وإذا 
وقعت علی نحوهییء مما همزه مثطرف ساکن سکونه لازم وقبله کسر ففیه وجه واحد: 
إبدال الهمزة ياء. وإذا وقفت علی نحو تبرآ مما همزه متطرف وسکونه عارض مفتوح 
وصلا بعد فتح ففیه وجه واحد: إبدال همزته ألفاً. وإذا وفست على نحو قریء مما همزة 
متطرف وسکونه عارضس مفتوح وصلا بعد کسر ففیه وجه واحد: إبدال همزته ياء وفیه 
موافقة الرسم» ويصح فيه إبدال الهمزة ياء مفتوحة ثم إسكانها للوقف فيتحدان لفظ 
ويختلفان تقديرآ. وإذا وقفت على لؤلؤ وهو يقع في القرآن مرفوعاً ومجرورا ومنصوبا 
وفيه همزتان الأولى ساكنة ففيها وجه واحد لحمرة: إبدالها واوآء وأما الثائية فهي في 
حالة الرفع مضمومة بعد ضمة ففيها لحمزة وهشام ثلاثة أوجه: 


الأول: إبدالها واوا ساكنة على التخفيف القياسي . 

الشاني : إبدالها واوا بشو ةه م إسکانها للو قف على التخفيف الرسمي» 
فيتحدان لفظاً ويختلفان تقديرآً ويظهر أثر الفرق بين الوجهين في جواز الروم واللإشمام» 

الثالث: تسهيلها كالواو مع روم حركتها. 

وعلى جواز الروم واللإشمام تصير الأوجه خحمسة في التقدير وأربعة في اللفظ وهي 
في حالة الجر مكسورة بعد ضمة ففيها ثلاثة أوجه: الأول: إبدالها واوا بعد تقدير 
اشکانها: الثاني : إبدالها واوا مكسورة ثم إسكانها على التخفيف الرسمي ويتخدان 


فروع ذبل بها المؤلف ما سبق من القواعد 


لفظاًء ويجوز على الوجه الثاني روم الحركة . الثالث: تسهيلها بين بين مع الروم فتصير 
الأوجه أربعة في التقدير وهي في حالة النصب مفتوحة بعد ضمة فتبدل واوآ مفتوحة لا 
غير على المذهبين › أعني القياسي والرسميى . 

وإذا وقفت لحمزة على نحو يؤمنون وتألمون وبئر ففيها وجه واحد الأبدال من 
جنس حركة ما قبل الهمزةء ويتحد المذهب الرسمي في الثلاثة . وإذا وقفت لحمزة على 
نحو قرآن ومسؤولا ففيه وجه واحد نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ولا 
يجوز اتباع الرسم هنا للتعذر. وإذا وقفت لحمزة وهشام على نحو الخبء والمرء ودفء 
مما همزة متطرف متحرك وقبله ساکن صحيح فالأول فيه وجه واحد: نقل حركة الهمزة 
إلى الساكن قبلها فتحذف ويسكن الحرف الذي قبلها للوقف . والثاني فيه وجهان. 
الأول: تقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ويجوز على هذا الوجه روم 
الكسرة. والتانى حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على سكونه» ولا يجوز على هذا الوجه 
روم ویتحد المذهبان لفظاً ويختلفان تقديرآء» وتصير الأوجه ثلائة تقديرآ والثالث فيه 
وجهان أيضاًء الأول: نقل حركة الهمزة ويجوز حينئذ الوقف بالسكون وبالروم 
وبالاإشمام . والثاني : حذف الهمزة وإبقاء الحرف الذي قبلها على حاله من السكون 
على وجه اتباع الرسم كما علمت سابقاء وتصير الأوجه أربعة تقديرآً تقطن . 

وإذا وقفت على سوء لحمزة وهو يقع منصوباً ومجروراً ومرفوعاً فالأول فيه 
وجهان: الأول نقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها وحذف الهمزة. الثاني : إبدال 
الهمزة واوا وإدغام الواو الأولى في الثانية على وجه إجراء الأصلى مجرى الزائد. 
والثاني فيه الوجهان السابقان وروم الحركة مع النقل والإبدال» فتصير الأوجه أربعة 
النقل مع السكون والروم والإبدال مع السكون والروم» ووافق هشام حمزة في المجرور 
والمرفوع» وقد نظم هذه الأوجه الأربعة الشيخ ابن ام قاسم المعروف بالمرادي في 
شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الحرز فقال: 

في همز سوء نقله إن شئت أو إدغامه بالروم والأسكان 


والثالث فيه الوجوه الأربعة المتقدمة وإشمام ضمة الواو المنتقلة من الهمزة مح 
النقل والاابدال» فحص الأوجحه EE‏ النقل م السكون والروم والأشمام والابدال 2 
الو حوره الاد نة کلت ويجوز حذف الهمرة على اتباع الرسم وهو مندرج مج و سح النقل 
والسكوك. وقد نظم ده الأو حه الشيخ المرادى فقا : 

ي نحو لم يمسوم سو ع ات ل الحلف. نم النقل والاإدغام 

ویجوز مع إدغامه أو نقله الروم واللإسكان والإشمام» وغير هذه الأوجه ضعيف لا 


فائدتان في وجوب حذف التنوين من المنون _ ي _ و 


يقرا به» وإذا وقفت على شىء إن كال مرفوعاً ففيه ستة أوجه: النقل مع السكون والروم 
والإشمام والإبدال كذلك. ويجوز حذف الهمزة على اتباع الرسم مم الإسكان فقط وه 
مندرج في وجه النقل مع الإسكان وإن كان مجرورا ففيه أربعة أوجه النقل مع الإسكان 
والروم والاأبدال كذلك. ویجزز الحذف وهو مندرج وإن کان منصربا ففیه وجهان. التقل 
وال بدال لا غير وقد نام الشيخ المرادى هذه الآورجه فقال ۰ 

في شيء المترفوع ستة أوجة نقل وإدغام بغخير منازع 

وكلاهةا معه تلاتة اوج والحذف مندرج فليس بسابع 

جوا ي فجروره اا سر > اشا فامنع لأمر مائنع 

والنقل والإدغام في منصوبه لا غير فافهم ذاك غير مدافع 

وإذا وققت على السوء أو ففيهما وجهان: الأول نقل حركة الهمزة إلى الواو وإلى 
الياء وخدذفيها والتطى راو ةةة وياء مخففة والثانى : إبدال الهمرة من جنس فا قلا 
وإدغام حرف المد فيها . فالنطق في الأولى بواو مفتر ىة مشددةء وفي الثانية بياء مفتوحة 
مشددةء وإذا وقفت على يصيء من قوله تعالی : یکاد زيتها يضيء4 [النور: ]٠١‏ 
فقيها ستة أوجه كشيء المرفوع » وھا فا قرا بت واعلم آن کل مر ف ر چان 
نقل وإدغام فالنقل هو المقدم فى الأداء. وإذا وققث على هنيئاً ونحوه فغیه وجه واحد لګ 
غير : إبدال الهمزة ياء وإدغام الياء الزائدة في الياء السدلة: وإذا وقفت على قروء حمر 
وهشام فقيه إبدال الهمزة واوا وإدغام الواو الزائدة فى الواو المبدلة مع السكون والروم. 
وإذا وقفت على لحو بريء لحمزة وهشام ففيه ثلاثة أوجه الايدال الإدغام مع السكون 
والروم وال شمام. 


(فائدتان): الأولى : لا بد من حذف التنوين من المنون حال الروم كحال 
لسکون. المد عا الوری: وی عاد م یل من تمر یا ی ایر ویر 
بها. 


الثاني وجه الإدغام مع السكون فيه صعوبة على اللسان لاجتماع سافین في 
الوقف غير منفصلين كأنه حرف واحد» فلا بد من إظهار التشديد فى الافط وتمكين ذلك 
حتی بظهر فی السمع التشديد نحو الوقف على ولى وتحقي, 

وإذا وقفت على نحو أبناءهم هيه تسهيل الهمزةء ويجوز في الألف قبلها المد 
والقَصر . وإذا وقفت على الملاثكة ففيه وجه واحد تسهيل الهمزة مم المد والقصرء ولا 
يجوز إبدال الهمزة ياء على اتباع الرسم لأنه مندرج شع التسهيل . وإذا وقفت على 
شفعاؤنا ففیه تسهیل الهمزة مع المد والقصر لا غير واتباع الرسم حاصل مع التسهيل . 


۲ ب سے فائدتان في وجوب حلف التنوين من المنون 


وإذا وقفت على نحو السماء ففيه إبدال الهمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر. وإذا وقفت 
على من ماء وأولياء ففيهما حمسة أوجه: إبدال الهمزة ألفاً مع الأوجه الثلاثة وتشهيلها 
وروم حركتها مع المد والقصر وإذا وقفت على شرکاؤا ونیحوه مما همزه متطرف مضموم 
ورسم بالواو وقبله ألف غير مرسومة وبعده ألف مرسومة ففيه أثنا عشر وجهاء الخمسة 
السابقة في ماء وآولياء وإيدال الهمزة واوا على اتباع الرسم» ويجوز في الواو السكون مع 
المد والتوسط والقصر والإشمام مح الأوجه الثلاثة والروم مع القصر فقط » وإذا وقفت 
على من تلقاءي تفسي ونحوه مما رسم بياء بعد الآلف ففيه تسعة أوجه: الخمسة 
القياسية وإبدال الهمزة ياء على اتباع الرسم» ويجوز إسكان الياء مع الثادنة والروم مح 
القصرء ولا يجوز الإشمام إذ لا إشمام في المجرور. وإذا وقفت على وإيتاءي ففيه 
لحمزة ثمانية عشر وجهاً: التسعة المذكورة فى تلقاءي مع التحقيق والتسهيل في الهمزة 
الأولى . وإذا وقفت على ومن آناءی ففيه له سبعة وعشرون وجهاً: التسعة المدكورة مح 
النقل والتحقيق والسكت تنه . وإذا وقفت على هؤلاء لحمزة ففيه همزتان الأولى 
متوسطة بزائد ففيها النحقيق والتسهيل مع المد رالقصرء والثانية مكسورة متطرفة قبلها 
الف ففيها الأوجه الخمسة السابقة» فتضرب ثلائة الأولى في خحمسة الثانية يتحصل 
خحمسة عشر وجهاً يمتنع منها وجهان وهما: القصر فى الثانية من وجهي تسهيلها بالروم 
مع مد الأولى في تسهيلهاء والمد فى الثانية مع قصر الأولى في تسهيلهما فتبقى ثلانة 
عشر وجهاً . وأما هشام فعنده الخمسة القياسية لا غير وغير هذا ضعيف لا يقرأ به 'وإذا 
وقفت على متكئين ونحوه لحمزة ففيه وجهان : تسهيل الهمزة كالياء وحذفها ولا يجوز 
غير هذين الوجهين . وإذا وقفت على نحو مؤجلا وفئة وسأل فالآول فيه إبدال الهمزة واوا 
مفتوحة واتباع الرسم حاصل. والثاني : فيه إبدال الهمزة ياء مفتوحة والرسم مندرج . 

والثالث: فيه التسهيل بين بين والرسم حاصل . وإذا وقفت على نحو سئل ففيه وجهان : 

EE‏ الهمزة كالياء على مذهب سيبويه» وإبدالها واوا محضة على مذهب الأخفش› 

وإذا وقفت على قل أأنتم ففيه خحمسة أوجه : النقل مع تسهيل الهمزة الثانية » والنحقيق 
مع التحقيق والتسهيل في الثانية والسكت كذلك وغير هذا ضعيف . وإذا وقفت على قل 
أؤنبتكم قال الجعبري : فيه سبعة وعشرون وجهاء لكن الذى صححه غيره عشرة الأول : 

النقل مع تسهيل الثانية . وتسهيل الثالثة على مذهب سيبويه. الثاني : مثله مع إبدال 
الثالنة ياء على مذهب الأخفش . الثالث: التحقيق في الأولى مع تحقيق الثانية وتسهيل 
الثالثة . الرابع: مثله مم إبدال الثالتة . الخامس : التحقيق فى الأولى مع تسهيل الثانية 
والثالثة . السادس: مثله مع إبدال الثالثة . السابع : السكت مع تحقيق الثانية وتسهيل 
الثالثة . الثامن: مثله مح إبدال الثالثة . التاسع : السكت مع تسهيل الثانية والثالشة. 
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خاتمة في انقسام الوقف إلى عدة أنواع ج 


العاشر: مثله مع إبدال الثالثة وغيرها ضعيف . وإذا اردت معرفة الوجوه الضعيفة فراجح 
ر 

خاتمة : الوقف ينقسم إلى اختیاری واختباري واضطراری ‏ والكلمة المهموزة إما 
فیها وجه واحد أو آکش فان کان فيها وجه واحد تعين الوقف بالتحفيف سواءَ كان الرقف 
احتيارياً أو اخحتبارياً أو اضطرارياً. رإن كان فيها أكثر من ذلك إن كان الوقف اختيارياً أو 
احتبارياً تعن اواب جمیح الو جوة ٤‏ ون کان ,اضطرار پاد فی وخ اول ن 
كانت الكلمة فيها التحقيق والتخفيف ينبغي للطالب أن يقف بالتخفيف تمريناً له وال 

وفي هذا الذي ذكرته كفاية لان في هذه الفروع ما يستدل په على مالم پذگ 
فليقتصر عليهاء واطلب ممن زغب في مطالعة هذا الجمع من الإخوان إصلاح ما وقع فيه 
من البخلل والنسيان» وسر ما برز في إفادته من الزلل والنقصان عسى الله أن ضعا 
والمستفيدين فى الأخذ والاقراى ويحشرتا في زهرة المخلصين من أثمة القراء: وغفر 
الله نا ولوالدينا ولمشائخناء: وصلى الا على "سيدا مهد وع آله وصخحبه کلما ذکر 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليماً. والحمد لله رب العالمين. وكان 
الغراغ منه عشية يوم الخميس السادس من شوال المبارك من عام ٠۳١١‏ انتهى . 

¥ #* 


ےج سس ے كلمة اعتذار للمصحح في عدم ذكر الأوقاف الهبطية 


إجازة المشائخ النظار 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد واله 
وصحبه أجمعين . وبعد: فقد وقح الموافقة على بث هذه الرسالة التي هي في وقف 
سيدى حمزة وسيدي هشام بعد الاختبار وعلم صحة ما فيهاء جعل الله فيها التق 
للخاص والعام . وحرره في واسط صفر الخير من عام ٠۳١١‏ واحد وثلاثمائة وألف صح 
من فقير ربه محمد الشاذلي ابن صالح صح أحمد کريم من محمد بيرم ومحمد الطاهر 
اليفر. 
وقد كتب على أول صحيفة من تلك الرسالة التي بخط المؤلف الفاضل الزكي 
العلامة المدرس شيخ المؤلف في علم التجويد والقراءة وغيرهما المنعم الشيخ سيدي 
مخ الت وای رنحمه الله ومتحه رضاه ما نصه: الحمد لله الفتاح العليم؛ 
والصلاة والسلام على من أنزل عليه الكتاب الحكيم» وعلى آله وأصحابه الذين سهلو 
لنا الطريق القويمء ما تنسم الزهر وهب الشسيم وبعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة 
فوجدتها صحیحهة المعاني ۽ ناقعة للطلاب القاصى والدانی » مؤدية للغرض المشصود 
منها حقيقة بأن يرجع إليها ويؤخذ عتها جارية على المعمول به في الوقف على الهمز 
لحمزة وهشام » خحتم الله لنا ولجامعها بحسن الختام كتبه فقير ربه محمد البشير التواتي 
فی ۲۴ المحرم سنة ٠۳١١١‏ . 
F‏ # # 
الحمد لله يقول فقير ربة العليم الغني › عبد الواحد المارغني : لقد حصلت الكفاية 
یما دڏکره الجد رحمة الله عليه في هذه الرسالة التي في بيان أحكام وقف سيدئ حمزة 
وسیل فقا فلن الین ایت إن اسرقی فیا کل ما اجه القاریء من د 
الأحكام» ومن هتا لم يتعلق غرضنا بزيادة شيء استختاء عن ذلك يما ذكرناه بعد الرس له 
الثانية من مسائل السكت المتصل والمنفصل وققا ووصلا إفرادا وجمعا. ولا العتة غيلى 
شىء اا أو تأييداً أو تعقباًء وإنما يلزمنا أن ننبه على عدم ذكرنا الأوقاف الهبطية بعد 
هذه الرسائل حيث وعدنا بذكرها عقب تلك الرسالة الأربعة وذلك بأول صحيفة من هذا 
الكتاب» ووجه عدم ذكر ذلك أنه لما ضاقنا الامش المذكور عن ذكر ذلك تركنا طبعه 
تعذراً لا اختیاراً حتی يعد من إخحلاف الوعد المذموم» وفي أملي طبع تلك الأوقاف إن 
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شاء الله تعالى مجردة كانت أو مع الغير مهما ساعدتنا المقادير وأمكثت الفرص . وقد 
تأملت في بعض المصاحف القرانية الثعالبية فوجدت أوقافها هبطية صحيحة بعلامة: صه 
ومعتاه هتا قف لا اسكت إذ هناك فرق عند علماء القراءة بين الوقف والسكت والقطع كما 
هو مبین فی محله» ولما وجدت ذلك هان علي عدم إمكان طبع تلك الأوقاف الآن وإن 
كانت العلامة لا تقوى قوة الصريح لآن الشيخ الهبطي صرح بكل الكلمات التي يوقف 
غليها هن کل وره سواء كان الوقف تاماً أم كافياً أم حسناً أم غير ذلك مع بیان أثمان 
وآرباع كل حزب من آحزاب القرآن العظيم . وبعبارة فالعلامة تغني عن التصريح في مثل 
هذا المقامء ولذا استخنى كتاب المصاحف سواء كانت مطبعية أم قلمية بعلامات دالة على 
محال الأوقاف سواء كانت هبطية أو غيرها وأخرى دالة على عدد آي الثور كما هو 
مشاهد. وعلی کل حال فطبعها اكد وآنسب وهو سهل إن شاء الله تعالى غير عسير» وإلى 
الله ترجع الأمور . 


واعلم أن أوقاف الشيخ الهبطي رضي اله عنه كلها مرضية موافقة جارية على 
قواعد فن القراءات ووقوفه وما تقتضيه العربية وأصولهاء نعم هناك وقوف تعد بالأصابع 
استشکل وقفه علیها لعدم موافقتها بحسب الظاهر لوقوف علماء القراءة والعربية. منها: 
وقفة على حوله من قوله عز وجل : #فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بتورهم [البقرة : 
۷ الاية. وعلى من أجل ذلك من قرله تعالى : ومن أجل ذلك کتینا على بن 
إسرائيل [المائدة: ۲"] الآية . وعلى اسم الجلالة من قوله سبحانه وتعالى : وهو الله 
في السموات وفي الأرض ¢ [الأنعام : ۳] الآية. وعلى حقيق من قوله تعالى : إحقيق 
علي أن لا آقول على الل إلا الحق4 [الأعراف: ٥‏ ويمكن الجواب عن بعضها. أما 
الأول فيجوز الوقف عليه إن جعلت جملة [ذهب الله بنورهم استئنافاً أو بياناء وعليه 
فجواب لما محدذوف يدل عليه المقام» وإن كان الأولى جعلها جواباً للما لأنه لا يحرج 
إلى تقدير شىء. ومن المقرر أنه إدا استوى التقدير وعدمه فعدمه أولى وهو المتبادر 
أيضاً» والتبادر من علامات الحقيقة والأصالة والله تعالی أعلم . وآما الثالث فيجوز 
الوقف عليه أيضاً إن علق الجار يما بعده وهو أحد أوحه أربعة فى إعراب الآية المذكورة 
كما ذكر جميعها الشيخ القاضي البيضاوي في تفسيره رضي الله عنه» وهناك وقرف 
ذلك : وقوف سورة الفاتحة فإنه لم يقف إلا على التام منها وهو إالدين) رلإنستعين 4 
وآأخحر السورةء ولم يقف على فواصلها التي يجسن الوقف عليها سنة وقراءة وهى 


ب[العالمين) ولإالرحيم) وطالمستقيم) آما السنة فما روي من حديث آم سلمة رضي 
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الله عنها: (إن النبي 5ل كان إذا قرأ قطع قراعته آية آيةء يقول يسم الله الرحمن 
الرحيم ثم بقف» «الحمد له رب العالمين) ثم يقف الرحمن الرحيم) ثم 
يقف» ملك يوم الدين ثم يقف). وآما القراءة فقد نص علماؤها على جواز الوق 
على الحسن من الأوقاف» والابتداء بما بعده إن كان رأس آية أي فاصلة» وذلك کوقوف 
سورتي المعوذتين وسورة الأعلى وسورة الخاشيةء ومنه بعض وقوف سورة الفاتحة وهي 
الأوقاف الثلاثة التي اشرنا لها فيما سلف» وزاد بعضهم لها وقفاً رابعاً وجعله من باب 
الحسن الذي يوقف عليه ويبدأ بما بعده كسائر أوقافها الحسنة وهو الوقف على قوله تبارك 
وتعالى لإأنعمت عليهم والا بتداء بقوله لإغير المغضوبإ الآية . ولي فيه نظر ووجهه 
أنه لا يظهر حسن الوقف في مثل هذا لعدم وجود نظير له في فواصل السورة. 

فإن قلت: بل له نظیر کون به فاصلة وهو عايهم الثاني من قوله تعالى : «إغير 
المغصوب عليهم4 . 

قلت : لا يصح ذلك آن یکون نظیراً له ضرورة آن موعلیهم) الثانى ليس بمحل 
وقف اتفاقاً بحیٹ لا یصح أن یکون تام ولا کافی ولا حستا فكيف يجعل إعليهم ' 
الأول من فواصل السورة مقابلة له بكلمة لا يوقف عليها أصلاء ومن المقرر أن الغاصلة 
لا قى إل برجود تظيرها فى آية اشر قبلها: أو بعدها ولوفي الجملة: وذلك النفير 
يصح الوقف عليه ولو على وجه الحسن فقط كما يؤخذ ذلك من أوقاف صاحب الشريم 
عليه الصلاة والسلام حيث وقف على فواصل سورة الفاتحة التي بعضها الوقف عليه 
حسن وبعضها الآخر تام فتأمل . ومن العجب اختيار الشيخ النوري محرر الفن الوقف 
على ذلك آعنی على قوله تعالى : نعمت عليهم) حيث صرح بجواز الوقف عليه 
والابتداء بغر المخضوب > ونقل الخلاف في حسته بین العماني والداني مر جحاً کلام 
الدانى القائل بحسن الوقف عليه ؛ ولذا رتب أوجه القراء السعة عليه وقفاً وابتداء. 
فجعل الوقف على قوله تعالى : نعمت عليهم# ورتب أوجه تلك الآية عليه وجعل 
ايتداء الآية بعدها من قوله تعالى : إغير المغضوب4 ورتب عله أيضاً وجه جمع 
السورتين أي وصل آخر الفاتحة بأول البقرةء وجرى العمل عليه في وصل السورتين 
إفرادآً آر جمعاً سبعياً آو عشرياآً تبعا للشيخ في احتياره وقد علمت أن التحقيق خلافه 
وان الوقف الحسن على قله تعالى (المستقيم والابتداء بقوله «إصرط الذين إلى 
آخر السورة وهذا ما تقتضه السنة المحمدية وقواعد الفن الجليةء» ولنا برسول الله 15 
أسوة حسنة . وأما ما نقله صاحب غيث النفع عن الداني من أن الوقف على «[آنعمت 
عليهم) حسن لانه آخر آية والسنة كانت تقف على أواخر الآي أي الفراصل» فخير 
مسلم لما حروناء من أنه لا يصح أن يكون فاصاة بل الفاصلة قبله وهي [المستقيم) دم 


Ta 


لطيفة قي إقناع من استشكل الوقف على بعض الفواصل من العلماء _ _ 
يثبت في السنة الوقف عليه كالذي قبله» وإن سلمنا أنه فاصلة فالوقف على الفاصلة 
المتفق عليها قبله أولى وأوفق من الوقف على فاصلة مختلف فيها وال أعلم فافهم وتدبر 
واتبع الأثر. 

واعلم أن رسول الله 5 لولا آنه وقف على الفواصل ما وقفنا على الحسن» ولو 
كان رأس آية لوجود التعلق اللفظي مع التعلق المعنوي » فهو رخصة جميلة ونعمة جايلة 
رخص فيها النبي 45 للقارئين تيسيرآ لهم في التلاوة وترغيبا لهم في الترتيل واحكام 
القراءة» فقي الوقف على رؤوس الآي مطلقاً توسعة وراحة للتالي تخنيه عن وصل الأية 
الطويلة المتعلق بعضها ببعض» وتغنيه عن آن يقف على الكلمة ثم يعيدها حتى يصضل 
إلى الوقف التام أو الكافي فيقف عنده. وفي الوقف عليها أيضاً طلاوة وحسن باهران 
اکل ارش مه القوافي الشعرية والسجع في الجمل النثرية» مع ما فى ذلك من 
التمكن من تحقيق الحروف مخرجاً وصفات ومن الترتيل المطلوب شرعاً بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. ومن ٿم اختار نبينا عليه الضلاة والسلام الوقف على رؤوس الآى 
مطلقاء آي ولوكانت من حسن الأوقاف في غالب أحواله كما يؤخذ ذلك من التعبير بكان 
في الحديث المذكور الدالة على الدوام والاستمرارء وذلك يقتضي مواظبته 5ة على 
ذلك إما دائماً أو غالا وإطلاف القراءة في الحديث يقتضي أبضاً تعميم الحكم قي 
الصلاة وفي غيرهاء ويؤيده ما ثبت آنه ل قرا سورة الفتح يوم فتح مكة على أصحابه 
مرتلا ترتیلا كاملا حرفا بعد حرف وواقفاً على رژوس آیها. فقول بعض غلماء هذا 
العصر: الأولى أن لا يوقفا على الحسن ولو كان فاصلة مما لا ينبغى لمعارضته النة 
السنية وإن كان ليس في القرآن وقف واجب ولا حرام» إذ لو كان الوقف عليه ضعيغاً أو 
خلاف الأولى لما واظب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام» وكيف لا نختار ما اختاره 
صاحب الشريعة الذي آنزل عليه القرآن العظيم بجميع متعلقاته المعنوية واللفظية ولا 
نقصد ما قصده رسول الله #5 من الحكم الصحيحة والنكات البليغة حقى نؤجر على 
ذلك أجرآً عظيماً إن شاء الله تعالى سواء ظهرت حكمة ذلك لنا آم حفيت. وإنما لكل 
امریء ما نوی قال الله تعالی : وما آتاکم الرسول فخدوه وما نهاکم عنه فانتهواې 
[الحشر: ۷]. 


(لطيفة) : لقد حضرت ماتماً لبعض أصدقائي من أهل العلم وكان فيه ممن يقرا 
القران الكريم بالأداء على سبيل الدور بين القارثين» فقراً أحدهم سورة والعاديات 
ووقف على قوله تعالی : فوسطن به جمعاً) [العادیات : ]٥‏ وابتداً بعد بقوله إن 
اللإنس لربه لكنود [العاديات : 1] فأنكر ذلك عليه بعض العلماء من شيوخنا الذين لم 
يمارسوا علم القراءة قائلا لنا ولسائر الحاضرين : كيف يقف هذا القارىء على القسم 


وا تنبيه فى جواز الوقف على #إرفويل للمصلين؟ 


قبل إتمام جوابه لأن المعنى لا يتم إل به؟ فأجابه مقرىء معنا من أهل الفضل والعلم : 
وس التخازيرفى علمي التجويد والقراءة» وهو من تلاميذ شيخنا الوالد رحمه الله بقوله : 
ذلك سائغ قرامة لائ هن ۋش الآي. فلم يقنعه ذلك ولاح عليه أنه يريد إقناعه في 
الموضوع حى بطمئن قلبه» فزدته بسطة في ذلك أثر كلام الشيخ المجيب وقلت له : 
جور الرقت علي رؤونءالآي. طلقا ولو مع عام تجام المعنى اقتداء بالسنة وعملا 
يزاغد :الف المقررة المكتسبة من كلام أئمة الفن وفحول علمائه: فقال لي : يبن لي 
حديث الموضوع › وما المراد برؤوس الآي عند علماء هذا الشأن. فبينت له ذلك بياناً 
شافياً وسقت له حديث الموضوع الذي ذكرناه فیا سلف ثب قلت له: وعلیه فیجور 
الوقف على كل رؤرس آي السورة المذكررة وكل ما شابهها :لا خحصوص هذا الوقف 
المتحدث عله فيوقف على لإضبحا) وعلى إقدحاً) وإصبحاآ4 وطنقعاً) 
ويإجمعا) وعلى كنود وللشهيدي ولشديد4 وعلى القبور) وطالصدور) وعلى 
خر السورةء ولو كانت تلك الأوقاف بعضها حسن وبعضها كاف وبعضها تم وقد حاءعت 
فواصل هذه السورة منوعة إلى أربعة أنواع حائية وعينية ودالية ورائيةء وقي ذلك من 
التفنن وبديع الصنع والالتفات الیجب ما لا بخفی علی کل بایغ ولبیب»؛ ومما یشاب 
هذه السورة سورة الأعلى والغاشية والفجر والشمس وما بعدها من السور» فاتل وتدبر 
تثب وتشکر. 


(قنبيه): مما اشتهر عند كثير من الناس عدم الوقف على قوله تعالى : فوفويال 
للمصلين [الماعون: ]٤‏ حتی جری عندهم مجری الآمثال. فيقولون في كل شيء 
شوقف على ها ده لا تقف على طفویل للمصلين ومرادهم بذلك التحرز من 
استحقاق المصلين مطاتاً لهذا الوعيدء فبالوقف عليه يتناول الوعيد كل المصاين وهر 
غير مراد وغیر صواب» وإن وصل بالموصول أو الموصولين بعده ظهر المعنى ولاح 
المراد من الآية الكريمة إذ المراد -والله أعلم - أن المصلين الموصوفين بالصفتين 
بالمذکورتین يستحقول العقاب بالويل وهو واد في جهنم » وقيل كلمة عذاب هدا مراد من 
يمنع الوقف على ذلك» والتحقيق أنه لا مانع من الوقف على مثل ذلك حيث إنه من 
الفواصل التي يحسن الوقف عايها حسبما مر تفصيله» والصفتان بعد المصلين ملل 
الصفتين بعد اسم الجلالة في الفاتحة اعني [الرحمن وملك الذين وقفت السنة 
غاا تاها كا تتن الوقفت على ا ني آم القرآن بحضن الوت غا رر ر ي 
غیر شا وسنه هذا الذي في سورة الماعون» ولا قبح في مثل هذا الوقف حيث إن الوقف 
على #المصلين# لا يملع من إرادة وملاحظة الصفتين بعده إذ الراقف عازم على إكمال 
السورة أو الآيات المتعلقة بالموضوع ؛ والسامع منتظر لباقي السورة أو الآيات» فقد 


تنبيه في جواز الوقف على #فويل للمصلين# .ب 


حصل غرضن كل من التالي والسامع بإكمال الآيات المطلوبة ولو مم الأوقاف الفاصلة 
التي لا بقع الفصل بها إلا بزمن يتنفس فيه عادة. نعم لو قطع القاریء قراءته عند قرله 
«فويل للمصلین) لمنع إلا لعذر طاریء صده عن إتمام قراءته» وهذا كله إن جعل 
النحتان في سورة الماعون تابعین ھا هو الأصل » فال سسا مقطوعين شان الوقف عله 
كافيا حينثاٍ كما لا بخفى على كل من مارس علم القراءة والعربيةء إذ كل موصول وقع 
صفة بحتمل كونه تابعاً ومقطوعاً لعدم ظهور آثر الإعراب عليه لبنائه كما نص على ذلك 
بعض علماء العربية› وعايه فالسنة لما وقفت على رؤوس الاي التى صفاتها المدوء بها 
تابعة لموصوفاتها في الإعراب لظهور الجر عليها المختص بالاتباع دل على أولوية 
الوقف على ما احتمل نعته الاتباع والقطع » كالموصولات إذا وقع فاصلة من الفواصل 
المعتبرة سنة وعرفاء ون ذلك ما كان في سورة الماعون التي فواصلها بالياء والتون 
ويعضها بالواو والنون وفيها فاصاة بالياء والميم » ولا جرم أن الميم كالنون في مثل ذلك 
لاشتراکهما فى جميع الصفات المتضادة وفي صفة الغنة» ومن ثم اعتبر ذلك نبيا عله 
فاصلة من فواصل أم الفرآن فوقف على [الرحيم ) بعد لإرب العالمين وقبل ملك 
يوم الدين 4# كما ثبت في بعض الآثار انه وقف على طالمستقيم) بعد #نستعين 4 وقبل 
رلا الضالين ¢ ولم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقف على طأنعمت عليهم فإن 
ثبت ذلك عله وقفنا عليه حينئذ استنانا واقتداء بصاحب الشريعة الذي أنزل عليه القرآن 
العربي المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد. 
عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلوات وأزكى التسليمات في كل الأوقات . 


وقد تعهد الله عز وجل بحفظ كلامه القديم في قوله: #إتا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون# [الحجر: ٩‏ وهناك من علماء عصرنا من زعم آنه لا یوقف على قوله 
#وتب# من سورة آبى لهب وغلط من وقف عليه مدعياً آنه مرتبط ہما بعده وهو فما 
أغنی عنه ماله وما كسب وذلك خطاً فاحش وجهل م رکب آما علم أن ضمير إوتب) 
يعود على أبي لهب المضاف إليه . فهو مرتبط بما قبله لا بما بعده والوقف عليه كاف 
وعليه جاءت الفاصلة الأولى من فواصل السورة إذ المعنى والله أعلم خسرت يدا أبي 
اھت واش هوء فالجملة الأولى دعائية والثانية خحبرية كقولهم آهلکه الله وقد هلك وله 
يصح أن يسند «إوتب) إلى قوله ما أغنى) كما توهم لفساد المعنى ضرورة أن ما فيه 
نافية لا اسميةء كما أنه يحسن الوقف على قوله بعد #ذات لهب مراعاة للفاصلةء وإن 
توقف ما بحده وهو ژوامراته» على ما قبله وهو [سیصلی ناراً) لعطفه على ضمیره 
الفاعل» وقد أنبثنا أن بعض العلماء لا يقرأ هذه السورة فى صلاته إلا إذا قرأ خجمة كاملة 
في الصلاة أوغيرها تادبآ مح رسول الله ب وم آله» ولو مع من لم يتصف بالإيمان منهہ 


A 


نيه في جواز الوقف على «إفويل للمصالين) 
کابی لهب ولم أجده منصوصاً. نعم لا ينبي الادمان على قراءتها والتزامها في كل صلاة 
أوفي کل يوم تدبا وحياء» وإن كان نبينا َة أكمل من ذلك آي من کونه یتأذی أویغتم بما 
قضاه لله تعالی وجری به قلمه وأحاط به علمهء ومن شمائله العبقرية نه کان يبغض لله 
کماله. 
3 ¥ # 

وقد كمل ما أردنا جمعه من المسائل والجمل المفيدة التى ألحقناها بتلك الرسائل 
الأربعة المهمة الوحيدة فى بابا ذات الفرائد الجمةء ولل تعالى الحمد والمنة. وذلك 
في ٤‏ ربيع الثاني عام ٠٠١٤‏ . 


المقدمة في بيان الغرق بين جح القراءات مر تركبيها_ __ ٠0‏ ي 


تذىىل 


وقد آلهمنا الله تعالى في الختام لتدييل تلك الرسائل الشريفة برسالة فريدة جميلة 
في حكم جمع القراءات السبعية والعشرية للمؤلف شيخنا الوالد رحمه الله وآسكنه من 
الفردوس» أحظاه سبب [برازها وتأليفها سؤال وجه إليه من بعض علماء مصر القاهرة في 
حكم ذلك» يریدون الجواب عنه جوابا محررآ مبيناً لما به الفتوى في ذلك فاجابهم 
بهذه الرسالة الحافلة الجليلة وأرسلها إلبهم » فاحتفلوا بها واهتزوا لها طرباً وطبعوها في 
عام تاریخها ۱۳٤١‏ مع رسائل وفتاوی آخری مهمه في كتاب لطيف وجيز وهاك نص 
الرسالة. 


E ##‏ 
احمل لله رشا العالمين والصب اة والسلام على تساك المسرسلين»› وعلی آله 
وأصحابه والتابعين . 
آم تقل فقول الفشير ا رده الغني المغنى یله إبراهیم بن اخ المارغنى » 
المشتي المالكى بالقطر التونسي : هذه رسالة مختصرة في حكم جمع القراءات فى خحتمة 
أو فما دونها من الآبات› وجه لي السؤال عنه من أهل هذا العصرء مشاهير السادة 
خلاف فيه عندهم» فقال الجم الغفير بجوازه مطلقاً وقالت شرذمة قليلة فيه بالمنى . 
فأجبتهم عن ذلك في هذه الرسالةء ورتبتها على مقدمة وخاتمة يتوسطهما الجواب ميا 
المقدمة 


في بيان الغرق بين جمع القراءات وتركيبها أما جمعها فيه كيفيات مبينة في كتب 
القن : إحداها- وعليه تقتصر ما جرى به العمل عندنا بحاضرة تونس وعملهاء وبه قر آنا 
على جميع شيوخنا وبه نقرىء» وهو أن يأتي القارىء برواية الراوي الأول وجرى عملنا 


ج2 > ا الققالةقی بیان حکم جمع القراءات 


بتقديم قالوك» ویشمادی إلى أن يقف على موضع يسو الوقف عليه» فمن اندرح معه فاا 
یعیده» ومن تخلف فإانه يأتي بەں ویقدم آقربهم حلاف إلى ما وقف عليه » فإن تزاحمو 
عليه فيقدم الأسق رثية فالأسبق» وينتهي إلى الوقف السائخ مع کل راو وذلك کما في 
قوله تعالى : لالرحمن الرحيم ملك يوم الدينQ‏ [الفاتحة: ۳ ]٤‏ فتبتدىء بقالون 
فتظهر له الميم عند الميم من #الرحيم ملك 4 وتحذف له ألف ملك ويندرج معه من 
وافقه فى ذلك من القراء؛ ثم تأتي بعاصم بإلباب ألف ملك لأنه أقرب للوقف» وينارج 
معه الکسائی لاتحاد قراءتهماء لم تاني بإدغام ميم الرحيم في ميم ملك للبصري من 
رواية السوسي» فجمع القراءات بهذه الكيفية ل فساد فيه ولا تحریف ولا تخلیط » وركذا 
ما بک اتی اقات تة في فن القر ادات امخام دن ما ي 
کتبه » وسنبین إن شاء الله حكم جمع القراءات في المقالة ‏ وأما تركيب القراءات فهو أن 
يأخحذ القارىء حكماً من قراءة كما ار من قراءة آخرى ویقرا بهما معا كما سياتي في 
الآيثين بعد» وقد داف فه الآئمة فمنعه بعضهم مطلقا وأجازه بعضهم مطلقاء وفص 
فيه بعضهم فقال: إن کان في کله ا عاق إحداهما بالآخحرى فممنوع وإلا 
فمکروه»› والتحقيتق فيه تفصيال الحافظ ابن الجزري › وحاضله باختصار أن التركيب 
المذکور إذا أدى إلى ما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة فالمنع فيه منع تحريم كمن 
يقرا #فتلقی آدم من ربه کلمات4 [البقرة: ۳۷] برفح آدم وكلمات آو بتصبهما لحد رفح 
آدم من قراءة غير المح ۽ ورقع کلمات من فراءة المكي وبالعكس في نصيهماء؛ وأما إذا 
لم ود الر كيب إلى ذلك كمن يقرا #إاهدنا الصراط المستقيم صر اط الذين نعمت 
عليه # [الفاتحة : ٦‏ ۷] الاية بإشمام الصاد زايا مع صم الميم في «#عليهم & وصالتها 
بواو آخذا اللإشمام من قراءة حمزة وضصم الميم مع الصلة من قراءة المكى » فيفرق فيه 
بين مقام الرواية وغيره فإن قرأ بذلك على سبيل الروايه فإنه لا پجور آیضاً من حیٹ آنه 
کذب في الرواية وتخليط على آهل الدرايةء وإن لم يكن غلى سبيل الرواية بل على 
سبيل التلاوة فإنه جائزء و إن کنا نعيبه على آئمة الق اءات العارفين باخجلاف الروايات من 
وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام اه. زإنما تغرضنا لبان 
الفرق بين جمع القراءات وتركيبها؛ لأن الجاهل بفن القراءات والقاصر فيه يعتقد أنهما 
مترادفان وأن حكمهما واحد ولیس كذلك. 


(المقالة) فى بیان حکم جمع القراءات . اعلم أن جمعها بإحدى الكيفيات المبينة 
ف كب الفن اومتها الكبفية اي اطا قي المقددة مشروط بشرويط ذكرها أكمة الان ي 
تصانيقهم » وشی إفراد كل قراءة على حدة قبل الجمع واتقان الطر ف والروايات» ورعابة 
الوقف والايتداء وحسن الأداء وعدم التركيب لما منع › فاذا توفرت هذه الشروط جار 
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المقالة في بيان جمع القراءات 


للقارىء جمع القراءات سواء كان فى خنمة سبعية أو عشرية أو فيما دونهاء وسواء کان 
في مجلس التلقي عن الشيوخ أو في غيره من المجالس المحترمة شرعاً كما يقتضيه 
إطااف الأثمةء وهذا الجمع بشروطه المذكورة لم يكن في الصدر الأول بل كانوا 
لاهتمامهم بالخير وعکوفهم عليه يقرؤون على الشيح الواحد العدة من الروايات: والكثير 
هن القراءات» كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى رواية أخرى» وإنما ظهر جمح 
القراءاث في ختثمة واحدة أثناء المائة الخامسة عصر الحافظ آبى عمرو الدانى وغيره من 
الآنمة : نغال:الخافظ ابن الجزرئ ا ف- جد رتلقاه الاش بالقرل وقر أ به الغلباء 
وغیرهم» لا نعمل أن أحدآً کرهه. وقال العلامة القسطلاني في لطائف اللإشارات : وهذا 
الحكم آي الجمع المذكور استقر عليه العمل وعمل يه كثرون لا يحصرن. وقال 
العلامة آبو الحسن على النوري : واستمر عليه العمل إلى هذا الزمان اهى. 

قلت: ولا زال العمل به مستمرآ من أثناء المائة الخامسة إلى زماننا هذا أواسط عام 
٥‏ خمسة وأربعين وثلاثمائة وألف» فتكون مدة جريان العمل به نخوآ من تسعمائة سنة 
والسبب الداعي إلى جمح القراءات في خحتمة واحدة بالشروط المتقدمة ما ذكره صاحب 
الشهب الثواقب» وحاصله باخحتصار أن المتعلمين للقراءات فى الأزمنة المتأخرة عن 
زمان السلف استصعبوا إفراد كل ختمة برواية من غير جمع رواية إلى أخرى كما كان 
عليه الصدر الأول وشق دلك عليهم حتى كادوا يتركون تعلم القراءات بذلك لميل 
أنفسهم إلى الراحة وتقصير زمن العبادة مع أن تعلم القراءات المتواترة فرض كفاية لله 
ينقطع تواترها كما نص عليه غير واحد من العلماءء فإذا قام بتعلمها طائفة يحصل بها 
التواتر سقط عن الباقين وإلا آثم الكل» فللسبب المذكور استنبط الأئمة المقتدى بهم 
الجمع المذكور بشروطه واتفقوا عليه » فأقبل الناس شرقاً وغرباً على تعلم القراء ات به 
لخفته وسهولته عليهم» ولولاه لترك الناس تعلم القراءات الذي هو فرض كفاية كما 
أسفلناه فیأٹمون كلهم بثرکه» ومن هذايعلم أن الجمع المذكور صار في الأزمنة المتأخرة 
ن أزمنة السلف هو الوسيلة الوحيدة إلى تعلم القراءات الذي هو فرض كفاية» فيكرن 
هو فرض كفاية أيضاً لأن الوسيلة تعطي حكم مقصدهاء وما لا يتم الواجب إلا به يكون 
واجباً كما نص عليه العلماء. فقولنا في صدر هذه المقالة : فإذا توفرت هذه الشروط جاز 
للقارىء جمع القراءات المراد بالجواز فيه ما قابل المنع والكراهة فيصدق بالوجوب 
الكفائى أي وهو المراذ لما علمت. 

فإن قلت: قد قال بعض أهل عصرنا الموجودين الآن بمنع جمع القراءات لأنه لم 
يقع من النبي 45 ولا من السلفء فيكون بدعة محرمة فما قولك فيما قال؟ . 

قلت: لا نسلم آن كل ما لم يقع منه 4# ولا من السلف يكون بدعة محرمة فإن 


ڪڪ د کے المقالة في بيان جمع القراءات 


البدعة كما نص عليه العلماء تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة فتكون واجبة كضبط 
المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع » وتكون محرمة المكوس وساثئر المحدثات 
المنافية للقواعد الشرعية وتكون مندوبة كصلاة التراويح جماعة ولذلك قال سيدنا عمر 
رضي الله عنه في التراويح : نعمت البدعة هي . وتكون مكروهة كزخرفة المساجد 
وتزويق المصاحف. وتكون مباحة كاتخاذ المناحل للدقيق» ففي الآثار أن أول شىء 
اح الان لك رسو اف نجاف المتال ج را كاتف مةن وال 
وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة أيضاً . وجمع القراءات بشروطه المتقدمة وإن لم 
يقع منه 445 ولا من السلف هو واجب کفائی كما قررناه آنفاء وکأن القائل بمنع جمع 
القراءات لم يطلع على ما ذكره علماء الفنْ من الفرق بين تركيب القراءات وجمعها فظن 
آنهما مترادفان وأن حكم هما واحد» فقال في الجمع يمتنع مع أنه قول في التركيب الذي 
بيناه في المقدمة لا في الجمع . والحاصل آن جمع القراءات بشروطه وإن لم يقح 
منه 5 ولا من السلف ليس بمحرم ولا بمكروه على الصواب لما مر على أنثا قد وجدنا 
ما يقتضي وقوع أصل الجمع منه عليه الصلاة والسلام ومن السلف أما ما يقتضي وقوع 
أصل الجمع منه فهو ما ورد في الحديث : (آنه کي كان يعرض القرآن على سيدنا جبريل 
عليه السلام في كل عام مرة واحدة إلا العام الذي قبض فيه فعرضه عليه مرتين) ولا شاك 
آن كل مرة من تلك العرضات وقعت بجميع الوجوه التي نزل بها القرآن جمعاً فيما فيه 
من الایات وجوه وإفرادا فیما فيه منها وجه واحد. 

فإن قلت : يصح آن يكون بء عرض تلك الوجوه إفراداً في كل مرة من العرضات 
وجه واحد؟. 


قلت: لا يصح ذلك لأن الوجوه المذكورة يزيد عددها على عدد العرضات 
أصل الجمم من السلف فيۇخحذ مما قد سناه وهو أنهم کانوا يقرؤون على الشيخ الواحد 
العدة من الروايات كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى رواية أخرى؛ ووجه الألحد من 
ذلك أن فی كل رواية وجوهاً فی آیات کثرة جدآ منها قوله تعالی : #وعام آدم الأسماء 
كلها إلى قوله - صادقين¢ [البقرة: ]١١‏ فإن فيه ستة أوجه فى رواية قالون» وتسعة 
وجه في رواية ورش . ومنها قوله تعالى : وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم إنهم 
فيكم شركاء# [الأنعام : ٤‏ ۹] فإن كلمة شركڙا رسمت همزتها واوا بلا خحلاف» وفيها عند 
الوقف اثنا عشر وجهاً في رهاية هشام» وقد ذكرت تلك الأوجه كلها فى كتب الفن وقرآنا 
بها على شيوخناء فأوجه كل رواية أخحذها السلف بالجمع عن مشائخهم ومشائخهم عن 
مشائخهم وهكذاء ولم يأخذوها عنهم بالافراد بدليل آنهم كانوا يقرؤون على الشيخ 


الخاتمة في ذكر قضية تتعلق بجميع القراءات ___ 0 


الواحد كل ختمة برواية ولا ت تتم الرواية إلا بجميع أوجههاء ولم يرد عنهم أنهم فر ژوا 
êa ee E‏ الرواية. 

وبعد أن علمت ما يقتضي أن أصل الجمع وقع من النبى 5 ومن السلف نقول: 
إن جمع القراءات الذي جرى به العمل إن كان عين الجمع الذي وقع منه ب أو من 
السلف بطل القول بأنه لم يقع منهما و إت کان نظي ةه اي مضابپا له فزنه کون تیا ليه 
وحينثذ لا يكون بدعة لأن چ ا والسنة والإجماع والقياس كما 
نص عليه العلماء . فافهم والله أعلم واحكم . 

الخاتمة : في ذكر قضية تتعلق بجمع القراءات وقعت بحاضرة تونس عام سبعة 
وثمانين ومائة وألف. وحاصاها باختصار أن عالماً من علماء حاضرة تونس ادعى أن 
جمع القراءات ممنوع لأنه لم يكن عليه السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالةء وأقل ذلك 
آن یکون مکروها والاادمان على المکروه فسق› » فعارضه شيخ القراء في ذلك التاريخ بأن 

جمع القراءات و الجواز فلم يلتفت | إليهاء وحلف ليكتبن في ذلك 
ا إلى أمير تونس أبي الحسن علي باشا باي ابن الأمير حسين باشا باي ليأمر بإبطال 

ج ار مات کب اترا ی تر ری اس رافظ فا اشر على القر ادرت 
ی ا ا ا ع ا وار الأمير 
المذكورء فلما اطلع عليها أمر بإحضار كتب القراءات بين يديه كالنشر في القراءات 
العشرء والاتقان في علوم اران وٹ النفع في اشر اءات السيح وغيرها من المواد»ء 
وأحضر كثيرآً من علماء المالكية والحنفة وأمرهم بتصفح تلك الرسالة وبمراجعة 
أصولهاء فلما راجعوا أصولها وجدوا المنع في تركيب القراءات. وأما جمعها بشروطه 
المتقدمة فوجدوا في جميع المواد آنه جرى به العمل من آثناء المائة الخامسة إلى أزمنة 
مؤلفي تلك الكتب» ولما تبين للأمير الحق في المسألة اشتد غضبه على كاتب الرسالة 
وحکم فيه قاضي باردو فحکم عليه بالنفقی من حاضرة تونس فنفی بهاء ووزعت وظائغه 
على جماعة من العلماء غفر الله لنا وله ولوالدينا وجميع المؤمنين. 

كملت هذه الرسالة بعوت الله وتوفيقه في جمادی الثانية سنة حمس واربعين 
وثلاثماتة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيةء وعلى 
آله وأصحابه وكل من فاز بالتبعية » والحمد لله رب العالمين . 


فهرس الكتاب 10 
فهرس النجوم الطوالع 
الموضوع قح 
خطبة الشرح O OE OS ODOT O Gr O ICS CHS‏ 
خطبة المتن E Gane i Rec ARK SEES‏ 
حديث أهل القران آهل الله E EC‏ 
مقدمة في تعريف علم القراءات وموضوعه وفائدته وغير ذلك E eka SESS SS‏ 
القول من التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار E Eas‏ 
القول في استعمال لفظ البسملة والسكت المختار عند النقلة E sana TNS‏ 
القول في الخلاف في ميم الجميع OSAKA EEE ROE RES‏ 
القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد Nasa ASSEN‏ 
القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور PO ESSERE. RENN‏ 
القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل cea dhana‏ 
فصل : وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين i ap O ORE e‏ 
فصل : وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام E DESE DEE Ee‏ 
فصل : والاستفهام وإن تكرر فصير الثاني منه خبراً ETE PSE ALPES‏ 
القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل E SSE UTS TRESRENE‏ 
القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه a OREO e E ar‏ 
القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام VB ov Agfa ccf‏ 
فصل : وما قرب منها ادغموا كقوله سبحانه إذ ظلموا Ala Ercan eg a‏ 
ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين ASN ee al AGERE‏ 
القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال القول ۸۹ 
فصل : ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء (OE nega aS‏ 
القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات EE BE SSSR SEE E‏ 
القول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات N SSS SSSA‏ 
القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسول في الإمام ONÎ ۹ SERENE RSE ESEN‏ 
قل وکن معا می قف سن ما ایت رما أو عالت E sess Ea‏ 
القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه a O O OEE‏ 


'لقول فی زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة IE ۹A ES SERE EEE‏ 
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القول في فرش حروف مقرذة وفيت ما قدمت فيها من عدة E TT CPT PTET‏ 
حصر مارح حروف المعجم RT CRR E ETN SEE EEE E E Ys GEE E EAE‏ 
I EEE ENS SAET RE ESTA aaa N‏ 
إجازة النظارة العلمية بالجامم الأعظم N NE SEES NEDE CTS‏ 
فهرس الرسالة الأولى المسماة بالقول الجلي 
في كون البسملة من القران آو لا 
الموصوع الحيفحة 
المقدمة N RIDERS OP EC Ra ae eee e Feat‏ 
المطلب الأول :في بيان الأقوال الني قي البستم اة RE EE ESSA OTO‏ 
المطلب الثاني : ق مبب اشاافت العلماء ء قي البسملة PRE a ES ERE E‏ 

المطلب الثالث في أن القائلين بقرآنية البسملة ااحتلغوا في أنها قرآن قبطعا 

ای قران ها E GES E SY Uh O ELL E E O E E a E SEE‏ 47 
اله طلب الرابع : في بيان الخلاف في أن مسالة كون البسملة من القرآن أو 

لا قطعة أو ظتية EEE AS orea hara eta Ee eS e‏ 
المطلب الخاصس : في أن جميع الأفوال التي في اليسملة ترجع إلى الائات 

A SE RE OS EES e sehl bette ato والثفي وكلاهما قطعي متواتر‎ 
ST SST T PETEN الخاتمة في أسثلة وأجو ية تتعلق بالمطب الخامس‎ 


كلمة للمصحح في بيان فضيلة من فضائل البسماة الشريفة u EE O‏ 


فهرس الكتاب _ 


فهرس الرسالة الثانية المتضمنة لبيان 
ما هو المقدم أداء من أوجه الخلاف بالنسبة لرواة 
اليدور السبعة من أول القرآن العظيم إلى أخره 


N EC OT E O E a CS e r 


8 چ و ا E‏ 


ad HEG n4 a 4 


سورة هود عليه السلام 
سورة پو سف عليه السلام 
سورة إبراهيم عليه السلام Sa RREREEG‏ 
سورة التحل 


سورة الكهف 
سورة مريم عليها السلا م 
سورة طه صل الله وسلم تايه وغلى آله 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .. 
سورة النور 


E E e E r CI CS E OC E CT EF 


N I E e 


SS HR ELF CER fk a ype “Fa 


#1 


i 


eT 


الق | الرضيئ 


ا 
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Tai N E DH E r TE سورة القشصصصس‎ 
Te REE a a a lk سورة الروم‎ 
fa CO O r LO E e سورة الأخحزاب‎ 
PE eS ESE ا‎ 
Te E EES سورة پس غايه الصلاة والسلام‎ 
EE ae سورة الصافات‎ 
Tr? ور ج ا ق‎ 
E ۹ ae سورة الزهر‎ 
سووة غافر ا ا‎ 
Te? Ee a E a a سورة قصلت‎ 
fa} a IES REE rL سوزة الشورق‎ 
AE o i ep e e atte سورة الزحرف‎ 
O E a EE E ee سورة الأحقاف‎ 
a LT سورة الفتحج‎ 
BRA T1 ROS سورة البحجرات‎ 
e0 E e E EE سورة والطور‎ 
0ة‎ E HE BF ETE RA BI A o iê سورة والنجم‎ 
1*1 E EE E a Ea la سورة القمر‎ 
E E E سورة الرحمن غر وجل‎ 
"7 E EE E r r E سورة الراقة‎ 
۳ * E BL E E E سررة المجادلة‎ 
TS meg شورة الحشر‎ 


التحيم الطوالم Vp‏ 


سو رة الجمعاة E ae eS‏ سورة والعادیات i E‏ 
وة الطلاا ا ا و ۰ | سورة الكافرون i N‏ 
1*٦ TAS‏ كلمة المصحح في التعريف بالرسالة 
سورة الملك CEE sma alee‏ والثناء عليها وفى مسائل هامة أخرى 111 
رة الاق ب ا Tey e‏ ر م الا دال کن پان 
سورة الجن E Ce DRA Tr Al‏ ووجه تقديم التسهيل E aR‏ 
سورة القيامة a Sa e‏ الوقف على الكت المتصل 
وة الانناك N are Le‏ والجقضل 14 
سورة والمرسالات 4 محف توجية تقديم الإبداك على 
سو رة الخاشية La TE O‏ التسهيال e eR EES‏ 
سورة الجر E ARE SANL.‏ خت الکلمات التي بقيت على صاحب 
سورة العلق IRE ۸ SRR ES‏ الرسالة فلي يتعرض للمقدم أداء منها 1A‏ 
فهرس الرسالة الذالثة المشتملة على بعض 
أحكام هاء الكذاية 

الموضوع الصفيحة 
حطبة الرسالة. . Lii‏ 
الجدول المنظم لات للات هاء الكناية I‏ الخلافية بين 

القراء والرواة O tee ean eR ERS A a AL‏ 
تهات مثبعة بخاتمة RASER SAREE SES Eas‏ 
كلمة للمصحح في تكميل الموضيع TT a ORR‏ 
مناظرة بين الولد وبعض أهل العلم E ee ESEREN EEE Eee‏ 
مناظرة أحرى بينه وبين بعض علماء العضر . 1 
اطيغة في آنوا الذكر عند الصوفية RI SEES ESA ee a‏ 
تتمة تشتمال على مسائل مهمة OF O EASE TR‏ 
نظم جليل لسيدي محمد بن اراس TERRES Crores sk‏ 
خاتمة فيما سروح سنه دد القراءة السبعة والجشرة :. 7 


سوھ د ا 


فهرس الرسالة الرابعة المسماة بتحرير 


الكلام في وقف حمزة وهشام 


الموضوغ الصفحة 
الخطبة والمقدمة وما يليها من الأحكام O GEE EERE ERS‏ 
توضيح في لوقف على نحو قروء وخطيئة E E TT E EE E TE‏ 
تشريع في الوقف على نحو مستهزئون a SEE EE E EEE‏ 
فصلل : قي جواز الوقف بالروم والإشمام EASE EERE ES‏ 
فروع ذیل بها المؤلف ما سبق م ن القواعد E E SP EEE‏ 0 
فائدتان في وجوع حذف التنوين من المنوك . . VEN RRS ERE‏ 
حاتمة في انقسام الوقف إلى عدة أنواع وما يترتب على ذلك NSEC RSE‏ 
كلمة اعتذار للمصحح في عدم ذكر الأوقاف الهبطية EARS EERE‏ 
مبحث وقوف السنة التي لم يقف الشيخ البيهقي غليها SEES ER‏ 
لطيفة في اقتاع من استشكل الوقف على بعض الفواصل من العلماء ET ETRE EE‏ 
تنبيه في جواز الوقف على #إفويل للمصلين) والرد على من زعم آنه لا 

Ore Era EE ESE ESER یوقت على # وت‎ 
a a e ee الرسالة الخامسة المذيا‎ 

المغرئين والغارئين المقدمة في بيان الفرف بین جمم القراءات 
وتر گیها .ء e a O E E E E E E‏ 
المقالة في بيان حكم جمم القراءات ER Se ESARETA‏ 
الخاتمة في ذكر قضية تتعلق بجميم القراءات E PPE E E E E‏ 
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